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هو 


عقا ليم 


على نحو ما أذكر في كتابي «فن الترجمة» - وما فَتِعْتُ أَردّد ذلك في كُتُبِي التالية عن 
العععة ح ين لمم نوها من التاحقة التغريه ونين 5 مه القائمية الفكري لتحم 
في جوهرها إعادةٌ صَوغ لفكر مُوْلّفٍ مُعين بألفاظ لغة أخرىء وهو ما يعني أن المترجم 
يُستوعب هذا الفكر حتى يُصبح جزءًا من جهاز تفكيره, وذلك في صور تتفاوّت من مُترجم 
إل لخر فإ ذا أغان :ضواعة هن المقن رلكة أحرى هديا أنه موركن يها سليتة جهار 
تفكيره فيُصبح مُرتبطًا بهذا الجهاز. وليس الجهاز لغويًا فقطء بل هى فكريّ ولغويء فما 
اللغة إل التجسيد للفكرء وهى تجسيدٌ محكوم بمفهوم المترجم للنص الَصدّرء ومن الطبيعي 
أن يتفاوت المفهوم وفقًا لخبرة الْمترجم فكريًا ولغويًا. وهكذا فحين يبدأ المترجم كتابة نصّه 
المترجّمء فإنه يُصبح ثمرةً لما كتبه المؤلّف الأصلي إلى جانب مفهوم المترجم الذي يُكتسي 
لغّه الخاصة» ومن ثَم يَتوّن إلى حدّ ما بفكره الخاص؛ بحيث يُصبح النص الجديد مزيجًا 
من النصٌّ الَصدّر والكساءٍ الفكري واللغوي للمُترجمء؛ بمعنى أن النص الُْترجّم يُْفصِح عن 
عملٍ كاتبّين؛ الكاتب الأول (أي صاحب النص الَصدّر).ء والكاتب الثاني (أي الْمترجم). 

وإذا كان المترجم يكتسب أبعاد الولف بوضوح في ترجمة النصوص الأدبية» فهو 
يكتسب بعضّ تلك الأبعاد حين يُترجم النصوص العلمية؛ مهما اجتهد في ابتعاده عن فكره 
الخاص ولُغته الخاصة. وتتفاوت تلك الأبعاد بتفاوّت حظ اممترجم من لغة العصر وفكره, 
فلكل عصر لغتّه الشائعة» ولكل مجالٍ علمي لَغْنّه الخاصة؛ ولذلك تتفاوت أيضًا أساليبُ 
امترجم ما بين عصر وعصرء مثلما تتفاوّت بين ترجمة النصوص الأدبية والعلمية. 
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وليشن أدل. على ذلك مق مقازنة أسلوب الكاتن 'حين مُولَفَ نضا أصلناء بأسلوية 


حين يُترجم نضا لُوْلَفٍ أجنبي, فالأسلوبان يتلاقيان على الورق مثلما يتلاقيان في الفكر. 
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وك و 


فلكُلٌ مُؤلّفء سواءٌ كان مُترجِمًا أو أديبًاء طرائقٌ أسلوبية يعرفها القارئ حَدْسَاء ويعرفها 
الدارس بالفحص والتمحيص؛ ولذلك تقترن بعض النصوص الأدبية بأسماء مُترجميها 
مثلما تقترن بأسماء الأدباء الذين كتبوهاء ولقد تَوسَّعتُ في عزض هذا القول في كُتبي عن 
ا وَالْمُقدُمات ادن كتيتّها لترجماتي الأدبية. وهكذا فقد يحد الكاتب أنه ون 9 

مُستمدًَا من ترجمة مُعيّنةء وهى يَتصوّر أنه قولٌ أصيل ابتدكّه كاتبُ النص الَصدّر. فإذا 
شاع هذا القول في النصوص المكتوبة أصبح ينتمي إلى اللغة الهدف (أيْ لغة 0 
مثلما ينتمي إلى لغة الكاتب التي يُبعها ويراها قائمةٌ في جهاز تفكيره. وَكقَيرًا هنا تس 
بعض هذه الأقوال إلى اللغة الدارجة فتحلٌ محل تعابير فُصحى قديمة؛ مثل تعبير «على 
جثتي 60407 0620 :229 201:6 الذي دخل إلى العامية المصريةء بحيث حل حلولًا كاملًا 
ع الي الكلاسيكي «الموت دونه» (الوارد في شعر أبي فراس الحمداني)؛ وذلك لأن 
السامع يجد فيه معنّى مختلقا لا ينقله التعبير الكلاسيكي الأصليء وقد يُعدّل هذا التعبير 
بقوله «ولى مت دونه», لكنه يجد أن العبارة الأجنبية أفصح وأصلح! وقد ينقل المترجم 
تعبيرًا أجنبيًا ويُشيعه. وبعد زمن يتغير معناهء مثل «كن دَق الأجراس» 156 187012 :101 
5 2»1 ؛ فالأصل معناه أن ن الهلاك قريبٌ من سامعه (ع106 207 10115 0 حسيما ورد 
قشعن الشاغن حون دنه ولكننا نهد التعبر الأنق"الصحف يمفتى «آن أوانٌ الخده 
(المستعار من خُطبة الحجّاجٍ حين وَلِي العراق): 

آنَ أوانُ الج فَاشْتدّي ِيَمْ ‏ قد لقّها اليل بسواق حُطَمْ 

ليس براعي إِبلٍ ولا عَنَمْ ولا بجزَارٍ على ظهر وَضَمْ 


فانظر كيف أت ترجمةٌ الصورة الشعرية إلى تعبير عربي يختلف معناه؛ ويَحل 

محل التعبير القديم (زِيّمْ اسم الفرسء وَحُطّمْ أي شديد البأس» ووَضَمْ هي «القزمة» 

الخشبية التي يَقطع الجزَّار عليها اللّحم)» وأعتقد أن من يُقارن ترجماتي بما كتبتّه من 

شعر أى مسرح أو رواية سوف يكتشف أن العلاقة بين الترجمة والتأليف أوضح من أن 
تحتاج إلى الإسهاب. 

محمد عناني 

القاهرة. ١5١٠م‏ 


هد 


هذه هي الترجمة العربية الكاملة لكتاب تغطية الإسلام: كيف تتحكّم أجهزة الإعلام 
ويتحكّم الخيراء في رؤيتنا لسائر بلدان العالم الذي أبدعه قلم الناقد الفدٌ إدوارد سعيدء 
وقد ظهرّت الطيعة الأولى من هذا الكتاب عام ١17١م‏ عن دار نشر 2و8ع12 نى 11011116086 
101 في سلسلة كتب 8312152©01, ثم ظهرّت الطبعة الثانية من الكتاب نفسه عام /ا55ام 
عن دار نشر 1101156 13120012 في سلسلة كتب ©38]طأ/ا, 3 المؤلف إليها مقدمة 
ثانية مُسُهبة يَعرض فيها لبعض الأحداث والكتابات التي تؤكّد ما انتهى إليه في الطبعة 
الأولىء وتقتصر على هذا التأكيد. وقد استندثٌُ في الترجمة على الطبعة الأولىء ثم راجعتها 
فل الظيفة الخافة الندية؛ قرايت الأكة ]ف بالصصورة اكير دوين إضافة المقدجة الجديدة 
وفي ظني أن إدوارد سعيد لو امتدّ به العمر ليُصدر طبعةٌ ثالثة بعد غزى العراق (بعد 
غزوى أفغانستان وأحداث ١‏ اسبتمير ١١٠٠م),‏ لأضاف مقدمةٌ ثالثة تَزيد من تأكيد صحة 
النتائج التى توصّل إليها البحث في الكتاب. وأما أهم ما جاء في المقدمة الثانية فسوف 
أعرضٌ له بإيجاز في هذا التصدير. 

ترظن إدوازه نتكيد:ق مقدمعة الهدينة الفمؤلاك: الثن :ظرات عل الحاله بعد تفكك 
الاتحاد السوفيتي واكداوة» فاكلا ركد اليتق النشظ الماك )«القد كه للعاله ف قدو 
الولايات المتحدة إلى معسكرّين: معسكر يُناصر الشيوعية ومعسكر يُناهضهاء قد تحوّل 
إلى تقسيم لا يقل تبسيطًا وسذاجة؛ أي تقسيم العالم كله إلى معسكرين من نوع آخر: 
معسكر يناصر الإرهاب ومعسكر يُناهضه. ويُدلّلَ على صدق ذلك القول بأحداث وكتابات 
شتى؛ ثم يعرض بعض الأفكار الرئيسية التي سبق له عرضها في متن الكتاب» وبعض 
الكتب التي صدرّت منذ مطلع الثمانينيّات في هذا الصددء ومعظمها يُردد الأغلوطة 
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نفسَها عن «الصدام» المحتوم بين الحضارات؛ مع استثناء كتاب واحد كتبه أستاذ في 
جامعة جورجتاون اسمه جون اسبوزيتىء وعنوان الكتاب «التهديد الإسلامي: خرافة 
أم حقيقة واقعة؟» في عام 1197م, وبعد ذلك يَعرض لمشاركة إسرائيل في الحملة على 
الإسلام, بمساعدة المجلات والصحف والكتب الموالية لها في أمريكاء «على أمل زياد عدد 
الأمريكيّين والأوروبيين الذين يرون أن إسرائيل من ضحايا العنف الإسلامي» (ص١؟).‏ 
ويأتي بنماذج من الكتابات الصحفية الأمريكية التي نُفصح عن التعصب العرقي والتحيّز 
البغيض واللاعقلاني؛ ثم يُخْصص الصنفحات الباقيةٌ من المقدمة للهجوم على الكتاب الذي 
أصدرّته صحفية تُدعى جوديث ميلر بعنوان رحلة صحفية في الشرق الأوسط المقاتل 
الصادر عام 5197١م:‏ وتزعم فيه المعرفةٌ الفيّاضة بالمنطقة وشعؤيها وهي لا تعرف أي 
من لغاتهاء بل وتُخطئ حتى في كتابة الأسماء العربية أخطاءً فاحشة! ولا بد لي الآن من 
أن أشير بإيجاز إلى موقع المفكّر إدوارد سعيدء وأهميّته في ميدان الأدب والنقد أولًا؛ فهذا 
هو تخصصه الأول ثم إلى ما ساهم به في الفكر العالمي المعاصر: 

ولد إدوارد سعيد في القدس؛ في فلسطين, عام 19175م, وتوف عام 7١٠٠م,‏ وقد 
التحق بالمدارس الابتدائية والثانوية في القدس وفي القاهرة» ثم تخرّج متخصصًا في الأدب 
الإنجليزي في جامعة برنستون عام /1561م: وحضل على الماجسثير عام 55م من 
جامعة هارفاردء والدكتوراه من الجامعة نفسها عام 1975١م:‏ حيث فاز بجائزة أفضل 
كاقل فيد تَجَمه يسطع.:ويداً حيافه الحقلية سحاد يقل نين الجامعات الأمريكية الكتري: 
احكى اسسكانة يه المقام .ق. جامحة كولبيا تان للجة الإتجليزية وآدايها والأنب امقارن. 
ومنذ نشر كتابه الأول عام 1977م عن الروائي جوزيف كونراد وكُتبّه تحوز الإعجابَ 
وتَعوَق بالجواقق الأ الذي أكسية آراءه مضداهية ويحدى لها الأمنشات واتساع القافين 
وخصوصًا بعد ذُيوع المذهب النقدي الذي ارتبط باسمه؛ والذي يُشار إليه عادةً باسم 
نظرية ما بعد الاستعمارء وهو المذهب الذي ساهم مع غيره من المذاهب النقدية الحديثة 
(مثل التاريخية الجديدة - في أمريكا - والمادية الثقافية» في بريطانيا) في تأكيد «العودة» 
إلى النظرة التكاملية أو الكلية للأدب باعتباره نشاطًا إنسانيًا «ثقافيا» بمعنى أنه ينبع من 
الثقافة الخاصة لكل مجتمع ويّصُّبٌّ فيها؛ ولذلك فقد اقترن اسمُّه كذلك بالنظرة الجديدة 
إلى الاستشراق وما قعله الستقرقون من. رهما الضورة التي اؤزيدها. الفرث للشرق حت 
بدا أنها صورة حقيقية؛ على رَيْفهاء وهو الذي دعا سعيد إلى إعادة النظر في كتاباتهم, 
على نحو ما يُعيد النظر في هذا الكتاب في كتابات الغربيين عن الإسلام؛ والتنبيه إلى 
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تصدير 


أوجُه الانحراف عن الصوابء وإلى التعصّب المقيت الذي ثَمْليه المصالحٌ المادية المحضة 
للرأسمالية المتضافرة مع نُظم الحكم في الغرب عموماء وفي الولايات المتحدة بوجه خاص. 

وإذا كان صحيحًا أن أهمّ تأثير لإدوارد سعيد في الحياة الأكاديمية الأمريكية؛ في 
رأي تيري جولديء هو أنه كان من أبرز الذين قدَّموا نظرية النقد الأوروبية المعاصرة 
إلى الدارسينء باعتباره من مؤيدي فوكوه ومن مُعارضي دريداء فإن إسهامّه الأصيل في 
النقد الأدبي الإنجليزي لا يقل أهميةٌ عن آرائه النقدية في أصحاب هذه النظرية» ولا تزال 
نظريةٌ ما بعد الاستعمارء بمعنى تحليل العّلاقات القائمة بين الدول الكبرى التي كانت 
لها مستعمّرات» والدول الصغرى التي تحرَّرّت من الاستعمارء نظريةٌ متماسكة يهتدي 
بها دارسو آداب هذه الدول التي تحرّرت» وينظرون من خلالها إلى تركة الأفكار الخاصة 
التي خلّفها الاستعمارٌ ولا تزال تتحكّم في مسيرة هذه العلاقات على المسرح الدولي. وسوف 
ألخص معنى هذه النظرية (أى النظريات) فيما يلي: 

أهم أعمدة هذه النظرية هو التشكيك في عددبٍ من الأفكار الأساسية التي خَلَّفتْها 
التّركة الاستعمارية» ومن بينها الإيحاء بأن الاستعمار أفاد البلدان التي تعرّضّت له من 
حيك «الكيو فى »ننه سفاف دورو فك رذماة يحم سافن ذها :عل الأحن واستالني النطياة 
«الحديثة» سياسيًا واقتصاديًا واجتماعياه حتى تلحق بِرَكْبٍ «الحضارة»» والمقصود هو 
الحكتاوة القرلية الحديكة كاظا تتتضر الحضارة الشرية عل فق "النكاة و تمحديعاك 
الغرب الرأسمالية وحدهء ومن حيث الإيحاءً ب «تفوق» التراث الآدبي الأوروبي وما يني 
كن« ناراف بي النفوق من تاه لدراسة: الادب المقازق: تقو ابالنا كر اللحدوم خا هو 
«متفوق» على ما هو «متخلّف»؛ وعمومًا من حيث الإيحاءٌ بتفوق ثقافة القوة المستعمرة 
(بكسر الميم) على نحو ما يُصِرَّ عليه البعض مثل برنارد لويس وأضرابه؛ كما أن من عُمد 
هذه الأفكار إثارةً قضايا مهمة تتعلق بالانتماء العرقي والتعصب العنصريء والاستغلال 
بشتى صورهء حتى بعد زوال الاستعمار. ويقول جوناثان هارت إن من أهمّ عناصر 
هذه النظرة موقعٌَ «أفراد الرعية» في البلدان التي تحرّرَت من الاستعمار» ويقصد بذلك 
ما أورثه الاستعمارٌ للفرد في هذه البلدان من نظرة دُونيّة إلى ذاتهه وهي نظرة تتصل 
بالتصوير المتّسق له ولأمته في كتابات المستشرقين وأدب الأدباءء وهو ما يركز عليه إدوارد 
سعيد تركيرًا خاصًا في كتابه الاستشراق (متكئلة071251). ويقول سعيد في هذا الكتاب 
الذي ساهم به في إرساء أسس نظريةٍ ما بعد الاستعمار: إن الصور التي ثُمثل الشرق في 
الكتابات المذكورة تَؤْثَّر لا في الدراسات الأكاديمية فحسب, بل في رؤية أبناء البُلدان التي 
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تحرّرت من الاستعمار لِذّواتهم: ويؤكد أن هذه الصورّ لا تمثل الحقيقة الباطنة للثقافة 
وإن كانت ترسم الهيكلَ القائم الذي ساعدّت على إقامته ظروفٌ الإمبريالية والعنصرية. 
وهكذا فإن نظرية إدوارد سعيد قد ساهمّت بصورة مباشرة في تدعيم أسس النقد الثقافي 
الذي أتى بالدراسات الثقافية الخالصة إلى ميدان النقد الأدبي» وأتى إليه كذلك بنظريات 
الكفي السوي مكصتؤضا رالفظوة» الى "تقول وشرورة: تحير الرأة.: فق /البلدان "الع 
تحرّررت من الاستعمار من الصورة النمطية التي رسّخها الغرب لهاء أو دأبَ على محاولة 
ترسيخهاء وهي صورة الآَمّة التي لا حول لها ولا طّولء في بلدان الشرق عمومّاء وفي بلدان 
أفريقيا وآسيا بصفة خاصة: فهي صورةٌ قد تُمثل بعضٌّ حقائق الواقع «القديم» ولكنها 
لا تُمثل الحقيقة كلّهاه وما فيها من جوانب الصدق لا يرجع بِرٌّمّته إلى الثقافة الشرقية 
الأصيلة» بل هو في بعض جوانبه من ثمار عواملَ تاريخية معيّنة: فُرضّت فرضًا على تلك 
المجتمعات» وعانى منها الرجال مثلما عانّت النساء. وهذا الفرع من النقق الثقافي مهم في 
نظر إدوارد سعيد؛ لأنه يتصل بالإطار العام للاستعمار وما خلّفه وما ترتّبَ عليه من آثار 
تهمٌ الناقد الأدبي والدارس الأكاديمي جميعًا. ْ 

وقد بدأ ذيوع صيت إدوارد سعيد على المستوى الدولي» كما نعرفء عندما نشر كتاب 
الاستشراق عام /197م, ولكنه كان قد أثبت امتيازه ورسوحٌ قدمه في ميدان النقد الأدبي 
بصفة عامة عندما نشر كتابه الأول (الذي كان أصلًَا رسالة الدكتوراه التي أنجزها في 
هارفارد). وعنوانه جوزيف كونراد وخرافة السيرة الذاتية ©ط) قصة 202720 طط1056 
"تطاطدظع م أطماتتث 01 ماع81 (تككام)ء وأذكر أنه أحدتٌّ دويًا هاكلً في أوساط دارسي 
الرواية؛ فالكلمة التي ترجمتُها ب «الخرافة» تتضمَّن توريةٌ من المحال إخراجُها في الترجمة, 
فقد تعني التخيّل أو الوهم (بالمعنى العام) وقد تعني فنَّ الرواية الخيالية أى القصة 
الخيالية طالت أم فَصُرَتء وهو يُقارن فيه بين الصورة التي يرسمها كونراد لنفسه في 
خطاباته, معتيرًا إِيّاها ضريًا من ضُروب السيرة الذاتية؛ وبين الروايات والقصص التي 
كتبّهاء قائلًا: إن الكاتب كان يحاول فيها تحقيقٌ ما عجز عن تحقيقه في سيرته الذاتية 
غير المباشرة» فكان بذلك يُطيّق «التعارض الثنائي» أو «الذنائية المتعارضة» التي أتّت 
بها سيمون دي بوفوار بين الذات والآخَّر (يل وحتى بين الذات والموضوع)؛ بمعنى أنه 
يُفسر سيرة الحياة الحقيقية للكاتب كونراد باعتبارها الذات» ويفسر أدبّه وما يتجلى 
فيه من صورة غير مباشرة لما كان «يعتزمه» وعجز عن تحقيقه باعتباره الآخَّر وهكذا 
فهو يُخرج لنا نظرةً تقوم على التعارض ما بين الذات والآخّر في حدود التعارض بين 


1١ 


تصدير 


القصد (أو العمد) وبين التحقيق أو العجز عن التحقيقء الأمر الذي يُقيم وشائج مهمة 
بين منهجه ومنهج «الظاهراتية» أو الفينومينولوجيا الذي أرسى أَسْسَه الفيلسوف إدموند 
هوسيرل وطوّره الفيلسوف مارتن هايديجر فيما بعد (وأيضًا موريس ميرلو-بونتى). 
فمذهب الظاهراتية يُصِرٌّ على أن القصد أو العمد هى أساسٌ كل وعي إنساني» وأن 
«الوعي» لا يتحقّق إلا بوجود هذا القصد أو العمدء وأنا أذكر ذلك لتبيان التوجُّه الفلسفي 
المبكّر في كتابات إدوارد سعيدء وما استتبعه من «التجريد» الذي يُضفي على أسلوبه 
عمقًا خاصًا ويجعل ترجمئّه إلى العربية شاقةٌ عسيرة. وربما كنت أذكره أيضًا لإيضاح 
ما يعتبره مؤْرّخو النقد الأدبى المعاصر أكيرَ مساهمة لإدوارد سعيد في النقد الأدبى 
بصفة عامة وهو كتايه المهم البدايات: المقصد والمنهج 320 1212210101 :5 ستصصنعء 8 
4 الذي أصدره عام 151/5م؛ فإن اهتمام سعيد بالمقصد لا يتوقّف عند التطبيق 
(في حالة كونراد) بل يتطودٌ إلى نظرية كاملة نرى فيها الاهتمام الموازيّ ب «التعارض 
الثنائي» الذي قد تكون له جذورُه في «الفكر البنيوي»؛ ولكنه يتطوّر عند سعيد ليُصبح 
نظرةً عامة إلى موقف الأديب» تُذكّرنا بموقف هارولد بلوم (الذي أتى فيما بعد) عن «قلق 
التأثير». وهذه المجرّدات في حاجة إلى إيضاح؛ يقول سعيد في مقدمته لطبعة عام 9/65١م‏ 
من ذلك الكتاب: إنه يُفرق بين مفهوم الجُوّة (دمتغدتلة) وى الاتّباع (دمتاهنلققح) أما 
البنُوة فتتضمّن حتميةً «بيولوجية» فالابن لا يملك إلا أن ينحدر من نسل أبوّين يرث 
منهما صفاتٍ معينة» شاء ذلك أم أبَىء وأما الاتباع فيقوم على الاختيار أي على القصد. 
والتعارض بين هذين القطبّين (أي هذا التعارض الثناتي) يُفسر في نظر سعيد الخطأ 
الذي وقعّت فيه بعض المذاهب التي أتت بها النظريةٌ الحديثة حين زعمّت أن كل نتاج 
مث شق ونا تافو التحسية؛ إل عفد الترة. لم سوق إنناعة كن أده كانه 
ينمي وفنا القانوة النذرة للكسلات» الأكن الدي دنفي [مكان وجويا بذاية ا جديا لأ لويد 
أي وجود ما يُسمّيه سعيد «البدايات»؛ ولكن إدوارد. سعيد يرفض هذا التعميم ويقول: 
إننا حتى لى استطعنا أن نجد ظلالًا «لأصول» أي «فكرة» فيما سبق من كتاباتٍ أو أقوالء 
فلا بد أن الكاتب أو الشاعر الأصيل يستطيع أن يأتيّ بالجديدء وأن يضع في أدبه جذورًا 
جديدة قد تُشبه بعضّ ما سلف في بعض المظاهرء ولكنها - حتى ولو كانت تقوم على 
«الاتباع» - تأتي قَطعًا بالجديدء ولا بد من اعتبارها بدايةَ من لون ما. 

ولنسل الوقن فرج هذا كله أن اقل فركا ميشطا أن مَوْجرًا لوقك اذواره ييتحية 
«النقدي»؛ أو مكانته بين نُقاد العالم اليوم؛ فهي مهمةٌ تتطلب مجلَّدَا أو أكثرء ولكنّي 
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فده وتيت با أره :انه يوهك ملهيه التكرض 4 العتاب الذص مين أيدجقا كو دق 
تكامل دينامي؛ بمعنى أنه يربط بين الظواهر المختلفة في المجتمع (التي يُكمل بعضها 
بعضًا)ء ويّقبل مبدأ الحركة والتغير (أي الدينامية) باعتباره المبدأ الذي لا بد من وضعه 
أساسًا لتحليل أي ظاهرة إنسانية» ومن بينها الفكرُ والأدب. فإعجابه بفكرة الذات والآخر 
عند بوفوار جعله يُطورها ويوسع من نطاقها بحيث تتجاوز العلاقة بين الرجل والمرأة: 
وتضمٌ في إطارها الواسع العلاقةً بين «الشرق والغرب»: وإعجابه بفكرة القصد أو العمد 
في الظاهراتية يجعله يُطوّرها ويوسع من نطاقها في تحليله لكتابات الغرب عن الشرق, 
ونظرة المستشرقين إلى الشرق» وما يَنسبونه عمدًا (نتيجة الوعي الذي لا بد له من القصد 
أى العمد عند هوسيرل) إلى الإسلام؛ ولذلك فلن أضرب أمثلةٌ لمنهج إدوارد سعيد النقدي 
والفكري من كتابه البدايات» وكنت أحبٌّ أن أستطرد لعرض حديثه الممتع عن «مقصد 
الكاتب»» والتعارض بينه وبين «تحقيق غايته» في كتاباتهء وخصوصًا ما يُسميه سعيد 
الصورَ التى تُمثل هذا القصد أو هذه الغاية؛ فهذه الصور التمثيلية (1725672121015م77) 
يَكثر الحديث عنها في ثنايا كتاب تغطية الإسلام؛ مثلما يضرب سعيد أمثلةٌ لها ويقدم 
نماذجٌ مقنعةً في كتاب البدايات من كتاب فرويد تفسير الأحلام: ومثلما يعود إليها في 
كتابه العمدة الاستشراق. ويكفى أن نقول في هذه العجالة إن سعيد قد أعاد «اكتشاف» 
الفيلسوف فيكو الذي يقير إليه فى هذا الكتاب”ق مطلع الفضل الآخيز عن المعرفة 
والسلطة باعتباره تلميذ فرانسيس بيكونء وهو يُعيد اكتشافه بعد أن ظل كتابه «العلم 
الجديد» مُهملًا ولا يحظى بالاهتمام اللائق به على امتداد القرن الثامن عشرء حتى 
اشتدّ ساعدٌ العلم الطبيعي في القرن التاسعٌَ عشر فأبدى الكُتَاب الأوروبيُون اهتمامًا (ولو 
محدودًا) به. 

وَأَما جامباتستا فيكى (/77١-755١م)‏ فقد ارتبط اسمّه في أذهان دارسي المذاهب 
النقدية بالمذهب التاريخي (القديم) الذي يُعتبر أقربّ المذاهب إلى المنهج «السياقي» 
التكاملي قبل ظهور التاريخية الجديدة التي أضافت إليه بعضّ العناصر, من بينها 
معارضة الفصل بين المباحث العلمية 500 الاهتمام بالعوامل الاقتصادية التي تتحكّم 
في الثقافة. وتحليل كتابات الكُتّاب باعتبارها دلائلَ غير مباشرة على تفاعلهم مع ثقافة 
عصرهم.ء ومن نَم على التناصٌ المحتوم في كتابات العصور المتوالية. وغيرٌ دارسي النقد 
يرون في فيكى مبدكًا فكريًا في مجال الدراسات التي أتت فيما بعد بعلوم السلالات البشرية 
(الأنثروبولوجيا) وعلم الأعراق (إثنولوجيا)» ولكن إدوارد سعيد يُركز على منهجه العلمي 
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الذي سبّق به عصره. بل أغضبّ رعاته الكنّسيَّين حين أصدر كتابه الذاكع عام 5١1١م‏ 
الذي يدعو فيه إلى الدراسة العقلانية (بالمعنى الحديث) للعصرء فتخلَّوا عنه فأصدر على 
حسابه الخاصٌ كتابّه الأهم وهو العلم الجديد (1775م). فالمنهج العلمي عند إدوارد 
سعيد هو الذي يجعل من فيكو خيرٌَ شارح لما يدور في أواخر القرن العشرين لا في أوائل 
القرن الثامنَ عشر فحسبء وهو من ثم ينتفعٌ بالنتائج التي توصّل إليها فيكى عن العلاقة 
التكاملية الدينامية بين السياق التاريخي والنص المكتوبء لا في كتب سعيد الأولى فقطء 
بل ف كتابه الاستشراق الذي وضفثه بالعمدة. 

أصدر سعيد كتابه الاستشراق عام 1917/8م: فكان نقطةٌ تحؤّل بالغةٌ الأممية في 
مسار نظرية النقد الأدبى الحديثة» لا كما يقول أحدٌُ النقاد في فكر سعيد أو عمله فحسبء 
إذ فتّح هذا الكتابٌُ البابّ أمام دروب جديدة في الدراسات النقدية لا لكتابات الغربيّين عن 
الشرق فقظ يل أيضًا لكتابات الدول :التي حورت ف الاسيتعمان عن ذواتهاخصوصا فق 
إطار وعيها المحتوم بما خلّفه الاستعمارٌ من آثار «ثقافية»» فإذا كان رأي تيري جولدي 
يقول: إن كتاب الاستشراق نموذج لما أصبح 0 نقد الاستعمار (©7110112© 10131م»2) 
فإن سعيد نفسه يُطلق عليه اسم «نقد ما بعد الاستعمار» (11510تك 010131ع]205) 
وتَّبررُ معالمه في هذا الكتاب الذي يقتصر في ظاهره على تقديم الكُتّابِ الأوروبيّين للصور 
التي تُمثل الشرق (بحيث أدّت إلى تكوين الصورة التي يريدونها للشرق والإصرار على 
صدقها بزعم أنها تُمثل الحقيقة). ولكن الكتاب يُقدم في ثنايا عرضه وتعليقاته ما سبّق 
لي أن أشرثُ إليه من نظراتٍ نقدية جديدة» ولنكتفٍ بمثالٍ واحد من ذلك الكتاب على 
منهجه؛ فهو يدلّل بنماذج مفجمة على أن صور الشرق كانت «تباع» للغرب في ظلّ نظام 
«اقتصادي» يحكمّه الربح المادي والفاقة المكمرئة فما ورين« الستوق تقدينه الكناية 78 
كانوا يكتبون كتاباتٍ عامةً أو إبداعيةً أو «علمية» (مزعومة)» فالسوق يريد صورّ مكان 
غريب متذلك عن رقي المضارة دونه التمكين اللافلاني: وقدود يهال الحشية: 
وخصوضًا الاتشتراى 4 اللا المسرة مواة كان ذلك مما ءيق مم الواقع كله أى 
يختلف عنه في بعض التفاصيل المهمة التي قد تُغيّر من «حقيقة» الصورة. وإدوارد سعيد 
يواصل هذا المنهج في هذا الكتاب» فيُبين أن الصور التي ثمثل «الإسلام»؛ أي عالم المسلمين 
مُنتقاة بعناية لتلبية احتياجات سوق من نوع آخرء سواءٌ كانت السياسات الحكومية؛ أو 
ما يُسمّى ب «المصلحة القومية»» وسعيد يُثبت أنه ليس في «صالح» الغرب بصفة عامة 
والولايات المتحدة بصفة خاصة تكريس هذا الاستقطاب أو العداء أى الصدام المزعوم بين 
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الثقافات أى الحضارات:؛ بل يقول إن هذا يُنشئه إنشاءً ويعمل على تنميته بما يَغذوه من 
تشويه له بحيث لن يؤديّ استمرارٌ ذلك النهج إلا إلى يأس الشرقيين من تفهّم الغربيين 
لهم؛ وقد يدفع اليأسٌ إلى الإرهابء أو إلى الهجمات الانتحارية؛ أو إلى الحروب» وهو ما 
كيك الأباى "صبحتاه..فتفقق ق 11 سكمير مكو وماكلة ولك امج غري أفعاضيقان 
والعراق. 

والمنهج الذي يتبعه إدوارد سعيد على دَرّبٍ «النقد الثقافي» يتميز إذن بالاتساق؛ فهو 
يتجى في أكثرٌ من نسق من الأنساق التي يتَُّسم بها ما يكتبه في شتى المجالات. حتى حين 
يتكلم عن الموسيقى في أحد كتبه وهو «تنويعات موسيقية» (5م81360:20 31151221) 
الصادرٌ عام ١159م,‏ وهو يعتمد على خبرته الخاصة في العزف على البيانو (وهو من 
المشهودٍ لهم بالبراعة في هذا المجال) في تأكيد مذهبه الذي يقول بوجود الإطار الاجتماعيٌ 
المحتوم, حتى لعازف البيانوء وهو الذي يبدو أنه يتجاوز المجتمعَّ في عزفه وإن كان 
محكومًا في الواقع بهذا المجتمع! وهو يُدلل على ما يذهب إليه بأمثلة من حياة عازف 
البيانى الشهيرء والمفكر اللامع جيرالد جولد (الذي قيل إنه يكره الجنس البشري) وغيرهء 
كما يضرب أمثلةٌ من غيرهء وليس في هذاء كما قال البعضء «انحرافٌ» عن منهجه وإن 
كان يتحدث عن الموسيقىء فأنا أعرف من خبرتي الخاصة بالموسيقى مدى ارتباط ذلك 
الفن بالمجتمع وبالثقافة بصفة عامة» وإن كنت أدهش للتحليلات «التجريدية» الذهلة 
التي يأتي بها سعيد (ذلك الذهن العبقري) للحدود التي يتقيّد بها «فنُ الصنعة» المَّرفء 
وهي التي لا يملك أن يتخطّاهاء وما يدفعه المجتمع وتدفعه الثقافة دفعًا إلى تخطيه. 

وتعجُلا لاختتام هذه المقدمة التى أريد لها أن تقتصرٌ على «التعريف» بإدوارد سعيده 
الذي رجدو أن كسد (القاوها جأتكاره:الش مونو :اهن نا سكاجا قف ازقراءة 
النص بإنجليزيته العميقة؛ سوف أوجز عرض الجانب الآخر لهذا المفكرء وهى دفاعه 
العقلاني المتمهّل عن القضية الفلسطينية. وسأبدأ بالإشارة إلى ما بين يديّ من كتبه (وما 
ليس عندي كثير) فأقول إن منهجه في النقد الثقافي الاجتماعي يستمرٌ في بعض كتبه 
الأخرىء مثل كتاب العالّم والنّص والناقد (0312 عط لمنهة 6دع1' عط ,10:ده11 عط1) 
(118م)ء وهى مجموعة مقالاتٍ بالغة الأهمية» وفي العلم والسيف (»ط10] )مه <ء2 156" 
(1195م) وهى حوارٌ مع دافيد بارساميان» مع مقدمة بقلم إقبال أحمدء وسوف 
أقتطف من هذه المقدمة عبارات محدودة: وهى التى تمهد لمن يريد قراءة كتبه المهمة 
الأخرىء وعلى رأسها المسألة الفلسطينية (عصة مع لدم 01 011502 عط1) (1580ام)ء 


1١ 


تصدير 


وكذلك سياسات السلب والتجريد: كفاح الفلسطينيّين في سبيل تقرير المصير (176 
17 -5011 221656110132 101 565118816 ع1 :10152055655102 01 11125مط 


1969-4) (11495م) وهو من أهمّ كُتبه العامة على الإطلاق. يقول إقبال أحمد: 


كان سعيد من أوائل دُعاة السلام مع إسرائيل. ولى كان عرفات قد استجاب 
للاقتراح الذي عَرَضه [سعيد] عليه في بيروت في خريف 1918م ثم في مارس 
9م - وهو يكشف هنا عن تفاصيل هذا الاقتراح لأول مرة - فريما 
كان من الممكن التوصل إلى تسوية معقولة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. 
وسعيد يعتبر أن الاتفاق الحاليّ بين الجانبين يُمثل «استسلامًاه من جانب 
عرفاتء ويُقدم الأسبابّ التي تُبرر هذا الرأي. وينبغي إلى أن أدعَ الفصل في 
هذه القضية للآخرين وللتاريخ: لكنني أشير هنا وحسبٌ إلى جوانبٍ اعتراضه 
التي تتعلق بتكوينه الذهني. وتتضمّن انشغاله بما يسمى الذاكرة» وبوجهة 
نظر المقهورينء وبالتزامه بعدم السماح مطلقًا لأسطورة أى وجهة نظر فاسدة 
ماك أن اعوط كل امن القاروة وى ها تقائلها'من أكيدات ونا ايقل 
أهميةٌ في عمله إحساسُه العميق بالخّسارة الشخصية والجماعية» ونشدانه 
للبدائل الإيجابية والعالمية لما يتسم بالطائفية من أيديولوجيات وأبنية ومزاعم. 
وفي ثنايا عمله كلّه نرى هذه الموضوعات وقد التحمّت معًا بخيوط تربط ما بين 
المعرفة وبين السلطة وتُّقيم الوشائجٌ ما بين الثقافة وبين الإمبريالية. وهو يُقِيمُ 
هذه الوشائج بأساليبَ تفتح الدروب إلى البديل الأقوى والإنساني - فَلْنْسِمّه 
فلسفةً مضادة: أو ثقافة مقاومة: أو الوعد بتحرير غير طائفيء وعلماني. 


.)١1؟-1١١ص(‎ 
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وسوف ألح إلى أهمّ كتبه في هذا المجال» وهي دون ترتيب الثقافة والإميريالية 
كلل مرحطآ 20 عتسطلتك (51كام) الذي يضم دالت متنوعةٌ تدور في الفلّك نفسه. 
وكتابه الأخير» وأطولٌ كتبه وهو تأمّلات في المنفى ومقالات أخرى (02 5ده3ء721416 
75 01265 لطة علقد) (١٠٠5م)‏ والطزفة التي لدي ا عام "١٠3مء‏ ويضم 
دراسات عميقة ممتعة» بعضُها عن الأدب الأمريكي. وبعضها عن موضوعاتٍ عربية مثل 
دراسته عن تحية كاريوكاء وعن المشهد الأدبى في ع وعن نشأته الخاصة في القاهرة, 
وعن فنٌّ الرواية عند أهداف سويفء وغير ذلك. 


1١ا/‎ 


تغطية الإسلام 


وليأذن لي القارئٌ أن أذكر شيفًا عن هذه الترجمة؛ فلقد كنت اعتدت قراءةً ما يكتب 
إدوارد سعيد بالإنجليزية دون أن أتصور أنني سوف أترجم منه أيٍّ شيءء وكان ينتابني 
مزيج من الإشفاق والإعجاب بمن يتصدَّى لترجمته بسبب إغراق سعيد في «التجريد»» وهو 
من «ضرورات» التفكير الفلسفي؛ وبسبب تعقيد أَبْنيته واتّكائه على المصطلح الإنجليزي 
القح» ومَرْجِه النبرة العامية أحيانًا بالنيرات «المتقعرة» لكبار النقاد الذين اعتدناهم في 
دراستنا للأدب الإنجليزيء وعندما اقترح علي الناشرء الأستاذن رضا عوضء ترجمة هذا 
الكتاب امتزج الشعورٌُ بالإشفاق والوجل بإحساسي الدفين بالتحديء وكان لا بد أن أقهر 
الشعورَ الأول وأستجيب للتحديء وكان معنى ذلك قضاءً وقتٍ أكثر مما قدَّرتْ في الترجمة 
والمراجعة» وحاولث أن أنقل للقارئ بإخلاص وأمانة صورةً صادقة لفكر إدوارد سعيدء 
وأسلوب صوغ هذا الفكرء ولو اقتضى ذلك بعض الالتزام الحرفي بما يقول ويصوغ في 
بعض المواضع؛ ولكن دون جَوْر على الوضوح الذي أبتغيه في كلّ ما أكتب وأترجم. وأرجو 
ألا يجد القارئٌ صعوية في تتبّع مسار فكر الرجل العظيم بعد أن أنطقته بالعربية» وأن 
تصل رسالةٌ الكاتب بوضوح إلى الجميع. فإذا وجد القارئ هَنَّات هنا وهناك: وهو أمِنٌ 
محتوم» فأرجى منه الصفح؛ فالإنسان غير معصوم من السهو والخطاأً. 
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هذا هو الكتاب الثالث والأخير من سلسلة الكتب التى حاولتٌ فيها تناول العلاقة القائمة 
في العصر الحديث بين عالم الإسلام والعرّب والشرق من ناحية؛ وبين الغرب وفرنسا 
وبريطانيا والولايات المتحدة من ناحية أخرى. وكتابي الأول الاستشراق هو أشدٌّ هذه 
العقن تمميمًا؛ إذ ووهدن فق مزاحل تلك العلافة من خؤق نايليوى لشين:ويتنا ول الفخرة 
الاستعمارية الركيسية» ونشأة دراسات المستشرقين الحديثة في أورويا حتى انتهاء الهيمنة 
الإمبريالية» البريطانية والقرنسية» على الشرق بعد الحرب العالمية الثانية وظهور السيطرة 
الأمريكية في الوقت نفسه. وأما الأساس الفكري الذي يقوم عليه كتاب الاستشراق فهو 
الارتباط الوثيق بين المعرفة! وبين السلطة أو القوة. 

ويقدم الكتاب الثاني وعنوانه المسألة الفلسطينية تاريخ حالة خاصة: إذ يعرض 
للصراع ما بين السكان العرب الأصليين لفلسطين» ومعظمهم من العرب» وبين الحركة 
الصّهيونية (إسرائيل فيما بعد) ذات المنشأ الغربي» والتي تنتهج في تعاملها مع حقائق 
الواقع «الشرقي» نهجمًا غربيًا إلى حدّ كبير. وتحاول دراستي عن فلسطين كذلك؛: وبمنهج 
أشن صراحةٌ من منهج الاستشراق: وصّفَ ما اختفى ويختفي تحت السطح في الرؤى 
الغربية للشرق؛ وهو في هذه الحالة» الكفاح الوطني الفلسطيني في سبيل تقرير المصير.* 

وأما في تغطية الإسلام فإن موضوعي معاصرٌ بصورة مباشرة» وهو المواقف الغربية, 
والمواقف الأمريكية خصوصًا إزاء العالم الإسلامي الذي بدأ الغربيون يرون» منذ مطلع 
السبعينيّات, أن له صلةٌ وثيقة بهم. ومع ذلك فهو يمُوجٍ بالقلاقل المعادية لهم؛ ويُمثل 
مشكلةٌ لهم. وكان من بين أسباب هذه الرؤية إحساسّهم الحادٌّ بنقص إمدادات الطاقة, 
وهو الإحساس الذي تركّز على النفط العربي ونفط الخليج العربي وعلى منظّمة البلدان 
المصدّرة للبترول (أويك)» والآثار الضارة الناجمة عن القفكة في المجتمعات الغربية, 


تغطية الإسلام 


وارتفاع أسعار الوقود ارتفاكًا بالغًا. أضف إلى ذلك أن الثورة الإيرانية وأزمة الرهائن 
قدّمتا أدلة جديدة: وتدعو إلى الانزعاج» على صحة ما أصبح يُشار إليه باسم «عودة 
الإسلام». وأخيرًا لمحنا عودة ظهور المشاعر الوطنية الراديكالية في العالم الإسلامي» وما 
تنخوا كن الفقر ان التاقسة من الذؤل العطمي هخالة: وفى :خا مكشف لدتيسورة 'خاضة: 
فأمًا المثال على الظاهرة الأولى فهو الحرب بين العراق وإيران» وأما المثال على الظاهرة 
الثانية فهى التدخل السوفييتى في أفغانستان. والاستعدادات الأمريكية لما يُسمَّى بقوات 
الانتشار السريع في منطقة الخليج. 

ورغم أن التورية في عُنوان هذا الكتاب «تغطية الإسلام» سوف تتّضح لأي قارئ له: 
فإنه قد يتطلب تفسيرًا مبسَّطًا في البداية. فمن الأفكار التى أطرحُها في هذا الكتاب وفي 
كتاب الاستشراق أن مصطلح «الإسلام». في السياقات التى يُستعمل فيها اليوم» يَعنى 
قظاهره أموًا واخدًا بشْيطًاء:وأما ف الواقع. فالصطلح من أحن خوائية ليك له دلالة 
واقعية» وهى من جانب ثان لا يزيد عن كونه بطاقةً أيديولوجية» وهو من جانب ثالث 
اسم لا يتجاوز الحدود الدنيا في الإشارة إلى الدين الإسلامي. فنحن نرى أولًا أن المصطلح 
بالصورة التي يشيع فيها لدى الغربيّين لا ينطبق انطباقًا واقعيًا على صور الحياة البالغة 
التنوّع داخل عالم الإسلام؛ وهو الذي يربو عددٌ سكانه على ثمانمائة مليون نسمة» وتصل 
مساحة أراضيه إلى ملايين الأميال المربعة» معظمها في أفريقيا وآسياء إلى جانب عشّرات 
مجتمعاته ودوله. وأشكال تاريخه وجغرافيته وأنماطه الثقافية. وفي مقابل ذلك نرى أن 
«الإسلام» أصبح يرتبط اليوم في الغرب بالأنباء المثيرة المفجعة بصفة خاصة؛ للأسباب 
التي أناقشها في غضون هذا الكتاب. فلقد شُغِلّت أجهزة الإعلام الغربية بتغطية الإسلام 
في الأعوام القليلة الماضية. خصوصًا منذ أن لفَدّت أحداث إيران أنظار الناس في أورويا 
وأمريكا إليه وشَغْلّتهم حقاء فإذا بهذه الأجهزة تتصدى لتصوير الإسلام, وتحديد ملامحه. 
وتحليله, وتقدم دراسات فورية عنه. ومن كم فقد جعلته في ظنهم «معلوماء. 

ولكن هذه التغطية, كما ألمحث إلى ذلك ضمنًاء تغطية مُضلّلة حتى ولو بدّت شاملة: 
ويُضاف إليها عمل الخبراء الأكاديميين في الإسلام. ورجال الاستراتيجيات الجغرافية 
السياسية الذين يتحدثون عن «هلال الأزمة» وعمل المفكرين الثقافيّين الذين يعون 
«تدهور الغرب». ومصدر التضليل هو أن التغطية توحي لمن يتلقون الأنباء بأنهم قد 
فهموا الإسلام» دون أن تقول لهم إن جانيًا كبيرًا من هذه التغطية النشطة يستند إلى 
مادة أبعدَ ما تكون عن الموضوعية. فلقد أدّى استعمال مصطلح «الإسلام» إلى السماح 
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المقدمة 


بقدر واضح من الأخطاءء وبأقوالٍ نَم عن التعبير عن التحيّز العرقي الشديدء والكراهية 
الثقافية بل والعنصرية؛ والعداء العميق الذي قد يتذبذب صعودًا وهبوطًاء وهذه من 
فزع القارقاف: ويمرض الله كله :فى إظاو ما فتهي آنه ليه تنصطة وترارنة 
مسئولة للإسلام. ويغض النظر عن عدم تناول أجهزة الإعلام للمسيحية أو لليهودية 
فقن الحماس الانفعالي الذي تتناول به الإسلام, إن كان كل عذيها هن مقيضة ناردة 
(أى ما يُسمَّى «العودة») فالافتراض المسلّم به هى أنه من الممكن تحديدٌ صفات الإسلام 
دونما حدودٍ باستعمال حَفْنةٍ من القوالب اللفظية (الكليشيهات) التي تثّسم بالتعميم 
الذي ينم عن التهورء والتي تُستخدم مرارًا وتكرارًا. وداتمًا ما يُفترض أن «الإسلام» الذي 
يتحدثون عنه شيء حقيقي ثابت له وجود واقعي في المكان الذي تصادفّ أن وجدت فيه 
إمدادات «يترولهم». 
ولقة هباح ندا الو “دن القعطية 0د كيز من لسار و لتكت فكويها طاول 
ضنطيفة تيويورك تايمة أن شرح المقاومة الإيرانية المدهشة للغزى العراقي» نجدها قد 
لجأت إلى المقولة القديمة من أن «للشيعة وَلَعَا بالاستشهاد». وأمثال هذه المقولات لها 
لها من الكبول قن الخاحية البرطلهية. ولكنص أعدقق أنها مقلم لمغطية اعد يميا 
لا يدري الصحفيٌ عنه شينًا. والجيل: باللقة لا ينكل إلا اننا واخدًا (أشفل وأعظمة إذ 
كثيرًا ما تبعث الصحيفةٌ بمراسلها إلى بلدِ غريب» دون استعدادٍ ودون خبرة, لا لسبب إِلَّ 
لذكائه وقدرته على التقاط الأنباء بسرعة؛ أي للماحيّته أو لأنه تصادف وجوده في مكان 
قريب من الجبهة التى تزوّد الصحيفةٌ بأنباء الصفحة الأولى. وهكذا فبدلًا من محاولة 
محرفة الزيدتعن ذلك البله نجد آنالصحفي قد النقظ ها ته قريثٌ من وعادة.ها يكون 
كليشيهًا أو فكرةً صحفية جدَّابة ليس من المحتمل أن يشكَّ في صحتها قرّاءُ صحيفته 
في بلده. وهكذا وجدنا ما يقرب من ثلاثمائة صحفي في طهران في الأيام الأولى من أزمة 
0 دون أن يكون من بينهم من يتحدث اللغة الفارسية؛ ولم يكن من الغريب إذن 
ن تُكرّر جميع الأنباء الصحفية الخارجة من إيران» في جوهرهاء نفسٌ المقولات البالية 
عن الأحداث الجارية هناك. وبطبيعة الحال لم يلحظ أحدٌّ ولم يلتفت الناس إلى غيرها 
من الأحداث والتحؤلات البج ا في إيران» وهي التي تعذَّر تصنيفها باعتبارها نماذج 
اللعقلبة السلاسية: أو ولعاناة أمريكا»: الى 
وقد ساهمت أنقطة تغظية الإسلام والقشتر عل الاسلام فيما بينها إل حد بيرق 
صرف النظر عن المرض الذي تُعتبر هذه الأنشطة من أعراضه: ألا وهى المشكلة العامة 
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تغطية الإسلام 


المتمثلة في الحياة في عالم أصبح يثّسم بقدر بالغ من التنوع والتعقيد إلى الحد الذي 
يستحيل معه إطلاقٌ التعميمات الفورية والميسرة. ومصطلح الإسلام نموذج ينطبق عليه 
هذا القول» وهو نموذج ذو خصوصية أيضًاء بسبب تاريخ الإسلام في الغرب؛ فهو تاريخ 
قديم وذو سماتٍ محددة بدقة» وأعني بذلك أن الإسلام لا ينتمي إلى أوروبا ولا إلى مجموعة 
البلدان المتقدّمة صناعيًا مثل اليابان» بل يشترك في عدم الانتماء المذكور مع سمات كثيرة 
أخرى من سمات عالّم ما بعد الاستعمار؛ إذ يعتبر واقعًا في نطاق ما يُسمى «المنظورات 
الإنمائية» وهي اليمية التى تعني بأسلوب آخر أن النظرة السائدة على امتداد ثلاثة عقودٍ 
على الأقل تقول بأن المجتمعات الإسلامية في حاجة إلى «تحديث». ونَجمَت عن أيديولوجية 
التحديث نظرةٌ خاصة إلى الإسلام بلعّت ذروتها وأَوْجَها في شاه إيران» سواءٌ في قمة مجده 
باعتباره حاكمًا «حديثَا» أ عندما انهار نظام حكمه باعتباره ضحيةٌ من ضحايا الحركة 
التي اعتبرها الغربيون نموذجًا لتعصب العصور الوسطى واستمساكها بالدين. 

ومن ناحية أخرى كان الإسلام دائمًا ولا يزال يمت تهديدًا خاصًا للغرب؛ للأسباب 
التى ناقشتها في كتابى الاستشراق وأعيد فحصها في هذا الكتاب. ومن المحال أن يُقال 
فن أعندين أحره آى أي تكفع :كقاقا آخوينفس: الدرجة من التأكيده ما يقال الآن عن 
الإسلام» 0 إنه يُمثل تهديدًا للحضارة الغربية. وليس من قبيل المصادفة أن تؤْدّيَ القلاقل 
والاضطرابات التي نشهدها في عالم المسلمين اليوم (وهي التي ترجع إلى عوامل اجتماعية 
واقتضادية وكاريحية أكذن .هما تزجع إل الإنتلم :وحده) إل فتضبح مناحي قصون القؤالت 
الثابتة (الكليشيهات) التي وضعّها المستشرقون وهي القوالب الساذجة التي تتحدث عن 
«الإيمان بالقدّر» والتواكل لدى المسلمين: دون أن يأتوا ببدائلَ لها سوى الحنين إلى الأيام 
الخوابي التي كانت الجيوش الأوروبية فيها تُسيطر على عالم المسلمين كلّه تقريبًاء من 
شبه القارة الهندية إلى شمالي أفريقيا. وما النجاحٌ الذي لاقته الكتبُ والصحف ولاقاه 
كبار الشخصيات العامة الذين يدعون إلى إعادة احتلال منطقة الخليج؛ » مبرّرين دعوتهم 
بالحدرية قن اليفحقة الإساضوة إله نعاض عن حوافن هذ الظاهوة. ولذ انقل عق ذلك 
غرابةٌ أن نشهد هذه الأيامَ ذيوع صيت بعض «الخبراء» في أمريكاء مثل ج. ب. كيلي» 
الأستاذ السابق للتاريخ الإمبريالي في جامعة ويسكونسنء والذي كان يومًا ما مستشارًا 
للشيخ زايد بن سلطان: رئيس دولة الإمارات العريية المتحدة (رحمه الله)” والذي غدا 
ينتقد المسلمين» ورجال الغرب الضعفاء الذين يختلفون عنه في أنهم اسلننوا زمامهم 
«لعرب النفط»؛ ولقد عرّضّت بعض المقالات لكتابه وانتقدّته أحيانًا دون أن تقول إحداها 
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كلمةٌ واحدة عن محاكاته للأجداد الإمبرياليين محاكاةً صريحة تدعو إلى الدهشة في الفقرة 

الأخيرة من هذا الكتاب. وهي جديرة بالاقتطاف هنا بسبب ما تتضمّنه من اشتهاءء خالص 

للقرى الإميزيالن ومن مواقت حتصررية ل ينتيع تماما فى إحفاتها: 
من المحال أن نتنيّاً بطول المدة الزمنية التي بقيّت لأوروبا الغربية حتى تحتفظ 
أل #تتمين مبراقها السسترافريهي قوفت اللسويين ذفن القترة الى متاد فوا ها 
سق بالسله النزيطاتي: أى هزر العقة الرابع أي الاين للقن العاضم لان 
حتى سنوات منتصفٍ هذا القرن (العشرين) ساد الهدوءٌ البحارٌ الشرقية, وحؤل 
سواحل غربيٌ المحيط الهندي. ولا يزال الهدوء المؤقّت قائمًا في تلك المناطق, 
لكنه ظِلّ عابرٌ من ظلال النظام الإمبريالي القديم: فإذا كان لنا أن نتعلّم شيئًا 
ماامن التارية ف القرون الأزبعة أو الخمسة الماضيةء فهو أن :ذلك السلام الهذن 
لن يستطيع الصمود طويلًا. إن معظم بلدان آسيا قد انتكسّت فعادت إلى الحكم 
الاستبدادي» وعادت معظمٌ أفريقيا إلى الهمجية - أي باختصار إلى الحال التي 
كانك فيهها قبل أن يكتشف فاسكق بي اما طريق تراس الرتهاء الصالع: 
وَيضعٌ أسّس سيطرة البزقفال على الشرق ...لا تزال غمان مفتاع التحكّم في 
الخليج ومداخله البخرية مقلم لآ قزال عدن بمفتاع المرؤنق البخرا الأحس: 
ولقد تخلّت الدول الغربية من قبل عن أحد هذين المفتاحّين؛ وأما المفتاح الآخّر 
فلا يزال في متناول أيديها. لكننا لم نعرف حتى الآن ما إذا كانت لديها الحُرأة 
اللازمة» مثل ربابنة البرتغال القدماءء للقبض عليه.* 


6 


ف 


وإذا كان بعض القراء قد يجدون من غرابةٍ وطرافة فيما يوحي به كيلي من 
أن الاستعمار البرتغالي في القرتين الخامس عشر والسادس عشر يعتبر أنسبّ مرشدٍ 
للسياسيين الغربيين المعاصرين؛ فإن تبسيطه للتاريخ هو أشدٌ ما يُمل الاتجاة الفكري 
الراهن. فهو يقول إن الاستعمار أتى بالهدوء, كأنما كان إخضاع ملايين البشر نعيمًا 
مثاليًا وكأنما كانت أيامٌ الاستعمار أفضل أيام عهدوهاء وأما انتهاك مشاعرهم: وتشويه 
تاريخهم؛ وتعاسةٌ مصائرهم؛ فلا قيمة لاا دُمنا»» من وجهة نظره؛ء نواصل الظفر 
بما هى مفيدٌ «لنا» - أي بالموارد الثمينة» والبقاع الاستراتيجية من الزاوية السياسية 
وذلك الحشد الكبير من الأيدي العاملة المحلية الرخيصة. وأما استقلال البلدان في أفريقيا 
وآسيا بعد قرون من السيطرة الاستعمارية فهى يرفضه باعتباره انتكاسًا وعودةً إلى حالة 


انض 
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الهمجية أو الحكم الاستبدادي. وهكذا يقول كيلي إن السبيل الوحيد المتاح» بعد ما وصفه 
بأنه وفاةً النظام الإمبريالي القديم التي وصمت أهله بالجبن» هو القيام بغزوة جديدة. 
وفي طيّات هذه الدعوة التي يُقدمها كيلي إلى الغرب للحصول على ما ينتمي بحقٌ «لنا»» 
يكمّن احتقارٌ عميق للثقافة الإسلامية الوطنية في آسيا التي يرغب كيلي أن نتولٌ «نحن» 
حكمها. 

فأنضرب صفحًا عن المنطق المعكوس الذي يستند إليه كيلي في كتابته, وهو الذي أتى 
له بآيات الترحيب والاحترام من الجناح اليميني من المفكرين الأمريكيين» من ويليم ف. 
باكلي إلى صحيفة نيو ريببلك؛ فالأهُمٌ من ذلك في النظرة التي يقدمها هو أمام تفضيل 
الخلول:الساملة الجاهزة فو عل كل كلول أخرى للمشاكل المعقدة التشابكة خصدوصا 
حين توصي هذه الحلولٌ باتخاذ عمل 1 ضد «الإسلام». ولا أحد يذكر أيّ شيء عمًا 
قساف هري الخ بزاخل الميوتكتلة [ى رن كركياة أو تر البكي اللكتن فق السودا وأو 
فوروقانياء أو 4 الفزت أو عق 4 :حفر 'هالصتهافة ذنم الضمك إزاء :ذلك كلم إد 
لا يتشغلها إلا تغطيةٌ أنباء أزمة الرهائن» والجامعات تلتزم الصمت, إذ لا يشغلها إلا 
إسداءً المشورة لرجال صناعة النفطء وللحكومة بشأن التنيّق باتجاهات الخليج العربي 
والحكومة تلتزم الصمت. إذ إنها لا تطلب المعلومات إلا حيث يوجّهنا «أصدقاؤنا» (مثل 
الشاة أى أنور السادات) إلى مكان طلبها. فلا يهم هذه الجهات جميعًا إلا القولٌ بأن 
«الإسلام» هو وحده الذي يمتلك احتياطات النفط اللازمة للغربء ولا اعتدادَ بغير ذلك 
ولا شيء سواه يستحق الالتفات إليه. 

فإذا نظرنا إلى الحالة الراهنة للدراسات الأكاديمية للإسلام» لم نجد فيها ما يكفى 
لتصحيح الأوضاعء بل إن المجال برّمته يعتبر من بعض زواياه هامشيًا بالنسبة للثقافة 
العامة. كما أنه - من زوايا أخرى - قد استقطيته الحكومة والشركات. وقد أدَّى ذلك» 
بصفة عامة؛ إلى عدم تأهيله لتغطية الإسلام بالمناهج التي ربما كشفت لنا عمًّا نجهله مما 
يدور تحت السطح في المجتمعات الإسلامية, وذلك إلى جانب المشكلات المنهجية والفكرية 
العديدة التي لم تُحسم حتى الآن: هل يوجد ما يُسمّى بالسلوك الإسلامي؟ ما الذي يريط 
الإسلام على مستوى الحياة اليومية بالإسلام على مستوى العقيدة في شتى المجتمعات 
الإسلامية؟ ما مدى فائدة استعمال مصطلح «الإسلام» باعتباره من المفاهيم النظرية 
في تفهّم الأحوال القائمة في نفس الوقت في المغرب والمملكة العربية السعودية وسوريا 
وإندونيسيا؟ فإذا أدركناء على نحو ما أشار إليه كثيرٌ من العلماء في الآونة الآخيرة, أنه من 
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الممكن .اعتبارٌ أ ن العقيدة الإسلامية تيرر الرأسمالية مثلما تبرر الاشتراكية» وتبرر الكفاح 
مثلما تُبرر التسليم بالقدر» وتبرر مدّ د الأيدي إلى الأديان جميعًا والترابط بينها مثلما تبرر 
الانفراد والانحصارء بدأنا في إدراك الهُوة الشاسعة التي تفصل بين التوصيفات الأكاديمية 
للإسلام (ومن المحتوم ألا تُقدم لها أجهزة الإعلام إلا صورًا شائهة) وبين الحقائق المحددة 
القائمة على أرض الواقع في العالم الإسلامي. 

ومع ذلك فالآراء تتفق على اعتبار «الإسلام» كبش الفداء الذي ننسب إليه كل ما 
يتصادف أن نكرقه في الأنساق السياسية والاجتماعية والاقتصادية الجديدة في عالم اليوم. 
فاليمين يرى أن الإسلام يُمثل الهمجية؛ واليسار يرى أنه يُمثل حكم الدين في القرون 
الوسطىء والوسط يرى أنه يُمثل الغرابة الممجوجة؛ وأما ما تتفق عليه هذه الدوائرٌ جميعًا 
(وعلى الرغم من ضآلة ما تعرفه عن العالم الإسلامي) فهو استحالة بول جوانبٌ كثيرة 
مو تحوادنة. لويتمطن يا لعقيرة هذه الذواكز ذا قيمة 3 الإسلام ويهتقة ركوتفة» ف بغز اكه 
للشيوعية؛ إلى جانب المفارقة الظاهرة في أن العداء للشيوعية في العالم الإسلامى يعتير في 
جميع الآحوال تقريبًا مرادقًا لنَّلّم الحكم القمعية الموالية لأمريكا. والركيس الباكستاني 
ضياء الحق خير مثال لذلك. 

ما أبعدَ هذا الكتابَّ إذن عن أن يكون دفاعًا عن الإسلام؛ فذلك أمنٌ بعيد الاحتمال؛ 
وجهدٌ لا طائل من ورائه في حدود ما يرمي إليه هذا الكتاب الذي يٌقتصر على وصفٍ صور 
استعمال مصطلح «الإسلام» في الغرب! وكذلك - ولو أننى أنفق وقنًا أقلّ في هذا الصدد - 
5 كتين عن المجتيحات الاتلامية: وهكا فإ اكتقاد عتون إساءة استعمال المصطلح في 
الغرب لا يعنى على الإطلاق السماح بها أو الموافقةٌ عليها داخل المجتمعات الإسلامية. 
فالواقع يقول إننا نجد في الكثيرء بل في عددٍ أكبر مما ينبغي من المجتمعات الإسلامية» أن 
النظام الحاكم يلجأ إلى القمع؛ أو إلى سلب الحريات الشخصية: أو الاستناد في الحكم إلى 
أقلية لا تُمثل الشعب وأنه قد يزعم زورًا وبهتانًا أن ذلك مشروع باسم الإسلام» أو يلجا 
إلى السفسطة في إقامة مبرراته على أسس إسلامية, والعقيدة الإسلامية بريئةٌ من ذلك كله 
شأنها في ذلك شأن الأديان العالمية العغظمى. والواقع أن إساءة استعمال مصطلح الإسلام 
تتزامن في كثير من الحالات مع الزيادة الفاحشة في القوة والسلطة التى تكتسبها الحكومة 
ادا ْ 

لكدا خني زو لع فقي 5 ترد لطا ابام ضري 1ه القراي» لاا آنا دز 
العلاقة التي تربط ما يقوله الغرب عن الإسلام بما فعلّته شتى المجتمعات الإسلامية ردًا 
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على ذلكء فالعلاقة الجّدلية قائمةٌ بين الطرفين؛ لأن الغرب شريك مهم في الحوار الدائر مع 
الكثير من المجتمعات الإسلامية» سواءٌ باعتباره القوةً الاستعمارية السابقة أو باعتباره 
الشريكَ التجاري الحاليء وقد أثمرّت هذه العلاقة الجدلية ضريًا مما أطلق عليه توماس 
فرانك وإدوارد ويزباند تعبير «سياسة الكلمات»»” ومن أغراض هذا الكتاب تحليلٌ هذه 
السياسة وشرحها. فنحن نلاحظ التراشق بين الغرب والإسلام: ونلاحظ التحدّيّ والإجابة: 
وفتح مجللاتٍ تعبيرية معيّنة وإغلاقّ غيرهاء وكل ذلك هو ما يُشكّل «سياسة الكلمات» 
التي يحاول عن طريقها كل طرف إنشاءً مواقف معينة؛ وتبرير أفعال معينة» وفرض 
بذائل. #تمينة عق الملرك الاكن وهكة] 'فمدتها اتدل الإترا ميو البقارة الأمريكية 3 
طهران كانوا لا يردُون بذلك فحسبٌ على دخول الشاه السابق إلى الولايات المتحدةء بل 
أيضًا على ما يعتبروته تاريخًا طويلًا من الإذلال الذي لاقوه عل أيدي القوة الأمريكية 
الفائقة؛ أي إن الأفعال الأمريكية الماضية «تحدثت» إليهم عن التدخل الدائم في حياتهم؛ 
ومن كم أحسّوا أنهم مسلمون قد سُحِنوا داخل وطنهم نفسه؛ فقاموا بحبس بعض 
الأمريكيّين واحتحّزوهم رهائنَ على أرض أمريكية؛ أي في السفارة الأمريكية في طهران. 
وإذا كانت الأفعال نفسّها قد أقامت الحُحّة فلقد مهَّدَت لها الكلمات» وتحركاث القوة 
رسمّت الكلماث ظلالهاء بل وإلى حدٌّ كبير يمكن القول يأنه لولا الكلماث ما كانت الأفعال. 
وأعتقد أن هذا النسق ذو أهمية كبرى؛ لأنه يؤْكّد الرابطة الوثيقة بين اللغة والواقع 
السياسيء على الأقل فيما يتعلق بالمناقشات الخاصة بالإسلام. وما أشقّ أن تجعل معظم 
الخبراء الأكاديميين في الإسلام يعترفون بأن ما يقولونه ويفعلونه باعتبارهم علماء باحثين 
يق في سياق ذي صبغة سياسية عميقة. وأحيانًا ما تكون معادية! فكلٌ ما يختص 
بدراسة الإسلام في الغرب المعاصر اليوم مشبعٌ بالأهمية السياسية» ومع ذلك فما أندر 
أن نجد كاتبًا عن الإسلام» سواءً كان خبيرًا أى ممّن يكتبون بصفة عامة» يعترف بهذه 
الحقيقة فيما يقوله. فنحن نفترض التزام الموضوعية في حديث العلماء عن المجتمعات 
الأخرى: على الرغم من التاريخ الطويل الذي عرَفت فيه جميعٌ المجتمعات ضروبٌ القلق 
السياسي والخُلقي والديني» سواءً كانت غربية أو إسلامية» بشأن كل أجنبي وغريب 
ومختلف. ففي أورويا على سبيل المثال» كان المستشرق يرتبط بصورة مباشرة؛ وعلى مَرْ 
الزمنء بالجهود الاستعمارية: ولقد بدأنا فحسبُ ذُدرك مدى التعاون الوثيق بين الدراسة 
العلمية والغزى العسكري الاستعماري المباشرء وهو ما تَعلّمنا منه درسًا مفيدًا وإن كان 
محزنًا (على نحي ما حدث في حالة المستشرق الهولندي المبجّل سي. سنوك هنجرونييء 
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الذي استغلَ الثقة التي أؤلاه المسلمون إيّاهاء في تخطيط وتنفيذ الحرب الهولندية الوحشية 
كيد أنتاء تلطه » القزنين تق سومظكة) ."توك «للن هله جزال الك و شاك مدفق 
علينا وتّفيض بالثناء على الطابّع غير السياسي للدراسة العلمية الغربية» وثمار العلم الذي 
أتى به المستشرقونء وقيمة الخبرة «الموضوعية». وفي الوقت نفسه يَندُّر أن نرى خبيرًا من 
خبراء «الإسلام» لم يكن مستشارًا للحكومة أو حتى موظفًا فيهاء أو في مختلف الشركات 
أى أجهزة الإعلام. وما أرمي إليه هو أنه لا بد من الاعتراف بذلك التعاون ومن أخذه في 
الاعتبارء لا لأسباب أخلاقية فحسبء بل أيضًا لأسباب فكرية. 

فلنقلْ إذن إن الكلام عن الإسلام يتعرض للتلوّن دون شك بألوان الأحوال السياسية 
والاقتصادية والفكرية التي ينشأ فيهاء إن لم يُصبه الفسادٌ المطلّق من جرّاء ذلك؛ ويصدّق 
ذلك على الشرق مثلما يَصدّق على الغربء وليس من المبالغة أن نقولء ولأسباب كثيرة 
واضحة: إن كل كلام عن الإسلام يسعى لتحقيق درجة ما من السلطة أو القوة. ولكني: 
من ناحية أخرى» له أقصة أن أقول إن جميع الدراسات أو الكتابات عن الإسلام لا نفع 
لها؛ فالعكس هو الصحيح: وهي أقربٌ قطعًا إلى الدفع بما تُميط عنه اللّْامَ باعتبارها 
دليلًا يشير إلى «المصلحة» التي 5 لتحقيقها. ولا أستطيع أن أقول بالتأكيد إذا ما 
كنا سنّصادف في مجال الشئون المتعلقة بالمجتمع البشري ما يُسمى بالحقيقة المطلقة أو 
المعرفة الصادقة الكاملة» وريما وجدنا أمثالَ هذه أو تلك في عالم المجردات - وهو قولّ لا 
أجد صعوبةٌ في قبوله - ولكنني أرى في إطار الواقع القائم أن الحقيقة في سياق الحديث 
عن أمور معينة مثل «الإسلام» مرتبطة بالمصدر الذي تأتي منه؛ وأرجو أن يُلاحظ القارئ 
أن هذا الموقف لا ومتبعد جود درحات من المعرفة (الصنحيجة أو الفاسدة أى التي لا لون 
لها)» ولا يستبعذ إمكانٌ تَحَرَّي الدقة في القول» ولكنه يطلب فحسبٌ من أي إنسان يتكلم 
عن «الإسلام» أن يتذكر ما يعرفه كل دارس مبتدئ للأدب» وهو أن كتابة نصوص عن 
الواقع الإقناق» أى قراقة هذه التطوص بنتشاظ تارك فيه هن العوامل نا نيد كفنا 
عما يمكن تفسيره (أى حمايته) بعناوين مثل «الموضوعية». 

وهذا هى السبب الذي يدفعني إلى بذل الجهد في تحديد السياق الذي تنشأ فيه 
كل مقولة. وسبب اهتمامي بذكر مختلِفٍ الفتات الاجتماعية المهتمة «بالإسلام». وأما 
بالنسبة للغرب بصفة عامة, وللولايات المتحدة بصفة خاصة:؛ فإن تلاقيّ القوى ذات 
العلاقة «بالإسلام» واضحٌ جلي سواءٌ فيما يتعلق بالجماعات التي تُشكل هذه القوى 
(الحياة الأكاديمية» والشركات: وأجهزة الإعلام» والحكومة) أو الغياب النسبي للمنشقّين 
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عن الطريق الذي جعلته هذه القوى «الطريق الصحيح» أو المعتمّد. وكانت النتيجة هي 
التبسيطً الشديد والمُْخْلَ «للإسلام» الذي يتيح التلاعبّ به لتحقيق عدة أهدافٍ معًا؛ من 
إثارة حرب باردة جديدة: إلى إثارة الكراهية العنصرية؛ إلى تعبثة الرأي العام كاد 
القيام بغزوة تجدكدة إلى :اسنتمران كمقيز المملمين والمرن.” وأعتقن' أنه لا نكاد يكون فى 
هذا كلّه أي نشدان ن للحقيقة؛ بل إن القائمين بذلك دائمًا ما يُنكرون؛ بكل تأكيدء أنهم 
يقضدون التلاعب تحقيقًا لأهدافهم, ولكننا نجد أ ن أقوالهم تصدّرء وأهدافهم تمدق وقد 
تستّرّت برداء البحث الأكاديمي بل الخبرة العلمية التي تُخفيها. ومن العواقب الطريفة 
أنه حين تتبرّع البلدان الإسلامية بالمال للجامعات الأمريكية لإنفاقه على الدراسات العربية 
أو التعلامية كعلى أحتوات "نعضي اللديوالةة انحفما كا عل الكل الأجنبي في الجامعات 
الأمريكية, وحين تتبرع اليابان أو ألمانيا بالمال فلا يسمع أحدٌ صونًا لشاكِ. وأما عن تأثير 
ضغوط الشركات على الجامعات؛ فذلك أيضًا يعتبر بصفة عامة أمرًا مقبولًا ولا غبار عليه 
وحتى لا ينطبق عليه فيما يبدو التعريفٌ الذي وضعه أوسكار وايلد للمتهكّم الساخر 
بدقة - وهو في رأيه مَن يعرف لكل شيء سعرًا ولا يعرف لأَيّ شيء قيمة - أجد لزامًا 
علي أن أقول في الختام إنني أدركٌ الحاجة إلى آراء الخّيراء المطّلِعِين على بواطن الأمور» وإنه 
من المحتمل أن تتخذ الولاياث المتحدة باعتبارها دولةٌ عُظمى مواقفٌ إزاء العالم الخارجي 
لااتتكذما الدول السكرى» زان فضم الفينها رمي دتاى: بخاضة ديا باء تعان هلك اكواقف: 
كما أنني لا يزال يَحْدوني أملّ كبير في أن تتحسَّنَ الأحوال السيئة السائدة الآن» ومع ذلك 
فأنا لا أشارك الكثيرين من الخبراء وواضعى السياسات والمثقفين بصفة عامة إيمانّهم 
القويّ والراسخ بمفهوم «الإسلام» لديهمء بل إنني» على العكس من ذلكء كثيرًا ما أرى 
فيه عقبة» بدلا من أن يكون عونًا على تفهّم الدوافع التي تُحرك الناسّ والمجتمعات. أما ما 
أومن به حقًا فهو وجود حاسة نقدية» ووجود المواطنين القادرين والمستعدٌّين لاستخدامها 
في تخطّي وتحاوز لا الخاصة للخبراء وأفكارهم التقليدية. ويستطيع كل قارئ أن 
يعتمد على المهارات التي يتمتّع بها صاحبٌ النظرة النقدية الصائبة في التمييز بين الخطأ 
(األضواف» :وييت لفك والسفن» وان وطري الأشظلة الناشية تويخوته الجخاياك المفاشية 
ومن ثم يتمكّن من معرفةٍ ما يريد إما عن الدين الإسلامي أو عن عالم الإسلام؛ وعن الرجال 
والنساء والثقافات التي تعيش فيه وتتكلم لُغاته وتتنفس هواءه وتصنع تاريخ كل بلد فيه 
وتنشئ كل مجتمع من مجتمعاته. وعندها تبدأ المعرفة الإنسانية الحقة» ويبدأ الناس في 
تحمل المستولية الجماعية عن تلك المعرفة» وما كتبتُ هذا الكتاب إلا في سبيل ذلك الهدف. 
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ولقد سبق نشرٌ بعض أجزاء من الفصلّين الأول والثاني في صحيفتي «ذانيشن» 
وكولمبيا جورناليزم ريفيوء وأودٌ أن أعرب عن امتناني الخاص إلى رويرت مانوفء الذي 
تولى ركاسة تحرير الصحيفة الأخيرة لفترة قصيرة فجعل منها في إِيّانها مجلةٌ ناجحة. 

وفي غضون جمعي للمادة الخاصة ببعض أقسام هذا الكتاب تلقيت العون من 
مُساعدّين قَديرَين هما دَجُلاس بلدوين وفيليب شحادة: وتولى بول ليباري إعدادَ المخطوط 
في صورته النهائية بمهارة علمية وكفاءة فائقة. وأعرب عن امتناني كذلك لألبرت سعيد 
لما قدّمه لي من سخيٌّ العون. 

أما عن النقد الفكري والملاحظات الحّصِيفة فأنا أدين بها للكثيرين» ومنهم مّن لم 
دين أن أكايله وإن كنت قد تلقّيت الرسائل التي تحمل أفكارًا ودراسات وتعليقات 
أفدثٌ منها جميعًاء وأخصٌ بالذكر فريد هاليداي» وميريام روزن: وويليم جرايدر» وإرفاد 
أبراهاميان» وويليم دورمان» ومنصور فرهنكء ونيكي كيديء وميلودي كيميل» وتشارلز 
كيمبول» وستيوارت شار. 

وأودُ أن أشير إلى الدَّيْن الخاص الذي أدين به لرفيقي العزيز إقبال أحمدء صاحب 
المعرفة الموسوعية الذي لا يضّن بالإجابة على سؤال سائلء فزوَّدَنا بالغذاء الفكري في 
فترات التخيّط والمحن. وقام جيمس بيك يقراءة المخطوط في إحدى صوره المبكرة وقدّم 
لي اقتراحات رائعة مفصّلة لمراجعته. وإن ن كان لا يُعتبر» بطبيعة الحال؛ مسئولًا عما بقي 


به من مُثالب» ويسرّني أن أشكره وأقدّر له مساعدته التي لا غنى عنها. وتولّت جين 
مورتونء من دار نشر بانثيون بوكس تحرير المخطوط بلباقة ويقظة» فأنا لها مُمتن. ولا 
يفوتني أن أتقدم بالشكر كذلك إلى أندريه شيفرين لا أبداه من حكمة وحصافة فكرية: 
إذ يتحلى بالشجاعة صديقًا ومحررًا وناشرًا. 

وأما مريم سعيد, التي أهدي إليها هذا الكتاب: فأكاد أقول إنه لولاها لما بقي المؤلف 
في قيد الحياة في أثناء كتابة الكتاب. ومن ثم أعرب لها عن شكري العميق على حبّها 
ومُرافقتها إياي ووجودها الملهم. 
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في ٠١‏ يناير ١11١م‏ غادر إيران» آخِرَ الأمرء الأمريكيون الاثنان والخمسونء بعد أن 
ظلّوا محتحّزين في سفارة الولايات المتحدة لمدة 555 يومًا. وبعد عدة أيام وصّلوا إلى 
الولايات المتحدة» فقويلوا بترحاب شديدٍ ويفرحة البلد الصادقة لعودتهم. وغدّت «عودة 
المحتجزين»: كما أصبحّت تُسمَّىء بمثابة احتفال إعلامي دام أسبوكًا كاملًاء فخصّص 
التلفزيون ساعات طويلة حلّت محل برامجه العادية» أفعمّها المعلقون بالأشجان:ء للتغطية 
المباشرة لمراحل نقل «العائدين» إلى الجزائر, ثم إلى ألمانياء ثم إلى قاعدة «وست بوينت» 
الأمريكية ثم إلى واشنطنء وأخيرًا إلى بلدانهم الأصلية. وأصدرّت معظم الصحف والمجلات 
الأسبوعية مَلاحقَ خاصة بالعودة» تتراوح بين التحليلات العلمية لكيفية التوصل إلى 
الانهاق النهائي بين إيدان والولايات | المتحدة ما استتبعه ذلك؛ وبين الاحتفالات ا 
مزركشةٌ بأقلام العكليج ا وبما بدا بمثابة العدد الكبير (المثير 1 من الأطباء 
التفسيية الجريضين عن شرع خقيقة ها كيده اللكتجزؤن» أما إذا تخاوزت المناقشة 
الجادة للماضي وللمستقبل «الشرائط الصفراء» التي كانت ترمز للأشر في إيران» فإن 
الإدارة الأمريكية الجديدة حدّدّت «نغمة» ما يقال ورسمّت حدوده. فكان تحليل الماضي 
يتركّز فيما إذا كان للولايات المتحدة أن تعقد ذلك الاتفاقّ مع إيران (وإذا ما كان عليها 
الالتزام به) وفي يوم 7١‏ يناير ١190م‏ نشرّت صحيفة نيو ريببلك هجومّها المتوقع على 
«الفدية», وانتقدت إدارة الرئيس كارتر بسيب استسلامها للإرهابيين» ثم أدانت «الفكرة 
المشكوك في صحتها القانونية برُمتها»؛ أي مجرد التعامل مع مطالب الإيرانيين» واستخدام 
وساطة الجزائرء قائلةً إنها بلد «طالت ممارسة أهله لاستضافة الإرهابيين وغسيل أموال 
كلّ فدية يحصلون عليها»» وأما مناقشة المستقبل فقد وضّع حدودها ما أعلنته إدارة 
الرئيس ريجان من حرب على الإرهاب؛ قالت الصحيفة إن الأولوية الجديدة لسياسات 
الولايات المتحدة لا يجب أن تكون حقوق الإنسان بل محارية الإرهابء ولو اقتضى الأمر 
مساندة بعض «نظم الحكم المعتدلة في قمعها للشعب» إذا كانت من حلفاتنا. 

وبناءً على ذلك كتب الصحفي بيتر س. ستيوارت في كريستيان سيانس مونيتور 
يوم 59 يناير ١11/0١م‏ يقول إنه من المحتمل أن يعقد الكونجرس حلسات لمناقشة «الشروط 
الواردة في الاتفاق الخاص بإطلاق سراح الرهائن ... ومعاملة الرهائن ... وإجراءات أمن 
السفارة ... [وياعتيار ذلك ذيلًا عارضًا] مستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران». 


ننه 
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وكان مما يتفق تمامًا مع النطاق الضيق واُركّز للمشكلات التي بحثّتها أجهزة الإعلام 
أثناء الأزمة (وياستثناءاتٍ قليلة) أن أحدًا لم يتعمّق في فحص ما تعنيه محنة الرهائن؛ 
وما تُوحى به حول المستقبلء وما يُمكن أن نتعلمه منها. وذكرّت صحيفة صنداي تايمز 
اللندنية يوم "١‏ يناير أن الرئيس كارتر أشار على وزارة الخارجية الأمريكية» قبل أن 
يترك منصبهء فيما زعمّت «بالتركيز في عملها الجماهيري كله على إثارة موجة سخط 
واستياء من الإيرانيين». وسواءًٌ كان هذا قد حدث في الواقع أم لا فإنه يقبل التصديق» 
على الأقلء خصوصًا لأننا لم نجد من يُبدي اهتمامًا بإعادة تقييم التاريخ الطويل كل 
أمريكا في إيران وغيرها من بلدان العالم الإسلامي بين المسئولين الحكوميين» وإن تعرضّضت 
لالل كله كاد تذكن مق كناب الصسفه والمحفيين .كك الحويث عن مرا مظة حمل 
القوات بصفة دائمة في الشرق الأوسطء وعلى نقيض ذلكء وجدنا أنه عندما قد مؤتمر 
القمة الإسلامى في الطائف في الأسبوع الأخير من يناير» كان نصيبه التجاهل شبه التام في 
أجهزة الإضلم الأتريكية: 

وكانت الآراء تَطرح قضية القصاص وتعلو فيها نبراثُ تأكيد قوة الولايات المتحدة 
مصحودة بعزف سيمفونية محنة الرهائن وعودتهم الظهزة بتفصيلات شجيّة. وتحوّل 
الضحايا مباشرةً إلى أبطال (الأمر الذي أغضب شتى هيئات قدامى المحاربين وأسري 
الحرب السابقين - وهو أمر مفهوم) كما تحوّلوا إلى رموز للحرية» وتحوّل مُحتجزوهم 
إلى وحوش دون المستوى الآدمي. وتحقيقا لهذه الغاية قالت صحيفة نيويورك تايمز في 
مقالها الافتتاحي 000101 0 100 
الأولى من إطلاق سراحهم.» وبعد أيام تأمّل فيها المحرّرون الموقفٌ جاءت الصحيفة يوم 
8 يناير بالأسئلة التالية: «ما الذي كان ينبغي أن نفعله؟ إِنَّ بَتْ الألغام في المرافئ 
آم إنكال قوانت ثفناة النهرية: أو الاج تعفى ”العذايل :قد ثييث الخوف: ف ولوب الكدداء 
العقلاء. ولكن هل كانت إيران» وهل إيران الآنء عاقلة؟» لا شكء. كما قال فريد هاليداي 
في صحيفة لوس أنجيليس تايمز يوم 15 ينايرء إن إيران كانت تزخر بما يمكن توجية 
الانتقاد إليهء بعد فشل الحماس الدينيٌ والغليان الثوري المتواصل في إيجاد دولة حديثة 
قادرة على اتخاذ القرارات اليومية الكفيلة بأن تعود بالفائدة على الشعب كله كما كانت 
إيران تُعاني من العزلة الدولية والتعرْض للأخطارء كما كان من الواضح؛» دون شكء أن 
الطلكي: الذيق لحدلو ا النضارة الى رطقو" تشاظة أمزاهه ولكن ألكذز له كفل كين 
المحتجزون الاثنان والخمسونء إنهم قد تعرّضوا للتعذيب أو المعاملة الوحشية المنتظمة, 
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وهو ما تجلّى في نص الأقوال التي أَذْلَوا بها في المؤتمر الصحفي الذي عُقد في قاعدة وست 
بوينت (انظر صحيفة نيويورك تايمز بتاريخ 28 يناير) حيث تقول إليزابيث سويفت 
بصراحة تامة إن مجلة نيوزويك كدَّبَت فيما روّته عنهاء واخترعت قصةً عن التعذيب 
(ضخَّمَتها أجهزة الإعلام إلى حدَّ بعيد) دون أن يكون لها أساسٌ تستند إليه في الواقع. 

وهكذا أدَّت عودة المحتجزين إلى «الترخيص» بالانتقال المفاجئ من تجربةٍ محددة 
- مُضنية ومحزنة وطويلة الأمد بصورة مريرة - إلى التعميمات الشاسعة عن إيران 
وعن الإسلام في أجهزة الإعلام» وفي الثقافة بصفة عامة. وهكذاء ويتعبير آخرء محا 
الإعلاميُون ببساطة مُعالم القوى السياسية المحرّكة في باطن هذه التجربة التاريخية 
العفة4ة والقفابكة؟ تحفيقا لهالة أغريية فخ فقدان الذاكرة فإذا ينا مود إل امياد 
الأساسية القديمة؛ إذ قال بوب إنجل في صحيفة أتلانتا كونستيتيوشن يوم 37 يناير إن 
الإيرانيين لا يزيدون عن كونهم «مخبولين أصوليّينَ»» وقالت كلير ستيرلنغ في واشنطن 
بوست يوم "١‏ يناير إن قصة إيران من معالم «عقد الخوف الأول», أي شن الإرهابيين 
الحرب عل المكبارة.. وقال ميل تحرين فق الصفحة نفسها من واشنطن يوست إن 
«البشاعة الإيرانية» قد تؤدّي إلى أن تتحولَ «حرية الصحافة» في تغطية أنباء إيران 
«إلى سلاح موجِّهِ مباشرة إلى قلب القومية الأمريكية وكرامة أمريكا». وقد عاد جرين 
بعد قليل إلى التلطيف من حدّة هذا الجمع الغريب بين التعبير عن الثقة والقلق حين 
تساءل إذا ما كانت الصحافة قد «ساعدتناء في تفهُم «ثورة الإيرانيين». وهو السؤال الذي 
أجاب عنه بسهولة مارتن كوندريك في وول ستريت جورنال بتاريخ 2١‏ يناير» إذ كتب 
يقول «إن التلفزيون الأمريكي [باستثناءات قليلة] عالج الأزمة الإيرانية معالجتّه لعرض 
للشّوَا الذين يضمُّون مَن يضربون أنفسهم ويُلوّحون بقبضاتهم في الهواء» أى معالجته 
للمسلسلات الدرامية التلفزيونية.» 

ومع ذلك فقد تميّز عددٌ من الصحفيين بتأملاتهم الصادقة؛ مثل ه. د. س. جرينواي 
الذي أقرّ في صحيفة بوسطن جلوب يوم "١‏ يناير بأن «مصالح الولايات المتحدة قد 
تشرٌوْت من جزاء: تسلّط أزمة الرهائن عل 'العقل الأمريكي» دون غيرها من القضايا 
المكّة» لكنه استطاع أن يصلّ إلى نتيجة واضحة وهي أن «حقائق التعدّدية في عالم 
الحو لق تق وان الإذارة الجديدة 'سوف لكريم بالكدرة التفلية للفو في أواخو القرة 
العشرين». وفي العدد نفسه من هذه الصحيفة كتب ستيفن إرلانجر مقالًا يمتدح فيه 
الرئيس كارتر لأنه تجّح في نزع فتيل الأزمة؛ ومن كم في أن جعل المناظرة أقدرَ على 
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وإكاف] #سكيق لتساك وقغلدك]التتحة الافسما يدي ألا متف تو رقفطله كذ الكت 
باللائمة من ناحيتها "١(‏ يناير) على صحيفة «الجلوب المتصالحة دومًا مع الواقع» أو قل 
إنها قالت, بعبارة أخرى: إن أفضلٌ سبل التعامل مع إيران هى اعتبادها انحرافًا في مسيرة 
بناء القوة الأمريكية ومحارية الشيوعية. بل إن هذا الاتجاه الهجوميّ في جوهره قد وجّد 
من يرقى به إلى مصافٌ الأيديولوجية شبه الرسمية لأمريكا. إن كتب روبرت و. تاكر مقالا 
بعُنوان «أغراض القوة الأمريكية» في مجلة فورين أفيرز (شتاء 1540١-15181م)‏ يقول 
فيه إنه ومزة ق خط جديى: يق :ما جين دعاة «النهضة الختريكية» ودعاة «الاتعرالية»: أما 
فيما يتصل بالخليج العربي وأمريكا الوسطى فيقترح اعتمادَ سياسة التدخّل الصريح؛ 
لأن الولايات المتحدة لا تستطيع أن «تسمح» بأيٌّ تغيير في النظام الداخلي لكل من هاتين 
0 أو ماتعتناو الحفون السوكيتى ».ون أى يهال من .دين له هن أن فقول الات 

لقددة ينقفها البكفيما كان القعوا دمن اقم أن لمع بده كما اقترح أحدُ الزملاء 
انين ؛ يُشاركونه نفس التفكيرء وهو الأستاذ ريتشارد بايبس من جامعة هارفارد» أن 
1 ارات الكحناة“العالة إلى-مغسكرين يسيظين:” الأمم: الموالية الشيوعية» والأيم 


وإذَا كانت 0 إل اتحوئ المايةة تتضمّن فل الح مستوياتها: :شما يوي الإنهاة 
الجديد على القوة الذاتية: هلقن أده | يكنا إل #كتميم ما يون مج خداع النفسن..وآما الأقداء 


فيضمُون أي شخص يسأل الغربّ النظر في 00 لا بغرض الإحساس بالذنب بل من 
أجل الوعي بذاته» وأمثال هؤلاء لا بد من تجاهلهم وحسب. وقد وقعت حانكة رمزية 
بالغةٌ الدلالة على ذلك أثناء المؤتمر الصحفي الذي قد في قاعدة «وست بوينت»» إن 
قان اه الحاغدري: ران بمكومة الؤلايات التهدة يلقت ذروة التفاق عفدها تحدقت عن 
التعذيب» بعد أن سمحت وتغاضّت عن تشويه أجسام الإيرانيّين في ظلّ حكم الشاه 
السابق. وهنا قال بروس لينجنء القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية في طهران» ويعتبر 
أعلى الدبلوماسيين الأمريكيين منصبًا في إيران: إنه لم يسمع السؤال» بل زعم ذلك مرتين» 
ثم انتقل بسرعة إلى الحديث عن الموضوع الأنسب والأقرب إلى قلبه. وهى الوحشية الإيرانية 
والنراقة الأترركية: ٌ 

ولم يتساءل أحد, لا من الخبراء أو الإعلاميين أو من المسئولين الحكوميّين» عمّا كان 
عساه أن يحدث لى خَصّصوا ولى جانيًا ضئيلًا من الوقت الذي أنفّقوه في عزلٍ وتضخيم 
وتغطية حادث الاستيلاء غير المشروع على السفارة وعودة المحتجزين؛ في فضح ما شهده 
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عهدٌ الشاه السابق من ظلم ومن وحشية. ألم يضّع أحدّ حدودًا لاستخدام جهاز جمع 
المعلومات الشاسع في إعلام الجمهور الذي أصابه القلق؛ وله ما يُبرره فعلاء بما كان 
يجري في الحقيقة داخل إيران؟ وهل انحصرّت البدائل حتمًا في إثارة المشاعر الوطنية أو 
زيادة إشعال ذلك اللون من الغضب الجماعي من جنون إيران؟ 

لومخ هذه أشكلة فارعة امون يهان ادذيت أحدات هذه الواقمة القن بالفواق 
تضخيمها مع الأسف. وسوف يكون من المفيد» ومن المطلوب من الناحية العملية للولايات 
المتحدة بخاصة وللغرب بصفة عامة, أن نتفهّمَ التغيير في تجمّعات القوى في السياسة 
العالمية: هل يظل «الإسلام» محصور ومقصورًا على دور المورّد الإرهابي للنفط؟ هل تركز 
الصحفٌ والتحقيقات على «مَن أضاع علينا إيران» أم تناقش وتنفق وقنًا ما في تأمّلِ أجدى 
وأنفع لموضوعاتٍ أخرى أكثر ملاءمةٌ للمجتمع الدولي والتنمية السلمية؟ ْ 

ولقد وحدنا ما يذلنا على قدرة أجهزة الإعلام, مثلًاء على تحدل سيترايتا وبذل 
طاقتها الهائلة في الإعلام الجماهيري؛ حين شهدنا الترنامجٌ الخاص الذي بثْته شبكة إيه. 
بي. سي. واستمر ثلاتٌ ضاعات عن «المفاوضات السرية» يومَي ؟5 و58 يناير ١/15م.‏ 
ففي إطار الكشف عن شنَّى الأساليب التي استُخدمَت لتحرير الرهائن؛ أماط البرنامجٌ 
اللّثام عن قدر هائل من المعلومات التي لم نكن نُحيط بهاء وكان أشدَّها دلالة تلك 
اللحظاثٌ التي أسقط البرنامجٌ الضوء فيهاء فجأة» على بعض المواقف العميقة الراسخة 
في اللاوعي. 

ومن بين هذه اللحظاتء اللحظةٌ التي وصف فيها كريستيان بورجيه مقابلته في 
أواخر مارس ١11١م‏ للرئيس جيمي كارترء واجتماعه به في البيت الأبيض. وكان بورجيه 
محاميًا فرّنسيًا يرتبط ببعض الروابط مع الإيرانيين» وقد عمل من تَمَّ وسيطًا بين الولايات 
المتحدة وإيران. 

وكان قد جاء إلى واشنطن لأن الشاه المخلوع رحل فجأة إلى مصرء رغم اتخاذ 
الترتيبات اللازمة مع الحكومة البانامية للقبض عليهء وهكذا عاد الجميعٌ إلى نقطة 
الصفر. يقول بورجيه: 


وذكة لحطه تدك فيو [كارق ]هن العاف فائلة نولا أفرية وق كما 
تعرف. وهم أبرياء. وقلث له: سيدي الرئيسء أفهم ما تقوله عن براءتهم: لكني 
أرى أن عليك أن تفهم أنهم ليسوا أبرياء في نظر الإيرانيين. وحتى لو لم يكن 


1 


المقدمة 


أحدٌ منهم قد ارتكب بنفسه فعلًا ماء فليسوا أبرياءً لأنهم دبلوماسيون, يُمثلون 
بلدا فعل أشياءً كثيرة في إيران. 

يجب أن تفهم أن الأحتطا لاس حو الريل يصددوع الإيفطه : تستطيع 
أن ا ذلك بطبيعة الحال. ولم يمسَشسْهم أحدٌ بأي أذَّىء ولم يعتّد عليهم 
أحد. ولم يحاول أحدٌ قتلهم. يجب أن تفهم أن الاحتجاز رمزء يجب أن نضع 
هذا الأمر على مستوى 0 


من شبكة إيه. بي. سي مويورة] 


والواقع» فيما يبدوء أن كارتر كان ينظر إلى الاستيلاء على السفارة نظرتّه إلى العمل 
الرمزي» ولكنه كان يختلف عن المحامي الفرنسيٌ في الإطار الفكري الذي يضعُه فيه. إذ 
كان يرى أن جميع الأمريكيّين - تعريفا - أبرياءً وأنهم يعيشون؛ من زاويةٍ ماء خارج 
التاريخ. وقد قال في مناسبة أخرى إن شكاوى إيران من الولايات المتحدة تعتبر تاريخًا 
عَفا عليه الزمن» ولا يهم الآن سوى أن الإيرانيّين إرهابيُون» وربما كانوا على م الدهر 
أمةٌ إرهابية بِالنَيِّة والمقصد إن لم يكن بالفعل؛ وأضاف قائلًا إن كل مَن يكره أمريكا 
ويحتجز رعاياها رجلٌ خطر مربضء تجاورّ العقلانية» وتجاوز الإنسانية» وتجاوز دماثة 
الخُلق البسيطة. 

لم يكن كارتر يستطيع أن يربط بين ما يقوله بعض الأجانب عن مساندة الولايات 
المتحدة التي طال أمَدُها للحكام المستبدّين في بعض البلدان» وبين ما يحدث للأمريكيّين 
المحتجزين دون وجهِ حق في طهرانء وعجزه عن هذا الربط من الأعراض البارزة لما 
نتحدّث عنه. فمهما يبلغ من معارضتنا الشاملة لاحتجاز الرهائن» وفرحتنا بإطلاق 
سراحهم وعودتهمء فلا نستطيع تجاهْلَ الدروس المفزعة المستفادة مما يبدى أنه اتجاه 
رسميٌّ وقومي لتناسي بعض حقائق الواقع» فنحن نعلم أن جميع العلاقات فيما بين 
الناس والأمم تضم طرفين» وأنه لا يوجد على الإطلاق ما يوجب «علينا» أن نحبٌّ أو أن 
نوافق «عليهم». ولكن يجب علينا على الأقلّ أن نتبيّن (أ) «أنهم» موجودون» و(ب) أن 
رؤيتهم لنا تجمعٌ بين ما «نحن» عليه (من وجهة نظرهم) وبين سائر ما أضافته إلى 
صورتنا خِبرتهم في التعامل معناء وما عرّفوه عنا. وليست القضيةٌ إذن قضيةٌ براءة أو 
ذنب ولا هي مسألة وطنية وخيانة: فلا يسيطر أحدُ الطرّفَين على الواقع سيطرةً كاملة 
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تسمح له بتجاهل الطرّف الآخر. هذا إلا إذا اعتقدناء بطبيعة الحال؛ وباعتبارنا أمريكيّين: 
أنه إذا كان الطرّفُ الآخر مذنيًا بجوهر وجودهء فلا بد أن نكون أبرياء. 

ولننظر الآن في هذه الوثيقة المفيدة التي قدَّمّتها أجهزة الإعلام, وهي البرقية السرّية 
التي أرسلها بروس لينجن من طهران إلى سيروس فانس وزير الخارجية يوم ١١‏ أغسطس 
0م فهي وثيقة تتماشى تمامًا مع الموقف الذي اتخدّه كارتر في أحاديثه مع بورجيه, 
ونشرتها صحيفة نيويورك تايمز في صفحتين متقابلتين يوم 7 يناير ١118م؛‏ ريّما 
للمساعدة في تركيز انتباه الأمة على طبيعة الإيرانيّين الحقة» وربما باعتبارها هامشًا أو 
حاشيةٌ ساخرة على الأزمة التي انفرّجّت قبل قليل. ولكن رسالة لينجن ليست وصفًا 
علميًا «للنفسية الفارسية» التي يُناقشهاء رغم تظاهر المؤلف بالموضوعية الهادكة ومعرفته 
الفيّاضة بالثقافة «الفارسية»» بل يُعتبر نض البرقية بيانًا أيديولوجيًا يهدف. في رأيي؛ 
إلى تحويل بلاد «فارس» إلى جوهر لا زمني مثير للقلق الحادء ويُعلي من كَمَّ من الشرعة 
الأخلاقية الفاكقة والفبحة النهفية القومية الطوّف الأمريكن فى المفاوهات: وفكذا فك 
مقولة هخ ولاه :رقا زمري فضت وله اإداخة إل العنووة رتفم الدريع اللذوم اللعمانة أمريكا 
من أي فحص أو تحليلٍ لموقفها. 

ويتحقق هذا التعامي لَغويًا بأُسلوبّين جديرين بأن نعم النظر في كل منهما. الأول 
هى حذف التاريخ أى استبعاده من جانب واحد [أي من جانب أمريكا]ء فإذا بالكاتب وقد 
أفلعدعن التحد يك عن #الأكان: الداكية عن الكورة الإبراتنة و و] كن مك ف لفق ذلك فين 
«الخصائص النفسية والثقافية .. الثابتة نسبيّاه والتي تثَّسم بها «النفسية الفارسية». 
وهكذا تحوّلت إيران الحديثة إلى بلاد فارس غير المحدّدة بزمن. فإذا اتَبّعنا هذا المنهج 
غير العلمي أصبح الإيطالي يشار إليه بتعبير «داجو» (أي أسمر اللون) واليهودي بتعبير 
ديديش» (أي يهودي ألماني) والأسود بتعبير «زنجي» وهكذا. (وهي آلفاظٌ التحقير التي 
يستخدمها صِبيان الشوارع في مشاجّراتهم؛ فهل تراهم أشدّ صراحةً من الدبلوماسي؟) 
والأسلوب الثاني هو أن لينجن لا يُصور الشخصية القومية «الفارسية» إلا في حدودٍ ما 
يزعجه من تومُم الإيرانيين للواقع (أي نتيجةٌ للخُيّلاء المرّضي [وهو جنون العظمة أو 
الاضطهاد])؛ فهو لا يسلّم بأن الإيرانيين قد شعروا في الواقع بالخيانة والمعاناة» بل يُنكر 
عليهم ذلك, كما ينكر عليهم الحقّ في تكوين رأي خاص عن الولايات المتحدة؛ استنادًا 
إلى ما يرون أن الولايات المتحدة قد قامت به فعلًا في إيران» وليس معنى هذا في رأيه أن 
الولايات المتحدة لم تفعل شيئًا على الإطلاق في إيران» لكنه يعني فحسبٌ أن من حقّها أن 
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تفعل ما تشاءء دون شكاوى أو ردود أفعالٍ لا صلة لها بالقضية من جانب الإيرانيين» 
فإن لينجن لا يرى ما يُعتد به في إيران إلا «النفسية الفارسية» التي تُلغي جميع الحقائق 
الأخرى. 

ويتفق معظمٌ قراء رسالة لينجن؛ وهى نفسّه بالتأكيد لا يُنكر أننا يجب ألا نختزلَ 
غيرنا من الناس أو من المجتمعات ونحصرهم في مثل ذلك الجوهر البسيط النمطي 
الذي أتى به. ونحن لا نسمح اليوم للناس في الحياة العامة بمعاملة السّود أو اليهود 
بهذا الأسلوب مثلما قد نسخر بل ونضحك حمنا من التصوير الإيراني لأمريكا في صورة 
الشيطان الأكبرء هذا كله أشدٌَ إغراقًا مما ينبغي في العبعط :ادير امفؤة والمتصرية 
ولكن الاختزال يُحقق الغاية المنشودة فيما يتعلق بهذا العدقٌ تحديدًاء أي إيران التي يشير 
إليها باسم بلاد الفْرْسء تمامًا مثلما فعل الكاتب مارتن بيريتز في صحيفة نيو ريببلك 
إذ نشر صفحةً كاملة من النثر الذي ينضّح بالعنصرية الصريحة (7 فبراير ١4لام)‏ 
كتبها كاتبٌ إنجليزي في القرن السابع عشر عن «الأتراك» وقال مارتن بيريتز إنها قطعة 
«كلاسيكية» تفيد دارسي ثقافة الشرق الأوسطء ثم أردف قاكلًا إنها تدلّنا على طرائق 
سلوك المسلمين. ونحن نتساءل ماذا يكون ردٌّ فعل بيريتز لى نشر أحدهم صفحةٌ من نثر 
القرن السابع عشر عن «اليهود» وقال إنها مرشدٌ يدلنا على طرائق السلوك «اليهودي». 
والسؤال هو ما الهدف من نشر أمثالٍ هذه الوثائق (رسالة لينجن أو «صفحة» بيريتز) 
ما دامت لا تُعينناء كما سوف أشرح. على أن نحيط بأي شيءٍ عن الإسلام أو إيران؛ ولا 
تساعدنا - في سياق التوتر الناشئ بين الولايات المتحدة وإيران بعد الثورة - في تحديد 
ما يمكن للغرب أن يفعله هناك. 

أما حُجة لينجن فتقول إنه مهما يحدث «فالفْرْس ميّالون» إلى مقاومة «المفهوم 
العقلاني نفسه [من وجهة النظر الغربية] لعملية التفاوض»؛ أي إننا نستطيع أن نكون 
عقلانيين لكن الفرْس لا يستطيعون. لماذا؟ لأنهم في رأيه يُعْلّبون أنانيتهم على كل شيء., 
والواقع في نظرهم شرء وعقلية «السوق الشرقية» (البازار) تُفضل تحقيق المزية الحاضرة 
على الكٌسْب في الأجّل الطويلء والله القدير (سبحانه) عند المسلمين يجعل من المحال 
عليهم أن يفهموا قانونَ العلة والمعلول» واللغة لديهم غيرٌ مرتبطة بالواقع. وباختصار 
- ويناءً على هذه الدروس الخمسة التي يستخلصها من تحليله - ينتهي لينجن إلى 
القول بأن «الفارسيٌ» مفاوض لا يعتمد عليه؛ لأنه لا يشعر بوجود «الطرّف الآخر», ولا 
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يتمتّم بالقدرة على الوثوق به أى حُسن الظن بهء لا بل ولا بقوة الشخصية اللازمة للوفاء 
بما وعد به بلسانه. 

وترجع رشاقةٌ هذه الفكرة المتواضعة وجاذبيثها إلى أن كل ما جاء بها منسويًا إلى 
«الفارسي» أو المسلم» دون أية أدلةِ على الإطلاق» يمكن تطبيقه بحذافيره على «الأمريكي», 
ذلك الولف جه الحيال«وكان المنقى: والعتر كلف الإسالة ,وق عرد الأمرركي دكن 
التاريخ والواقع عندما يزعم» من طرف واحدء أن هذين لا يّعنيان أي شيء «للفارسي»؟ 
ولتلعب الآن إذا أردتَ هذه اللعبة المنزلية: اذكر خصيصةٌ رئيسية ثقافية واجتماعية في 
«اليهودية - المسيحية» مرادفةٌ لإحدى الخصائص التي ينسبها لينجن إلى «الفارسي». 
الأنانية الغلّابة؟ جان جاك روسو. تصوير الواقع في صورة الشرير؟ كافكا. الله القادر على 
كل شيء؟ العهد القديم والعهد الجديد. عدم سرّيان منطق العلة والمعلول؟ بيكيت. عقلية 
البازار؟ بورصة نيويورك. الخلط بين الألفاظ والواقع؟ الفيلسوفان أوستن وسيرل. ولكن 
يندر أن يقوم أحدٌ بتكوين الصورة التي تُمثل جوهر الغرب اقتصارًا على اقتباس ما قاله 
كريشكوش الاش من الترئحمية أو كلماظ واحظ 'مسيصميك يقرفية النقيدة أن يتهاوية 
كراتيلوس لأفلاطونء أو إعلان مسجوع منقّم أو إعلانين» أو (إذا أراد تبيان عجز الغرب 
عن الإيمان بوجود واقع ثابتِ خيّر) كتاب مسخ الكائنات للشاعر أوفيد مع زركشته 
بآيات مختارة من سفر اللاويَّين في الكتاب المقدس. 

إن وسالة .لينمن. تقوم يوظيفة مغائلة لكل أهذه الصورة التي :وسمتاهاء وكان .مل 
المحتمل ألا تيد الرسالةٌ لو وردّت في سياق آخر عن صورة كاريكاتورية في أفضل الحالات: 
وأما في أسوئها فكان يمكن اعتبارُها هجومًا فظًا محدودَ الضررء بل وليست ذاتَ تأثير 
تكن كاوها نحؤة ]ملق التحرب العفسنة لأنها تعشق من نقاط كعية الكاني. أكتر 
مما تكشف عنه من نقاط ضعف خَّصمهه. إن تبيُنء على سبيل المثال؛ أن المؤلف يُساوره 
قلق شديد إزاء نظراته: وأنه لا يستطيع أن يرى الآخَّرين إلا مرايا تعكس له صورة ذاته. 
تُرى أين ذهبّت قدرته على تفهُم وجهة النظر الإيرانية» أو حتى الثورة الإسلامية نفسها 
وهي التي نفترض أنها ما اندلعّت إلا نتيجةٌ مباشرة للاستبداد الفارسي الذي لا يُطاق 
ولخبوورة الاطاحةا؟ 

وأما عن حُسن الظن والثقة في عقلانيّة عملية التفاوضء فحتى لى تناسّينا أى أغفلنا 
ذكر أحداث عام 1507١م,‏ فلنا أن نقول الكثيرٌ عن محاولة الانقلاب التي قام بها الجيش 
لتحيافى" القورة: والمر اقره"المقسع لياش ريت الجترال: اللمريك فايرو: فى أزاخر 
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المقدمة 


يناير 1914م, وكذلك عما فعلثه مصارفٌ أمريكية كثيرة (وهى التى عادةٌ ما كانت 
تطيع الحكومة فتتحايل على القواعد لإرضاء الشاه) فإذا بها تُبدي 3 في عام 
5م لإلغاء عقود القروض الإيرانية المبرّمة عام /ا/191م محتجةٌ بأن إيران لم تدفع 
الفوافة.قمواعيدهاء وإن. كان مكزر .صحيقة ا الفرنسية إريك 6 قد ذكر في 
هل -1؟ نوفمير 1117/4م أنه شاهد بعينه الدليلَ على أن ! يران قد دفعّت الفوائد قبل حلول 
مواعيدها. ولا غرو إذن أن ينظر «الفارسي» إلى نظيره باعتباره غريمّاء فهى ولا شك 
غريم» وغريم غير مطمئن لذاته» فذلك ما يقوله لينجن صراحة. 

ولكن فلنقل إن القضية ليست قضيةٌ إنصاف بل قضية دقة؛ إن ممثل الولايات 
المتحدة في المنطقة يُسُدي المشورةً إلى واشنطنء فما الذي ثراه يستندٌُ إليه؟ حَفنة من 
القوالب اللفظية المأثورة عن المستشرقين والتي كان يمكن أن تكون تَكرارًا حرفيًا لما قاله 
السير ألفريد ليال في وصف العقل الشرقيء أى من حديث اللورد كرومر عن تعامله مع 
أبناء البلد في مصر. وإذا كان إبراهيم يازدي وزيرٌ خارجية إيران آنذاك» يرفض في رأي 
لينجن الإقرارَ بن «تكون للسلوك الإيراني عواقيّه على صورة إيران في الولايات المتحدة»؛ 
فمن ذا الذي تراه على استعدادء من بين صانعي القرار الأمريكيين» للإقرار مُقدمًا بأن 
للسلوك الأمريكي عواقبّه على صورة الولايات المتحدة في إيران؟ ولماذا إذن سمَّحْنا للشاه 
بدخول أمريكا؟ أم ثرانا نشارك أبناء «بلاد فارس» «ذلك النفور من تحمل الإنسان 
مسئوليته عما يفعل»؟ 

إن رسالة لينجن ثمرةٌ من ثمار القوة الجاهلة الغبية» وهي بالتأكيد لا تكاد تُساهم 
بشيء يُذكر في تفهّمنا للمجتمعات الأخرى. فإذا كانت الرسالة نموذجًا لأسلوب مواجهتنا 
للعالم؛ فإنها لا توحي بأية 5 ثقة, وأما إذا كانت صورةً يرسمها الأمريكي لأمريكا فهي تُسيء 
إلينا إساءةً صريحة. ما فائدتها إذن؟ إنها تين لنا كيف يقوم ممثلى الولايات المتحدةء 
ومعهم جانبٌ كبير من المؤسسة الاستشراقية» بخلق واقع وهميٌ لا يتفق مع عالمناء ولا مع 
عالم إيران. أما إذا عجرّت الرسالة عن إيضاح حكفة التخلض إلى الأبد هن هذه الصور 
الشائهة للغير» فلسوف يواجه الأمريكيون المزيدَ من المتاعب الدولية» ويُعرضون براءتهم؛ 
مع الأسفء لتحمّل إسامع جديدة دون نفع يُرجى. 

ولِتْسلّم إذن بأن إيران والولايات المتحدة قد تعرّضتا لمعاناة مريرة» ولِنُسلّم أيضًا 
بأن الاستيلاء على السفارة حادثٌ يدل على وقوع الإيرانيين بِرْمّتهم في هُوّة الفوضى العقيم 
والرجعية. ولكننا مع ذلك لا نحتاج إلى استخلاص حكمة ناقصة من استقراء التاريخ 
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في الغرب» فإذا اختلقّت الأساليب وسرعةٌ التغيير» فإن التشابه قائمٌ بين بعض الأخطار 
وبيعض مصادر القلق هنا وهناك. وصيحات النداء التى تلتفّ حولها الجماهيرٌ المؤمنة 
بهاء مثل «الإسلام» هناك و«الغرب» هنا (أو «أمريكا») مصدرٌ حفز للهمم أكثر مما 
تعتبر دعوةٌ للتيِضُر والتعمّقء وقد ينشأ عن تشويه صورة الحقائق الواقعة رد فعل 
مُساو له في المقدار ومضادٌ له في الاتجاهء فإذا بمصطلحّى «الإسلام» و«الغرب» وقد أحالا 
التحليلَ إلى مسألة خلافية» وأحالا الخبرة العملية إلى شطحات خيال. مطلبي هو الاحترام 
الواجب للتفاصيل الملموسة للخيرة البشرية» والتفهم النابع من النظر إلى «الآخر» نظرة 
ود وتراحم؛ والمعرفة التى تُكتسب وتُنشر بأمانة أخلاقية وفكرية؛ فهذه بالتأكيد أهدافٌ 
أفضلٌ وإن لم تكن أيسرّ تحقيقًا في الوقت الحاضر من المواجهة والعداء الذي يختزل 
الخصوم ويُحقرهم. وحبّذا لو استطعنا في سبيل ذلك أن تتخلصٌ نهائيًا من رواسب 
الكراهية القديمة والعناوين العامة التي تؤذي بعموميتها الإحساسّ مثل «المسلم» أو 
«الفارسي» أو «التركي» أو «العربي» أو «الغربي». 
ا 
9 فبراير» ١151م‏ 
نيويورك 


الفصل الأول 


تصوير الإسلام فى الأخبار 


أولًا: الإسلام والغرب 


عندما أرادت شركة إديسون المتحدة بنيويورك (شركة كون إيد) أن تُقنع الأمريكيين 
بضرورة توفير مصادرَ بديلة للطاقة» أذاعت إعلانًا تلفزيونيًا مثيرًا في صيف عام 
م يتضمن لقطاتٍ متحرّكةٌ قديمة لبعض الشخصيات المعروفة في منظمة البلدان 
المصدّرة للنفط (أوبك) - مثل الدكتور أحمد زكي يمانيء والعقيد معمّر القذافي» وبعض 
الشخصيات العربية التي تلبس الزي العربي وإن تكن أقلَّ شهرة - ويمزج بينهاء 
بالتناوب» وبين بعض اللقطات الثابتة الآخرىء إلى جانب لقطات لشخصيات أخرى 
ارتبطث أسماؤها بالنفط والإسلام مثل الخومينيء وعرفات» وحافظ الأسد. ولم يُشر 
الإعلان إلى أي من هذه الشخصيات بأسمائهاء ولكن المذيع قال بصوت المنذر المحذَّر إن 
«هؤلاء الرجال» يتحكمون في مصادر النفط الأمريكية. وكان صوت المذيع القادم من 
الخلفية ذا نبراتِ وَقورة» ولم يُفصح عن أسماء «هؤلاء الرجال» ولا عن البلدان التي 
ينتمون إليهاء بل ترك المشاهدين يشعرون بأن هذة الكوكبة من الأشرار الذكور قد أوقّعوا 
الأمريكيّين في قبضة من يتلدَّذ بتعذيبهم دونما ضابط أى رابط. وكان يكفي أن يظهر 
دهؤلاء الرجال» على النحى الذي ظهروا به في الصحف والتلفزيون حتى يعتري الأمريكيّين 
مزيجٌ من مشاعر الغضب والاستياء والخوف. وكانت هذه المشاعر هى التى عمدت شركة 
«كون إيده إلى إثارتها واستغلالها فورًا لأسباب تجارية محلية: تمامًا كما حدث قبل عام 
واحدء عندما ألحّ ستيوارت أيزنستات» مستشار الرئيس كارتر للسياسات المحلية» على 
الرئيس أن «يتخذ خطوات قوية لحشد الأمة والالتفاف حول أزمة حقيقية وتحديد عدوٌ 
واضح لنا؛ منظمة أويك». 


تغطية الإسلام 


ويتضمن إعلان شركة «كون إيد» عُنصرّين يُشَكُلان معًا موضوعً هذا الكتاب. الأول 
هوه بطبيعة الحالء الإسلام: أو :بعيارة أخرئ :صورة :الإسلاة :ف الغرت يضفة عامة: وي 
الولايات المتحدة بصفة خاصة. والثاني هو استخدام هذه الصورة في الغرب» وخصوصًا 
في الولايات المتحدة. وكما سوف نرىء يرتبط العنصران بعضّهما بالبعض ارتباطًا يكشف 
لنا في النهاية عن الكثير في الغرب وفي الولايات المتحدة, مثلما يكشف لناء بوسائل أقلَّ 
وضوحًا وطرافة» عن بعض جوانب الإسلام. ولكن لننظن في تاريخ العلاقات بين الإسلام 
والغرب اكسيحي قبل أن ننتقلَ إلى فحص المرحلة الراهنة. 

منذ أواخر القرن الثامنَ عشرء على الأقلء وحتى يومنا هذاء وردود الأفعال الغربية 
الحديثة ء الإسلام يُسيطر عليها نمط 0 لان للتبسيط بصورة جذرية ما زلنا 
نستطيع أن نُطلق عليها صفة التفكير الاستشراقي. والأساس العام للفكر الاستشراقي 
يقوم على هيكل جغرافي ينم عن خيال خصب وإن كان يتَّسم بالاستقطاب الجوهريء إذ 
يُقسّم العالم إلى قسمّين غير متساويين» أما القت الأكبر «المختلف» فاسمه الشرقء وأما 
القسم الآخرء الذي يُعرف أيضًا باسم «عالمنا» فهو الغرب.' ودائمًا ما تنشأ أمثال هذه 
التقسيمات عندما ينزع أحد المجتمعات (أو إحدى الثقافات) إلى تأمّل مجتمع آخرّ مختلف 
أى ثقافة أخرى مختلفة. لكن الطريف هنا هو أن الشرق» حتى مع اعتباره وباستمرار 
أدنى مرتبةٌ من الغربء داتمًا ما تمتع بما أضفاه الغربيون عليه من تفوّق على الغرب 
في الحجم وفي القوة الهائلة الكامنة فيه (والتى عادةً ما توصّف بأنها هدّامة). ولما كان 
الإسلام ينتمي في نظرهم داتمًا إلى الشرق» أصبح مصررُه الخاص داخلّ هيكل الاستشر 
الحاغ هئ أن ينظروا إلية ف أول البق كما لو كان وحدة متجانسة جامدة, ثم ينظروا 8 
بعد ذلك بمشاعرَ بالغة الخصوصية من العداء والخوف معًا. ولا شكَّ أن لذلك أسبابّه 
الدينية والنفسية والسياسية الكثيرة ولكن كل هذه الأسباب ترجع إلى إحساس الغرب بأن 
الإسلام لا يقتصرٌ على كونه منافسًا قويًا بل يُمثل كذلك تحديًا حديتٌ العهد للمسيحية. 

كان الغربيُون يعتقدون في معظم فترات العصور الوسطى وفي إِنّان مطلع عصر 
النهضة في أوروبا أن الإسلام دين شيطانيٌ يتضمن الرّدّة والتجديف والغموض” ولم يكن 
يَعُْنيهم أن المسلمين يعتبرون محمدًا نبيّا لا إلهّاه وأما الذي كان يعني المسيحيين فهو أن 
يصفوا محمدًا بأنه نبي كاذب» رجل يبذر بذورَ الشقاق؛ ويحبٌ الملاذّ الحسية» ومنافق 
وعميل اللشيطات: ولعن هه التطرة إلى :محمد لع ككل تقو رغن اسن العقيدة: إن حيتنا 
الدقةٌ في التعبير؛ فالأحداث الواقعية في العالم الحقيقي من حولهم جعلث من الإسلام قوةً 
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سياسية جبّارة إذا ستمرّت الجيوش والأساطيل البحرية الإسلامية الغظمى على مدى 
قرون طويلة تُهدد أوروباء وتدمر مواقعّها المتقدمة» وتستعمر أملاكها. وبدا لهم كأنما 
بررّت في الشرق صورة أخرى للمسيحية؛ أكثر شبابًا ورجولةٌ وطاقة فتسلّحَت بعلوم 
اليونان القدماء. وتدعمّت بعقيدة حريية بسيطة لا تعرف للخوف سبيلًا فانثدّت تبغي 
هدم المسيحية. واستمر الخوف مما أطلق الغربيون عليه اسم والدياذة الحمرية: حت 
بعد أن تعرّض عالم الإسلامُ لفترة من التدهورء وبدأت أوروبا عصر الرّقيّ والنهضة» ولما 
كان العالم الإسلامي أقربّ إلى أورويا من أي دين غير مسيحي آخَرء نقد أذ تحاف نه 
لأورونا في ذاثها :إل إكازة ذكرياث قرواته لأروؤيا: وتذكيرها راتما يقدرنة العامنة عل 
إزعاج الغرب المرةً بعد المرة. أما حضارات الشرق الكبرى الأخرى - ومن بينها الهند 
والصين - فيّمكن اعتبارها منهزمة ونائية؛ ومن كم فهي ليست مصدرّ قلق مستمرء وبدا 
لهم أن الإسلام وحده هو الذي لم يستسلم تمامًا في أي يوم للغرب» وعندما بدا أن العالم 
الإسلامي يوشك أن يُكرر انتصاراته القديمة من جديد في أعقاب الارتفاع الكبير في أسعار 
النفط في أوائل السبعينيّات. سرى في جسد الغرب كلّه ما يُشبه رجفة الرعب. 

ثم جاء عام 918١م‏ لتحتلّ إيران قلبّ مسرح الأحداث وتتسبّب في إحساس الأمريكيين 
بمشاعرّ مُتزايدة من القلق والتوتر. ولم يسبق لبلدان كثيرة تبعد هذه المسافة وتختلف 
ذلك الاختلافّ عن الولايات المتحدة أنْ شغَلّت ان بمثل هذا العمق» ولم يحدث من 
قبل أن أَحَسّ الأمريكيون» فيما يبدو» بمثل هذا الشللء إذ بدا أنهم لا يستطيعون أن يحولوا 
دون تتابع وقوع تلك الأحداث الدرامية المتوالية» بل ولم يتمكّنوا في غمار ذلك كلّه من 
نضياق أو تناس إيران» إذكان ذلك اليلد يمد يد يقدة ساف فيما يبديء :وعل سبكويات 
كثيرة؛ ليؤثر في حياتهم. فلقد كانت إيران من كبار مُوَردي الذفط في فترة شمّت فيها مواردٌ 
الطاقة. وهي تقعٌ في منطقة شاع اعتبارها غير مستقرة وذاتَ أهمية استراتيجية حيوية, 
وكانت حليقًا مُهمّاء لكنها فقدّت نظامها الإمبراطوريء وجيشهاء وقيمتها في الحسابات 
العالمية التي كا أمريكا في غضون عام وإنحد من الاخططر اناك الخ ري الشركة 
التي لم يسبق لها مثيلٌ تقريبًاء وعلى مثل هذا النطاق الهائل» منذ أكتوبر 1117م 
وكان النظام الجديد الذي وصف نفسه بالنظام الإسلامي, ويتمتّع بشعبية ويتسم بيعدائه 
للإمبريالية» فيما يبدىء يُكافح حتى يخرج إلى الحياة. واستولت صورة آية الله الخوميني 
واستولى حضوره على أجهزة الإعلام التي لم تستطع إيضاح شيء عنه. سوى وصفه بأنه 
عنيدٌ وقوي وغاضب أشدَّ الغضب من الولايات المتحدة. وأخيرًاه كان من نتيجة دخول 


ردن 


تغطية الإسلام 


الشاه السابق إلى الولايات المتحدة يوم ؟” أكتوبر 1514م أن قامت مجموعة من الطلاب 
الإيرانيين باحتلال سفارة الولايات المتحدة في طهران يوم 5 نوفمبرء واحتجاز عددٍ كبير 
من الرهائن الأمريكيين. وقد كادت الأزمة أن تنفرج وأنا أكتبٌ هذا الكتاب. 

ولكن ردود الفعل على أحداث إيران لم تقّع في فراغ؛ فوراء تُخوم الوعي الثقافي 
للجمهور كان يَكمُن الموقف الذي طال أمدُه تجاه الإسلام والعرب» والشرق بصفة عامة 
وهى الذي كنت ولا أزال أأطلق عليه صفة الاستشراق. فسواءٌ قرأت رواية حديثة هلّل لها 
النقانُ مثل رواية «مُنحنَّى في النهر» التي كتبها ف. س. نايبول» ومثل رواية الضربة 
الرابحة التي كتبها جون أبدايك أو كتب التاريخ المدرسية؛ أو القصص المرسومة 
تالكاريكاتي أو مسلمطلات الملفريون» أى الأفلاح أو الوسوع الكازيكا قوري فصوف تجن 
التصوير الذي لا يختلف أبدًا للإسلام, وتحسٌ وجوده دون تغيير في كل مكان» وترى 
أنه يستمدٌ مادته من نفس الصورة القديمة التي ثيِّتَها الزن للإسلام, ومن هنا جاءت 
الصورة الكاريكاتورية المتواترة للمسلمين باعتبارهم مُورّدِين للنفط, وإرهابيّين وأخيرًا 
باعتبارهم جماهيرٌ غوغائية متعطشةٌ للدم. وعلى العكسء لم تُفسح الثقافةٌ الأمريكية 
بصفة عامة؛ ولم يُفسح الحديث عن غير الغربيّين بصفة خاصة؛ مساحةً تذكر للحديث 
أو للتفكير» ناهيك برسم صورة الإسلام أو أَيُّ شيء إسلاميٌ بتعاطّف وود ومن المحتمل 
أنك إذا سألتَ أحدًا أن يذكر اسم كاتب إسلامي يعرفه: أن تلتقيّ معظم الإجابات حول 
كليل حتران: (الذي لم يكق إسلامًا). :وام الشراء الأكانيميون المتخصصيون ف الإسلاة 
فقد دأبوا على تناول هذا الدين وشتى ثقافاته في إطار أيديولوجي اخترعوه أى حدَّدَت 
الثقافة ضووته فامهلة «التهمان+ :ولمعي للعوو» فى الذفاع الحفنية: رحد ناه لفون 
وَهذا الإظان هو الذي يجغل تفَهّم الإسلام ههمة يالغة الضعوية: فإذا استئدنا في أحكامنا 
إلى الدراسات المعمّقة والأحاديث التي زخرّت بها أجهزة الإعلام عن الثورة الإيرانية في 
ربيخ غاء :ةقان فتمنوف ميت الاحماة إلى هدم .كقكن: الاروة «الإيرافية إلا جاعتتارها 
هزيمةٌ للولايات المتحدة (وهى ما كانته الثورة من زاوية معينة وحسبء بطبيعة الحال) 
أى انتصارًا للظلام على النور. 

وقد لعب ف. س. نايبول دورًا طريفًا في مجال المساعدة على توضيح هذا العداء 
العام للإسلام؛ فقد أشار في مقابلة صحفية نشرّتها في الآونة الأخيرة مجلة نيوزويك 
إنترناشونال ١68(‏ أغسطس ١118م)‏ إلى كتاب يكتبه عن «الإسلام»؛ ثم قال» دون أن 


مياه مومه 3 


يسأله أحدٌ رأيّه: إن «الأصولية الإسلامية تفتقرٌُ إلى أي جوهر فكري؛ ومن ثَمَّ فلا بد 
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أن تنهار.» لكنه لم يُحدد الآصولية الإسلامية التي يَعنيهاء ولا الجوهرَ الفكري الذي يُشير 
إليه وإن كان يقصد إيران دون شكء وأيضًا - وبنفس الدرجة من الغموض - موجة 
العداء للإمبريالية من جانب الإسلام في العالم الثالث في الفترة التي تلّت الحرب العالمية 
الثانية» فالمعروف أن نايبول يُضمر كراهيةٌ مريرة إلى أقصي حدّ لهذه الموجة. ففي آخر 
روايتين له. وهما رجال حرب العصابات ومُنحنَّى في النهر, يُشَكّك المؤلفٌ في الإسلام. 
وفي إطار إدانة نايبول العامة للعالم الثالث (وهى الإدانة التى يُحبها القراء الغرييون 
الليبراليون) نجده يجمعٌ نذا القسياد والقة الكامك في عدد من الحكام الذين يرسم لهم 
صورًا بشعة مضحكا:ء وبين نهاية الاستعمار الأوروبيء وبين الجهود المبذولة بعد زوال 
الاستعمار في يا الستمعات «الوغزنيةاليكلنة«واعتياى. هده الكلو اه دليلة سل لفقل 
الفكريٌّ الشامل في أفريقيا وآسيا. ويقول نايبول إن «الإسلام» يلعب دورًا كبيرَاه سواءٌ في 
الأسماء الإسلامية العائلية التي يتسمَّى بها رجالٌ حرب العصابات في جزر الهند الغربية: 
وهو يرسم لهم صورة من يُرتى لحالهء أو في الآثار الباقية من تجارة الرقيق الأفريقية. 
وهكذا يتحول «الإسلام» عند نايبول وقراءه إلى عُنوان يشمل كلَّ ما يرفضه الإنسان من 
موقف العقلانية المتحضرة والغربية. 3 

إننا نشعر كأنما يصبح من المحال التمييزٌ بين العاطفة الدينية المشبوية وبين الكفاح 
في سبيل قضية عادلة ويين الضعف البشري العادي وبين المنافسة السياسية وبين تاريخ 
الرجال والنساء والمجتمعات» عندما يتناول الرٌّوائيون والصحفيون» وواضعو السياسات» 
و«الخبراء» موضوع «الإسلام» أو الإسلام الذي نشهده الآن في إيران وغيرها من مناطق 
العالم الإسلامي» فمصطلح «الإسلام» لديهم يشملء فيما يبدوء جميعٌ جوانب العالم 
الإسلامي الشاسع المتنوّع, واختزالها جميعًا في جوهر خاص يُضمر الشرّ ولا يعرف 
التفكير. ولا يمكن أن نجنيّ من ذلكء بدلا من التحليل والتفهّمء إلا أشن أشكالٍ المواجهة 
سذاجةٌ بيننا وبينهم؛ أي صيغة «نحن» في مقابل «هم» وإذن فمهما يقل الإيرانيون أو 
المسلمون عن مفهومهم الخاصٌ للعدالة» أى عن تاريخ الظلم الذي تعرّضوا له» أو عن 
رؤيتهم لمجتمعاتهم. فسوف يبدو ذلك لا صلةً له بالموضوع. وأما ما يَعنى الولايات 
المتحدة :بدلا :من ذلك فهو ما تفعله .«القورة الإسلامية الآنه وعدد الأشنخاصن- الذين 
أصدرّت المحاكمٌ الثورية الحكمّ بإعدامهم: وعدد الفظائع الغريبة التي أمر آية الله المذكونٌ 
بارتكابها باسم الإسلام. ولم يحاول أحدٌ بطبيعة الحال أن يُوازِيَ بين أيّ من ذلك وبين 
مذبحة جونز تاونء أو اللوثة الجماهيرية الهدّامة في الحفل الغنائي الذي قدَّمه فريق «هُو» 


م 
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في سنسيناتي, أو الخراب الذي أحدككه المسيحية ق الهذذ:الصينفم أى الثقافة العربية أو 
الأمريكية بوجه عام. فمثل هذا التوازي يقتصر على ما يُسمونه «الإسلام». 

لماذا شهدنا كثيرًا إذن قيامهم بضغط شتى الأحداث السياسية والثقافية والاجتماعية 
بل والاقتصادية؛ على تنوّعها الهائل» واختزالها بذلك الأسلوب البافلوفي في مصطلح 
«الإسلام»؟ ترى ما الذي يتميز به «الإسلام» حتى يحدث ذلك الردٌّ التلقائي السريع 
المنفلت من كل عقال؟ تُّرى ما أوجه اختلاف «الإسلام» والعالم الإسلامي عند الغربيين عن 
بقية العالم الثالث.مثلة وعن الانحان السوفييقى؟ هذه أسظة أبعدٌ ها تكون عن المساطة؛ 
ولذلك فلا بد من تجزتة الإجابة عليهاء وتبيان اها ووصف كلّ على حدة والتمييز في 

تشتهر الأسماء العامة التى يُقصد بها الدلالة على شرائص بالغة الضخامة والتعقيد 
من دنيا الواقع بالغموضء عل كراهيتنا له وبأنها في الوقت نفسه محتومة. فإذا كان 
صحيحًا أن مصطلح «الإسلام» اسم عام يفتقر إلى الدقة, إلى جانب ما يحمله من الشحنة 
الأيديولوجية» فمن الصحيح كذلك أن مصطلحّي «الغرب» و«المسيحية» من المصطلحات 
المقتكلة كذلك ومع ذلك 'فالسيول هر متكت لذ لحني مذ السماء العامة بها ذالم 
امون اواكلقاون كن الالعلتع) وا لامشوك وو عن الس ا اوالعركو كن العرو» وخا دام 
كل طرفٍ يتكلم عن الأطراف الأخرى جميعًا بأساليبَ تبدى مقنعة ودقيقة. وأظن أنه 
من الأجدى الآن علينا ألا نُحاول أن نقترح وسائل التفافٍ حول هذه الأسماء العامة 
بل أن نعترف بدايةٌ بوجودها وبأنها ظلّت تستعملٌ ردحًا طويلًا من الزمن باعتبارها 
جزءًا لا يتجزأ من التاريخ الثقافي لا باعتبارها تصنيفات موضوعية. وسوف أعود في هذا 
الفصل بعد قليلٍ إلى الحديث عنها باعتبارها تفسيراتِ وضعّتها لنفسها المجتمعاث التي 
تأخذ سات سين وهي التسمية التي سأَضعها لها. وهكذا فإن علينا أن نذكر أن 
مصطلحات «الإسلام» و«الغرب» بل و«المسيحية» تقوم كلّ منها بوظيفتين مختلفتين: 
ويدلٌ كل منها على معنيّين اثنين على الأقل في كل مرة يُستخدم فيها المصطلح. فهي 
أول:فتيضن بوظيفة الكعريف السبيظة تروفكال ذلك قولنا إن الكوميس مهلم أو .إن البايا 
يونا يولس الثاني :مسيحى فأمفال هذه الأقوال تعمل الحة الأدتى من الدلالة غن ماهية 
الشيء قتعائل: لاسرا الكحرى حميكا .تعن عند || ماوع السسقطق التمحد ةدر المقالة 
والتفاحة (مثلما نُميّز بين المسلم والمسيحي) وإن كان ذلك لا يتعدّى حدودَّ معرفتنا أنهما 
فاكهتان مختلفتان تنمى كل منهما على شجرة مختلفة؛ وهلم جرًا. 


ا 
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وأما الوظيفة الثانية لهذه الأسماء العامة المتعدّدة فهى الدلالة على معان أشد تعقيدًا. 
فالحديث عن «الإسلام» في الغرب اليوم يعنى الإشارة إلى الكثير من المساوئٌ التى ذكرتها. 
افيف ذلك أنة'من لحل أن يدل مضطلع «الإملكم بعل كياء بفرفه ال معرفة 
مباشرة أو موضوعية. ويصدق هذا القول على استعمالنا لمصطلح «الغرب». ترى كم عدد 
الذين يستعملون هذه المصطلحاتٍ بغضب أو بثقة وهم يُحيطون إحاطةً مُحكمةٌ بجميع 
جوانب التقاليد الغرييةء أو الفقه القائوي الإسلاميء أو اللغات المستعملة فعلًا في العالم 
الإسلامي؟ الواضح أن عددهم بالغ الضّآلة» ولكن ذلك لا يمنع الناس من وضع الصفات 
المميزة «للإسلام» أى «للغرب»» أو من الاعتقاد بأنهم يعرفون على وجه الدقة ما يتحدّثون 
عنه. 

وهذا هى ما يدعونا إلى أن نأخذ الأسماء العامة مأخذ الحجد. فالمسلمُ يتحدث عن 
«الغرب», والأمريكيٌ يتحدث عن «الإسلام»؛ وكلّ منهما يرى وراء هذه التعميمات الهائلة 
تاريخًا طويلًا يُعينه ويّعوقه في الوقت نفسه؛ فإن لها طابّعًا أيديولوجيًا يزخر بمشاعر 
مشبوبة جارفة؛ كما أنها نجحّت في البقاء بعد المرور بتجارِبّ وخبراتٍ كثيرة واستطاعت 
التكيّف مع كل جديد من الأحداث والمعلومات وحقائق الواقع. ولقد اكتسب كل من 
مصطلحَي «الإسلام» و«الغرب» حاليًا وجودًا حاضرًا مُلِا وقويا في كل مكانء وعلينا أن 
نشير فورًا هنا إلى أن الطرفَين اللذين يجري تحريض أحدهما على الآخر دائماه فيما يبدو, 
هما الغرب والإسلام لا المسيحية والإسلام. وأما السبب فيكمن في افتراض أن «الغرب» أكبر 
من المسيحية وأنه تخطَّى مرحلة الدين المسيحيء وهو الدين الأساسي في الغرب: وأن عالم 
الإسلام - على الرغم من تنوّع مجتمعاته وتواريخه ولغاته - لا يزال غارقًا في الدّينء 
وفي الحياة البدائية والتخلف. والافتراض يعني إذن أن الغرب حديث الطابع» وأكبر من 
مدموع أحؤا نا وحافل بالق افدتات الذرنه اللخر وت توح ذلك شوو داكا ذى خوكة كقافية 
«غربية»» وأما عالم الإسلام» فهو لا يتجاوز مصطلح «الإسلام»» ويقبل الاختزالَ في عدد 
محدود من الخصائص الثابتة رغم ما يبدى فيه من تناقضات وخبرات التنوع التي تبدو 
على السطح بالكثرة التي يتميز الغرب بها. 

وهاك مثالًا قريب العهد على ما أعنيه. وهى مقالٌ منشور في باب «استعراض أنباء 
الأسبوع» من صحيفة نيويورك تايمز بتاريخ ١5‏ سبتمير ٠/11١م.‏ والمقال كتبه جون 
كيفنر وهو مراسل الصحيفة الكُفء في بيروت» وموضوع المقال هو مدى تغلغل الاتحاد 
السوفييتي في العالم الإسلامي. وأما الفكرة التي يطرحها كيفنر فيدلٌ عُنوان المقال عليها 
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بوضوح كافتء فالعنوان هو دلا يزال التنافن قاثما بين ماركس والمسجد»» ولكن الجدين 
بالإشارة أنه يستخدم مصطلح «الإسلام» في إقامة رابطة مباشرة ومُطلقة, وكان يمكن 
أن تكون مرفوضةٌ في سياقاتٍ أخرىء بين أحد المفهومات المجرّدة وبين حقائق الواقع 
الجالغ التعقيد»وحكن إذا سَلمنا يآن الإسلام ينفتاف عن سائن الأديات الأخرى. ف أنه :دين 
جامع لا يفصل بين الكنيسة والدولة» أى بين الدين والحياة اليومية» فإن الفقرات التالية 
من مقال كيفنر تتضمّن ما يُعتبر دليلًا على الجهل وداعيًا للتضليل بصورة فريدة» وريما 
بصورة متعمّدة. وإن كان كلامًا تقليديًا لا جديد فيه: 


إن سبب انحسار نفوذ موسكو يتَّسم ببساطة خادعة؛ ألا وهو أن ماركس 

والمسجد لا يتفقان [ثّرى نفترض إذن أن ماركس أقربٌ إلى الاتفاق مع الكنيسة 

أى مع المعبد؟]. 

وفيما يتعلّق بالذهن الغربي [وهذا هو بيت القصيد كما هو واضح] فلقد 

تكيّت ند حركة الإصلاح الديتئّ مع التطورات التاريهية والفكرية التي تعملك 

بانتظام على تقليل الدور المنوط بالدين؛ وهكذا فهى يُواجِه صعوبةٌ في تفهّم 

القوة التي يُمارسها الإسلام [وإذن فالمفترض أنه لم يتكيّف مع التطورات 

التاريخية أو الفكرية]. ومع ذلك فلقد ظلّ الإسلام على امتداد قرون طويلة 

يُمثل القوةً الرئيسية في حياة هذه المنطقة» ويبدوء ولى مؤقنًا على الأقل, أن 

قوته في ازدياد. 

لا يفصل الإسلامٌ بين الدين والدولة؛ فهى نظام جامع لا يقتصر على 

العقيدة» بل يشمل العمل كذلكء ويه قواعدٌ ثابتة تحكم الحياةً اليوميةء ودافعٌ 

روحي يدفع المسلمَ إلى مواجهة الكافر أو هدايته للإسلام. وفي نظر المتديّنينء 

وخصوصًا العلماء وفقهاء الدين منهم» بل وفي نظر الجماهير أيضًا [أي لا 

استثناء لأحد] تبدو الماركسية» بنظرتها الدنيوية المحضة للإنسان مذهيًا غريبًاء 

بل ومذهب تجديف كذلك. 

أي إن كيفنر لا يقتصر على تجاهل التاريخ وبعض التعقيدات الأخرى مثل سلسلة 
الموارّنات التي يُقيمها مكسيم رودنسون بين الماركسية والإسلام (ويدرسها في كتابٍ 
يحاول إيضاحٌ سبب نجاح الماركسية: فيما يبدىء في النّفان إلى بعض المجتمعات الإسلامية 
على مّ السنين)* بل إن كفنر يُقيم حجته على مقارنة خفيّة بين «الإسلام» و«الغرب» وهو 
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الذي يتميز في نظره بتنوع حتى ليصعب تحديدٌُ طابّعه بالمقارنة بالإسلام الذي يُوحي 
كفنر بأنه يشّسم بالبساطة والجمود والشمولية. والطريف هو أن كفنر قادرٌ على أن يقول 
ما يقوله دون المخاطرة بأ بان ن يبدق مخطنًا أو مغْفَل! 

الإسلام في مقابل الغرب - هذا هو اللحن «القراري» الذي تُصاحبه مجموعةٌ من 
التنويعات ذاتٍ الخصوبة المذهلة» ومن الأفكار الموسيقية التي تتضمّنها هذه التنويعات 
فكرة أورويا في مقايل الإسلام: وأمريكا في مقايل الإسلام.” وإن كُنا نلمح الدور المهمّ 
الذي تلعبه الخبراثُ العملية المختلفة مع الغرب أيضًاء بصورة عامة؛ إن لا بد من رصد 
وجه الاختلاف البالغ الأهمية بين الوعي الأمريكي والوعي الآوروبي بالإسلام. فحتى عهدٍ 
قريب كانت فرنسا وإنجلترا مثلا تمتلكان إمبراطوريات إسلامية شاسعة, وسوف نجد في 
كل من هاتين الدولتين» وإلى حدَّ أقلَّ في إيطاليا وهولندا اللتين كانتا تحتلان مستعمراتٍ 
إسلاميةٌ أيضًاء ترانًا طويلًا متصلًا من الخيرة المباشرة بالعالم الإسلامي.؟ ويتجلى هذا في 
المبحث الأكاديمي الأوروبي المتميز الذي نُسميه الاستشراق» والذي ازدهر في البلدان ذات 
المستعمرات؛ وكذلك في بعض البلدان الأخرى (مثل المانيا وإسبانيا وروسيا قبل الثورة) 
التى كانت تريد لنفسها مستعمراتء أو كانت قريبةٌ من الأقاليم الإسلامية أى كانت هي 
ديا دُولَا إسلامية. ويعيش اليوم في الاتحاد السوفييتي كزان + ف#عليز اسح انا 
في أواخر عام 1915م باحتلال دولة أفغانستان المسلمة. ولن نجدَ نظائرٌ لأَيُّ من ذلك كلّه 
في الولايات المتحدة؛ وإن كنا سوف نجد عددًا هائلًاء بل لم يسبق له مثيل؛ من الأمريكيين 
الذين كتبوا أى فكّروا أى تحدَّثوا عن الإسلام. 

وهكذا فإن عدم وجود الماضي الاستعماري أو الاهتمام الثقاف الطويل الأمدٍ بالإسلام 
في أمريكا يَزيد من غرابة انشغالها إلى حدٌّ الهوس حاليًا به ويجعله أَشْدَّ تجريداء وأقربّ 
إلى أن يكون خيرةً نقلها عن الآخرين. إذ إن عدد الأمريكيين الذين يتمتعون بخبرة التعامل 
المناكز مع السلمية يالغ 'الكدالة هيا فاق هتنا القازنة وحدنا أن الدين الخافق. ى 
وهنا مخ نيك عد 5 معتتققة:.ه و الإسلام. وق لاتيكون :هذا يِب لعبه ولكنه بالتاكيد 
يَزِيد المعرفةٌ به. وكانت موجة العام الأوروبي في العصر الحديث بالإسلام تمثل أحدّ 
عناصر ما وُصف بأنه «النهضة الاستشراقية». وهي الفترة التي تمتدّ من أواخر القرن 
الثامن عشر حتى مطلع القرن التاسع عشرء وقام فيها العلماء الفرنسيون والبريطانيون 
بإعادة اكتشاف «الشرق» - الهند والصين واليابان ومصر ويلاد ما بين النهرّين» والأراضي 
المقدسة. وسواءٌ كان ذلك خيرًا أم شرا فإنهم كانوا ينظرون إلى الإسلام باعتباره جزءًا من 
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الشرقء يُشاركه غموضه وغرابته وفساده وقوته الكامنة. امعد | أن الإسلام ظل يُشكل 
تهديدًا عسكريًا مباشرًا لأوروبا على امتداد قرون سابقة» وصحيحٌ أيضًا أن الإسلام كان 
يُمثل مشكلةٌ للمفكرين المسيحيين في العصور الوسطى ومطلع النهضة بعد أن استمروا 
على مدى مثاتٍ السنين ينظرون إليه وإلى نبي الإسلام محمدء على أنهما يُمثلان أحطّ 
لون من ألوان الرّدَّةَ ولكنه كان على الأقل يُمثل لكثير من الأوروبيين ضريًا من التحدي 
الحقاق الديتي الذي لم يمت الإفيزيالبة الأوروبية مق ينام مويسسنانها :فى الأراشي الإشلامية. 
ومهما يكن العداءٌ بين أوروبا والإسلام؛ فلقد نشأت أيضًا خبرةٌ مباشرة به؛ كما أبدى كثيرٌ 
من الشعراء والروائيين والعلماء - مثل جيته» وجيرار دي نيرفال» وريتشارد بيرتون» 
وفلوبيرء ولويس ماسينيون - افتتانّهم به الذي تجِلّى في إبداعاتهم وأعمالهم المرهفة 
المستلهّمة من الإسلام. 

ومع ذلكء وعلى الرغم من جهود هؤلاء والآخرين من أمثالهمء لم يكن الإسلام 
في يوم من الأيام موضعٌ ترحيب في أوروباء ولم يكن معظمٌ فلاسفة التاريخ الكبار, 
من هيجل إلى شبنجلرء يُيّدون حماسًا شديدًا للإسلام. ولقد كتب ألبرت حوراني مقالًا 
يتميّز بالوضوح والبعدٍ عن الهوى بعنوان «الإسلام وفلسفة التاريخ» ناقش فيه الخ 
المستمر» وإلى درجة مثيرة» للإسلام باعتباره نظامًا من نُظم العقيدة.” فإذا استثنينا بعضَ 
الاهتمامات العارضة بكاتب من متصوفة الإسلام أو بإمام من أكمة الصوفية» وجدنا أن 
موجات الإقبال الشعبيٌ في أورويا على ما يُسمى «حكمة الشرق» نادرًا ما كانت تتضمن 
الحكماءً أو اشير اسلف وكات معرفة الأورويدية المدقين +الشخصيات' الإسلاسة 
الشهيرة تقتصرٌ على عمر الخيام» وهارون الرشيدء والسندبادء وعلاء الدين» وحاجي باباء 
وشهرزادء وصلاح الدين» ولم يستطع حتى كارلايل أن يأتيّ بالقبول على نطاق واسع 
للنبى محمدء وأما جوهر العقيدة التى دعا إليها محمدء فلقد بدَّت للأوروبيين ومنذ زمن 
بعيد غير مقبولة لأسباب: مسيحية أساتاء وإن كانت لم تَحْلُ من طرافةٍ لهذه الأسباب 
ذاتها: وق أواخل القزن القاسع عشرة بوتع ريادة الؤطدية الإسلمية ري أسيا وافريقيا: 
شاع الرأيٌ القائل بأن المستعمرات الإسلامية كُتب عليها أن تبقى تحت الوصاية الأوروبية 
لسببين مجتمعين: الأول أنها مُربحة» والثاني أنها متخلّفةٌ وتحتاج إلى الانضباط الغربي.؟ 
فإذا تغاضّينا عن ذلكء وعن تواثّر دلائل العنصرية وأحداث العدوان على العالم الإسلامي. 
وجدنا أن الأوروبيين قد أفصّحوا فعلًَا عما كان الإسلام يَعنيه لهم. ومن هنا تكاثرّت 
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صورٌ الإسلام في شتى مجالات الثقافة الأوروبية - في الدراسة العلمية» وفي الفن والأدب 
والموسيقي والأحاديث العامة - منذ نهاية القرن الثامنَ عشر حتى يومنا الحالي. 
ولن نجدَّ في الخبرة الأمريكية بالإسلام شيئًا يُذكر من هذه الظواهر الملموسة؛ فلقد 
كانت صلات الأمريكيين بالمسلمين في القرن التاسعَّ عشر محدودةً إلى حدٌّ بعيد. وقد نذكر 
بعض الرحّالة العابرين مثل مارك توين أو هرمان ن ملفيلء أى بعضٌ رجال التبشير الدينيٌ 
اللفرفين: أى الحملات الشكرية الكى لم تستدك طويلة إل :شمال أفريقيا: وآما 3 لجال 
الثقافي فلم يكن الإسلامُ يَشغل مكانًا متميزًا في أمريكا قبل الحرب العالمية الثانية؛ إن 
كان الخبراءٌ الأكاديميون عادةً ما يقومون بدراساتهم للإسلام في أركان هادثة في مدارس 
اللاهوت. بعيدًا عن الأضواء الباهرة للاستشراق وبعيدا من اصفحات: الدلف: لكر 
واستمنٌ على مدى المائة عام الأخيرة تقريبًا ضربٌ من التكافل الحيوي (المدهش رغم 
وف )فين انير الشرية الأنو يكين ل الاق الاسلفمية ومين ,كال ركان اللخاريهة 
وشركات النفط. وكان هذا التكافل يلوح على السطح بين الفينة والفينة في صورة تعليقات 
مُعادية «للمستعربين». في وزارة الخارجية وشركات النقط» وقيل إنهم كانوا يُضْمْرون 
خُيًا للإسلام يتميز بخبثه ومعاداته للسافية. ومقتااحية آأخرئ 0 حا كبار الخيراء 
في الإسلام الذين ذاع صيتّْهم في الولايات المتحدة قد وُلدوا في بلدان أجنبية» مثل اللبناني 
فيليب حِنَّي) بجامعة برنستونء والنمسسّوي جوستاف فون 5 قي 56 شيكاغو 
وجامعة كاليفورنيا بلوس أنجيليسء والبريطاني ه. أ. ر. جيبء في جامعة هارفاردء 
والألاني جوزيف شاخت في جامعة كولبيا. ومع ذلك فلم يكن أي من هؤلاء الرجال 
يتمتعون بالتفوق النسبيٌ في المكانة الثقافية المهيبة مثل جاك بيرك في فرنسا أو ألبرت 
حوراني في إنجلترا. 
ولكن هؤلاء الرجال أنفسهم ‏ 5 وجيب وفون جرونيباوم وشاخت - قد اختقوا 
من المسرح الأمريكيء كما أنه من غير المحتمل أن يُعقب علماء مثل بيرك وحوراني 
خلفاءَ لهم في فرنسا وإنجلتراء فلا يتمنّع اليوم أحدٌ بثقافتهم العريضة ولا بانّساع 
المجالات التى يُعتبرون حجّة فيها؛ فالخيراء الأكاديميون الغربيون في الإسلام اليوم عادةٌ 
ما يتقصضصون :في مدازش فقه القانون الإستلمي فى القن العاشر الميلادي في يغدان» أى 
في أنماط المدن المغربية في القرن التاسع عشي دون أن يُحَيطوا 'مظلقًا (أى يصورة شبة 
مطلقة) بالحضارة الإسلامية كلّها - بالأدبء وبالقانون؛ وبالسياسة:؛ وبالتاريخ» وبعلم 
الاجتماع وهلمَّ جرًا. ولكن هذا لم يمنع الخبراءً من إطلاق الأحكام العامة من حين إلى آخْر 
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على «العقلية الإسلامية» أى «الولوع الشيعي بالاستشهاد», وإن كانت مثلٌ هذه الأقوال 
مقصورةٌ على المجالات الجماهيرية وأجهزة الإعلام, فهي التي كانت تطلبٌ منهم أصلًَا إبداءً 
أزائقم»ومها تزين ع تهذا.ق مهراد فى أن فرص اكناقشاك العامة :للاسلخي من جاتب 
الخبراء وغير الخبراءء لا تأتى بها في معظم الأحيان إلا الأزماث السياسية؛ ومن أندر النادر 
أن نجد مقالاتِ توفر بعض المعلومات عن الثقافة الإسلامية في مجلة نيويورك ريفيو 
أوف بوكس (مجلة نيويورك لمراجعة الكتب) أى مجلة هاربر مثلًا. ولم يكّد موضوع 
«الإسلام» يبدى جديرًا بالتعليق العام إلا حين يتعرّض استقرازٌ المملكة العربية السعودية 
أو استقرار إيران لهرَّةٍ ما. 

علينا إذن أن نذكر أن الإسلام قد وجد سبيله إلى وعي معظم الأمريكيين - بل إلى 
وعي أساتذة الجامعات وأصحاب الثقافة العامة الذين يُحيطون إحاطةً وافية يأورويا 
وأمريكا اللاتينية - لسبب رئيسيء وإن لم يكن السببّ الأوحدء وهو ارتباط الإسلام 
بقضايا تَشْغل وكالات انبا ؛ مثل قضايا النفط, وإيران وأفغانستان والإرهاب.” وما إن 
حَلَّ منتصف عام 1514م حتى اكتسب ذلك كله صفةٌ الثورة الإسلامية» وأصبح يُشار 
إليه باسم «أزمة الهلال» أى «قوس القلقلة» أو «عودة الإسلام». ومن الأمثلة ذاتٍ الدلالة 
الكبيرة في هذا السياق ما فعله الفريق العامل الخاصٌ بالشرق الأوسط التابع لمجلس د 
الأطلسي (وهو الفريق الذي كان يضم برينت سكوكروفتء وجورج بولء وريتشارد هولزء 
ولدمان: ليمدتزرة :ووالتر لبقي 1 «وروعين. روسان زوكدر ميت رووزفابة: وجورنت ستسكر 
وغيرهم)؛ فعندما أصدر الفريق تقريره في خريف 1914م وضع له عُنوانًا خاصًا هو 
«النفط والبلبلة: اختيارات الغرب في الشرق الأوسط»'' وعندما خصّصّت مجلة تايم 
موضوعها الرئيسي للإسلام بتاريخ ١7‏ أبريل 914١م‏ زينّت غلافها بلوحة للفنان الفرنسي 
جيروم تُصور مؤذنًا مُلتحيّا يقف على متذنة ويدعو المؤمنين بوقار إلى الصلاة» وكانت 
اللوحة تتميرٌ بالتنميق الشديد والمبالغة الصارخة مثل جميع فنون الاستشراق التي شهدها 
القرن التاسعّ عشرء ومن دلائل التناقض الزمني أ ن تكون هذه اللوحة الوقورة مُزِيَّنةٌ 
بكلمات لا علاقة لها بها وهى «إحياء الجهاد», ولم أجد أفضلَ من هذا الغلاف للدلالة على 
الفرق بين موقف أوروبا وموقف أمريكا تجاه موضوع الإسلام؛ إذ حولت المجلة لوحةٌ 
هادئة زخرفية. كانت تعتبر في أورويا جزءًا من الثقافة العامة لا أكثر, إلى صورة قادرة 
- بفضل الكلمتين المضافتين - على الدلالة على ما يَشغل العقل الأمريكى لحدٌّ الهوس. 

لكنني ولا شك أبالخ؟ ألم يكن موضوعٌ صورة الغلاف لمجلة تايم عن الإسلام نموذجًا 
وكين الستوقيةه ريقف | رهناء عالق مكترهو .من لكان الإنارة هل اأراه يكلتفت نذا 
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عما هو أخطرٌ من هذا؟ ومنذ متى كانت لأجهزة الإعلام أهميةٌ كبرى فيما يتعلق بالقضايا 
الخطيرة: أى قضايا السياساتء أى قضايا الثقافة؟ كُم أليس صحيحًا أن الإسلام قد فرّض 
نفسه على اهتمام العالم وشغْل أنظاره؟ وماذا جرى للخيراء المتخصصين في الإسلام: 
ولاذا تتعرض إسهاماتهم للتجاهل التام أى للدفن تحت الصورة التي تُناقشها وتنشرها 
أجهزة الإعلام «للإسلخ»؟ ا 

لا بأس أولا من إيراد بعض الإيضاحات البسيطة. لم يحدثء كما سبق لي أن ذكرثٌ 
أن تمتعٌ أحد الخبراء الأمريكيين المتخصصين في العالم الإسلامي بجمهور عريض من 
القراء. وباستثناء كتاب مغامرات الإسلام الذي يقع في ثلاثة مجلدات, وكتبه المرحوم 
مارشال هودجسون ونُشر بعد وفاته عام 1915م, لم يحدث أن وجد جمهور المثقفين 
كتابًا عامًًا عن الإسلام يعرضه عليهم بالأمانة المطلوبة.'' فامًا أن الخبراء كانوا على درجة 
من التخصّص لا تسمح لهم إلا بمخاطبة غيرهم من المتخصصين, وإِمًّا أن عمّلهم لم 
يكن متميّرًا فكريًا بما يكفي لاجتذاب الجمهور الذي أقبل على الكتب المكتوبة عن اليابان 
أو أورويا الغريية أو الهند. ولكن هذا الأمر يقابله أمرٌ مضاد. فإذا كان صحيحًا أننا لا 
نستطيع ذكر اسم «مستشرق» أمريكي يتمتّع بأي صيت خارج نطاق الاستشراق» كشأن 
مترك أو روونسون فى فرتساء فم :الصهية أيضا أن دراسة الإنتلام :لا اتتمدع وتشنهم 
حقدى ذاخلالسامعات الأتريكية ولا تعد من كساتيها يمكال الشتخصياف العاينة الت 
تتمتع بذيوع الصيت والامتياز الذاتيٌ الكفيلين بجعلٍ خبرات هذه الشخصيات بالإسلام 
مهمةٌ في ذاتهاء*” من هم النظراء الأمريكيون للكُتّابٍ الأوروبيين من أمثال ربيكا وستء 
وفريا ستارك؛ وت. أ. لورنس؛ وولفريد ثيسنجرء وجرترود بل» وب. ه. نيوبيء وأخيرًا 
جوناثان رابان؟ إنهمء في أفضل الحالات. من رجال المخابرات الأمريكية السابقين؛ مثل 
مايلز كوبلاند أى كيرمت روزفلت» ونادرًا ما يكونون من الكُتّابِ أو المفكرين المتميزين 
ثقافيًا على الإطلاق. 

والهبي الكاتى لافكقان الساحة الأنريكية (وهى افدقاة له حساسيكه) إل آزاء الختراء 
في الإسلام هئ هامشية"الخيراء إزاء:الأحوات الظاهرة ف عانم الإسلام عندما يدآث 'هذة 
الأحداثُ تَشْقّل مكانًا في نشرات الأنباء في منتصف السبعينيّات من القرن العشرين. أما 
الحقائق المهمة» بل التي لا جدال في أهميتهاء فهي أن دول الخليج المنتجة للنفط بدت 
فجأةٌ بالغةٌ القوة» واندلقت حربٌ أهلية شرسة بصورة رهيبة ولا تبدى لها نهايةٌ في لبنان, 
واشتبكت إثيوبيا مع الصومال في حرب طويلة الأمدء وأصبحّت المشكلة الكردية مشكلة 
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محورية .من خيث لع نكن انتوق ثم انحسرّت وصفا الجوٌ بعد 116م, من حيث لم نكن 
نتوقع أيضًاء وخلعت إيران مَلِكها (الشاه) في أعقاب ثورة «إسلامية» هائلة فاجأت الجميع: 
شهدت أفكانستاق انقلايًا ماركلدًا ام 396+ كم وفع الغزى السوفييتى.ق أواخر 
عاد #لاقلىن وأشتيك الدزاتر تنم اللغرت:ق «خبراء بطويل#الأكل خؤل فضي الصهزاء 
الغربية (الجنوبية). وأعدمّت باكستان رثيسّها السابق» وجاءت إلى الحكم دكتاتورية 
عسكرية: كما وقّت أحداث أخرى كثيرة, كان آخرها الحرب بين إيران والعراق» ولكن 
الأحداث المذكورة تكفي. وأعتقد بصفة عامة أنه من الإنصاف أن نقول إن كتابات خبراء 
الام ق العري لدعستطم إنضات الكى ين هذه الأخزاكه إن انع رفصي الأو عن ود 
الخبراء عن التنيّو بهذه الأحداث أى عدم تهيئة قرائهم لهاء بل إنهم لجّكوا بدلا من ذلك إلى 
كتابة نصوص إذا قورنت بما يحدث بدّت كأنما تتناولٌ إقليمًا نائيًا من المحال الوصولٌ 
إليه في هذا العالم, ولا علاقة له تقريبًا بالقلاقل المستمرة وما تُمثله من تهديدٍ نشهده 
وهى تتفجّر أمام أعيننا في أجهزة الإعلام. 
"هذا موضوغ أنناني: و إن لم يشاول أنه متاتفكه ونان عقلمنية حقى لانو إدة 
فعلينا أن نلتزم الحذرّ في تناؤلنا له. فالخبراء الأكاديميون في مجال الإسلام قبل القرن 
السابعٌ عشر كانوا يَدرُسون عاكًا ينتمي بصفة أساسية إلى مجال الآثار» وإلى جانب هذاء 
فإنهم مثل سائر المتخصصينء كانوا يعملون في تخصصات بالغة الانفصال عن بعضها 
البعضء فلم يكونوا يريدون أى يحاولون أن يَشْغَلوا أنفسهم بما تردَّبَ على التاريخ 
الإسلامي من آثار حاضرة في عالم اليوم. وكان عملهم مرتبطًا إلى حدّ ما بالأفكار الخاصة 
بالإسلام «الكلاسيكي» أو ما افترضوا أنه أنساق لا تتغير للحياة الإسلامية أو بعض 
المسائل القديمة في فقه اللغة. ولكنه كان من المحالء على أية حالء الانتفاعٌ بما يدرسونه 
في تفهّم العالم الإسلامي الحديثء وهو الذي يتطوّر في حقيقة الأمر بصور بالغة الاختلاف 
عما توقعه الناس في القرون الأولى للإسلام (أي من القرن السابع إلى القرن التاسع)؛ وإن 
ولط اح حو 
ن الخبراء الذين يففلون .فق .محال #الاسلحم» الفريف ح أى إن شهنا الذقة فى 
مجال. يضم المجتمعات والأشخاصٌ والمؤسسات القائمة داخل العالم الإسلامي منذ القرن 
الثامن عشر - يعملون في حدود إطار متقق عليه للبحث العلمي؛ وهو الإطار الذي تشكّل 
وفقًا لأفكار لا علاقة لها قطعًا بالعالم الإسلامي. ومهما كرَّرْنا وفصّلْنا القولّ في هذه 
الحقيقة؛ على تعقيدها وتنوّعهاء فلن نكون مُبالغين. فلا شك في أن الباحث الذي يمارس 
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بحثه في أوكسفورد أو في بوسطنء يكتب ويّجري أبحاثه استنادًا بصفة أساسية إلى معاييرَ 
وأعراف وتوقعات وضْعَها أقرانه لا المسلمون الذين يدرسهم, وإن لم يقتصر عليها. ربما 
كانت هذه بديهية» ولكننا لا بد أن نؤكدها على أية حال. فالدراسات الإسلامية الحديثة 
في الجامعات تنتمي إلى ما يسمَّى «برامج المناطق» بصفة عامة - أي أورويا الغربية» 
والاتحاد السوفييتي» وجنوب شرقيٌ آسياء وهلمّ جرًا. ومن تم فهي ترتبط بالآليات التي 
ُرسَم يها السئافة القومية هذا أمث متطروع لكان الاحكين كن عن ده غإذا كان 
باحث في جامعة برنستون يقوم ببحثه في المدارس الإسلامية المعاصرة في أفغانستان: 
فمن الواضح (خصوصًا في فترة كالتي نمز بها) أ ن مثل هذه الدراسة من المحتمل أن 
تترتب عليها فوائدٌ السياسات القؤومية» ونيواء شاه النائحك أم اين فسيوف بهد أنه قد 
ارتبط بخيوط تشدَّه إلى الحكومة أو إلى الشركات أو السياسة الخارجية؛ وهى ما تنسحب 
آثاره على التمويل» ونوع الأشخاص الذين يقابلهم. وبصفة عامة: يجد أنه يواجة أنماطًا 
خاصةً من الثمار لعمله والتفاعل مع ما حوله. وهكذا يتحوّل الباحث رغم أنفه إلى «خبير 
بالمنطقة». ١‏ 
والباحثون الذين ترتبط اهتماماتّهم ارتباطًا مباشرًا بقضايا السياسات (وهم أساسًا 
الملتخصصون في العلوم السياسية» ولكنَّ من بينهم أيضًا الملتخصصين في التاريخ الحديثء 
والاقتصاد وعلم الاجتماع والأنثرويولوجيا) يُواجهون مسائلَ حساسة: إن لم نقل خطيرة. 
فعلى سبيل المثال كيف يمكن التوفيق بين مكانة الباحث العلمي والمطالب التي تفرضها 
الحكومة عليه؟ وحالة إيران نموذجٌ ينطبق عليه ذلك كلّ الانطباق. ففي إِيّان حكم الشاه, 
كان المتخصصون في إيران يتوافر لهم التمويلٌ من المؤسسة البهلوية» وكذلك أيضًا من 
المؤسسات الأمريكية» بطبيعة الحال. وكانت هذه الأموال مخصصةً للإنفاق على الدراسات 
القائمة على الوضع الراهن (وفي هذه الحالة وجود النظام البهلوي المرتبيط عسكريًا 
واقتصاديًا بالولايات المتحدة)؛ ومن كم أصبحت هذه الدراساثٌ من زاويةٍ معينة النموذج 
البحثي المقاح كن يدرسوخ ذلك اليل وق مرحلة متاخرة من مراحل:الأزمة أصدزت لجنة 
دائمة مختارة تابعة لمجلس النواب ومختصة بالعاملين في الاستخبارات دراسةً جاء فيها 
أنَّ تقييم الولايات المتحدة للنظام يتأثر في كل مرة بالسياسة القائمة «ليس بصورة مباشرة 
غوخ:.«ظطردة التسثّر عمدًا على الأنباء غير المواتية» ولكن بصورة غير مباشرة ... فواضعو 
السياسات لم يتساءلوا عمًا إذا كان نظام حكم الشاه سوف يستمرٌ إلى ما لا نهاية. 
وكانت السياسات توضّع على أساس ذلك الافتراض.»* وقد أدََّى هذا بدّوره إلى ضآلة 
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عدد الدراسات التي تتضمّن التقييم الجادَّ انلام بحكم الثناف وتدري» مصادن المعارضة 
الشعبية له. وفي حدود ما أعلم؛ لم ينجح إلا باحث واحدء هو حامد الجارء من بيركيء في 
وضع التقدير الصحيح للقوة السياسية المعاصرة للمشاعر الدينية الإيرانية» وكان وحده 
هو الذي ذهب في تقييمه إلى حدّ التنبق باحتمال قيام آية الله الخوميني بإسقاط النظام. 
وكان هناك باحثون آخرون - من بينهم ريتشارد كوتام وإرفاند إبراهاميان - لم 
يلتزموا بالوضع الراهن فيما كتبوهء ولكنهم كانوا يُمثلون حَفنةٌ ضثيلة إلى أبعد حد.4! 
(ومن الإنصاف أن نذكر أن الباحثين اليساريّين الأوروبيين» الذين لم يكونوا يتّسمون 
بالتفاؤل نفسه إزاء بقاء الشاهء لم ينجحوا من جانبهم كذلك في تحديد المصادر الدينية 
للمعارضة الإيرانية.) 17 

وحتى لو نحَّيّْنا إيران جانبًاء فسوف نجد نماذجٌ كثيرة ومهمة للفشل الفكري في 
مناطق أخرىء ولقد كانت حميعًا نتيجة الاعتماد دون تمييز على ما أملّته السياسة 
الحكومية والكليشيهات» ولنا أن نتعلم دروسًا مهمة من لبنان وفلسطين؛ إذ ظلت لبنان 
على امتداد سنواتٍ طويلة نموذجًا لما ينبغي أن تكون عليه الثقافة التعدّدية أو المركّبة. 
ومع ذلك فلقد يلت النماذج البحثية المستخدّمة في دراسة لبنان درحة من الحمود والثيات 
تعذّر معها توقعٌ ما صاحبّ الحربّ افي من شراسة وعنف (وهي التي استمرت من 
0م حتى 0٠19م‏ على الأقل). ويبدو أن أعين الخيراء قد أصابها الشلل في الماضي 
بدرجة غير معهودة أمام سحر صور «استقرار» لبنان» فوجّهوا دراستهم إلى الزعماء 
التقليديين» والتَّخبِء والأحزاب» والشخصيّات القومية» ونجاح جهود التحديث في لبنان. 

وحتى عندما صف نظام الحكم في لبنان بالتأرجح؛ وعندما قام الخيراء بتحليل عدم 
اكتمال «تحضّرة»» كان الافتراض السائد والموحّد هو أن مشكلاته كانت يصفة عامة قابلةٌ 
للحلء وأنها أبعدُ ما تكون عن التسبب في قَصْم عُرَى الوحدة بصورة جذرية.؟' وكان 
الختراء يصورئن لبنان في صورة البلد المستقر في الستينيات لأن النظام القائم بين البلدان 
العربية كان مستقرًا في نظر أحدٍ الخبراء. وما دامت تلك المعادلة قائمةٌ في رأيه» ظلّ لبنان 
في مأمن.'' ولم يفترض أحدٌّ على الإطلاق أن يسود الاستقرار ما بين اليُلدان العربية؛ 
وينهدمَ الاستقرار رغم ذلك في لبنان» والسبب الرئيسي هى - كما هو الحال في هذا 
المجال الذي يُعاني من آفة «اتفاق الآراء» - أن الحكمة التقليدية قررت بقاء «التعددية» 
واستمرارٌ التوافق إلى الأبد في لبنان» على الرغم من انقساماته الداخلية وانتفاء تأثير جيرانه 
العرب فيهء كما قالت تلك الحكمة إن أي مشكلة للبنان لا بد أن يكون مصدرها المناخ 
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العربي المحيط بلبنان» ولا يمكن أبدَا أن يكون مصدرها إسرائيل أو الولايات المتحدةء 
ولكلّ منهما أطماعٌه المحدّدةء وإن لم يتناولها أحدٌ بالتحليلء في لبنان.؟' وإلى جانب ذلك 
فقد كان الخبراء مُغْرّمِين بصورة لبنان التي تُجِسّد أسطورة التحديث. وعندما نقرأ اليوم 
دؤاسة راسخة من هذا اللوة الدع يفتيه يحكمة التفابنة: وروعنا عي تمرك الاليطورة 
مطروحة حتى عام 117/1م؛ وهو العام الذي بدأت فيه الحربٌ الأهلية فعليًا. قيل لنا 
إن لبنان يمكن أن تتعرّض لتفييد ثوريء ولكن ذلك احتمال «بعيد» الوقوع. أما الأرجح 
فهو «التحديث في المستقبل الذي تُشارك الجماهير فيه [وهذه كنايةٌ ساخرة محزنة عن 
الحرب الأهلية التى سال فيها من الدماء أكثرٌ مما سال في التاريخ العربى الحديث كله] 
فناظان الويكل السيافي السافي "' أويكما قال غالم أنكرويو اوس متو ولاقزان ولوحة 
الفسيفساء الجميلة» في لبنان قائمةٌ لم يمسَسْها سوء. بل إن لبنان لا يزال أنجح بلد 
تَمكّن من التحكم في انقساماته الأزلية العميقة.» 50 

وكان من نتائج هذا الاتجاه أنْ عجز الخبراء. بدليل أحداث لبنان وغيرهاء عن أن 
و0134 :ادها من العلوافى اذيمة جنذا 3 البندان الك كمزدف رن سهان لا ومدق 
بسهولة أن يُجمع تحت عنوان «الاستقرار». أما في لبان ف الذي مرَّق البلك هذا التمزيقٌ 
الوحشيّ كان على وجه الدقة تلك القوى غير الثابتة» وذات الحراك المدمّرء التي أغفل الخبراءً 
تسجيلها أى هوّنوا من شأنها بانتظام, ألا وهي قوى الانفصام الاجتماعيء والانتقالات 
الوؤنتوعزافية: والانتماءات الذينية؛ والخياوات الخديواو حية 21 ١‏ 

وعلى غرار ذلك كانت الحكمةٌ التقليدية على امتداد سنواتٍ تقول بأن الفلسطينيين 
لا يزيدون عن كونهم لاجتين من الممكن إعادة توطينهم, لا اعتبارهم قوةً سياسية ذاتَ 
عواقب لا مناصٌ من تقدير أبعادها في أي تقييم يتميز بدرجة معقولة من الدقة للحالة في 
الشرق الأدنى. ومع ذلك فلقد أصبح الفلسطينيون» في نحو منتصّف السبعينيّات إحدى 
المشكلات الكبرى المعترّف بها في سياسات الولايات المتحدة» وما زال العالم ينتظر منها 
الاهتمام العلمي والفكري الذي تقتضيه أهميتهم؛*” ولكن الاتجاه الذي لا يزال قائمًا هو 
كافلقيه ناعت ارم ينذا ون تعفن العاف الأرفقة مضامة الوفات الكجدة ححاه مص 
وإسرائيل» بل وتجاهلهم تمامًا في الأحداث التى تفجرّت في لبنان. ولم تُواجه هذه السياسةٌ 
تقلا موازنا مهما في اراسات الباحقين أ الخبراك» ومن التحتمل إذن أن ثواجه الصالخ 
القومية الأمريكية عواقبُ وخيمة نتيجةٌ لذلك؛ خصوصًا لأن الحرب الإيرانية العراقية فيما 
يبدى قد فاجأث رجال المخابرات أو أخذتهم على غرّة للمرة الثانية» وأثبتت خطأهم الفادح 
في التقديرات التي وضّعوها للقدرات الحربية للدولتين. 
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وتّضاف إلى هذا التوافق بين الدراسات المطيعة التي تسير بخُْطى السلحفاة وبين 
عدم الإدراك الحقّ لمصلحة الحكومة الحقيقة المؤسفة التي تقول إن عددًا أكبرٌ مما ينبغي 
من الخبراء الذين كتبوا عن العالم الإسلامي لم يكونوا يُحيطون بلّغات البلدان التي 
تناولوها فاضطُرُوا إلى الاعتماد على الصحافة أى غيرهم من الكتاب الغرييّين في الحصول 
على نانم وهكذا ازداد اعتمادهم على الصورة الرسمية أو التقليدية للأمور.» بحيث 
أصبحت الفح الذي وقعّت فيه أجهزة الإعلام في مُجمل تغطيتها لأخبار إيران قبل اندلاع 
الثورة. فلقد ساد الاتجاه إلى دراسة نفس الشيء وإعادة دراستهء والتركيز عليه المرة 
بعد المرةء مثل دراسة الذَّحّب الاجتماعية وبرامج التحديث؛ والدور المنوط بالعسكريّين 
والزعماء الذين يتمتّعون ببروز خاص.ء والاستراتيجية الجغرافية السياسية (من وجهة 
النظر الأمريكية)» والتدخلات الشيوعية.7” وريما كانت هذه المسائل تبدو في ذلك الوقت 
مهمةٌ للولايات المتحدة على المستوى القوميء ولكن الواقع يقول إن الثورة قد اكتسكتها 
جميعًا في أيام معدودة في إيران؛ إذ انهار البلاط الإمبراطوريٌ بِرّمّتهه وتشتت الجيش الذي 
اخدقه عن سلنارات الدولناه وكوار ف الحكة المزعومة وتكيّقت مع النظام الجديدء ولا 
يمكن القول في أيٌّ من الحالين» على نحو ما كان يُقال قديماء إنها هي التي تُحدد السلوك 
السياسيّ الإيراني. ولُنسمع ما قاله أحدٌُ الخبراء» الذي يرجع إليه الفضل في التنيق بما 
يمكن أن تؤدي إليه «أزمة 191/8م» وهى جيمس بِلّ من جامعة تكساس الذي كان يُقدم 
المشورة إلى واضعي السياسات الأمريكيّين فأشار عليهم في ديسمبر 1917م (وقد تأخر 
الوقت) بأنه ينبغى على حكومة الولايات المتحدة أن تشجع «الشاه .. على أن يبدأ في الأخذ 
بالاتشاء نظام الحكني” ويضارة أكزي: قا سوت لخبي المذكون الذي ترص فيه 
الانشقاق ما زال مُلتزمًا بالحفاظ على نظام كانت الملايينُء دون مبالغة» قد هيّت لمعارضته 
وخرّحّت تهتف ضدّه في حركة تمردٍ من أكبر الحركات التى شهدها التاريخ الحديث؛ 
حتى في اللحظة التي كان يُسْدي تلك المشورة فيها. ١‏ 
ومع ذلك فإن بِلْ قد أبدى ملاحظات مهمة بشأن الجهل العام بإيران في الولايات 
المتحدة؛ فلقد أصاب حين قال إن تغطية أجهزة الإعلام كانت سطحية: وإن السياسة 
الإعلامية الرسمية كانت مُسخْرةً لتحقيق ما يريده الشاهء وإن الولايات المتحدة لم تبذل 
الجهدَّ اللازم؛ سواءٌ لاكتساب معرفة عميقة بالبلد أى للاتصال بالمعارضة. ولقد كانت 
مظاهر الإخفاق المذكورة من أعراض الموقف العام الذي اتخدّته الولايات المتحدة وأورويا 
إزاء العالم الإسلامي؛ وأيضًاء وعلى نحو ما سوف نرىء إزاء معظم بلدان العالم الثالث: 


0 
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ن لم يصرح بذلك جيمس بلء بل إن عدم ربطه بين ما كان يقوله مُحِقا عن إيران 
00 العالم الإسلامي يدخل في إطار ذلك الموقف نفسه. فلم يتعرّض أحدء أولاء لإجابة 
الأسئلة المنهجية الرئيسية وهي: ما قيمة الحديث عن «الإسلام» و«النهضة الإسلامية» (إن 
كانت للحديث قيمة)؟ وثانيًا: ما هيء أو كيف ينبغي أن تكونء العلاقةٌ بين سياسات 
الحكومة والبحث العلمي؟ هل من المفترض أن يَسْموَ الخبير على مستوى السياسة أو 
يُصبح مُلحَقَا متصلًا بالحكومات؟ وقال بل المذكورء وويليم بيمان» من جامعة براون 
في مناسيتّين منفصلتين» إن أحد الأسباب الرئيسية للأزمة الناشبة بين الولايات المتحدة 
وإيران في 191/9م هو عدم التتشازة الشراء الأكاديميين الذين أنفقت على تعليمهم مبالغ 
طائلة لهدفٍ محدد؛ وهو اكتساب المزيد من المعرفة بالعالم الإسلامي.”* أما الذي فات بل 
وبيمان أن ينظرا فيه فهو ما يلي: ربما كان سعيُ الباحثين نفسه للنهوض بهذا الدورء 
حتى وهم يُطلقون على أنفسهم لقب الباحثين» سبيًا في أن يظهروا بمظهر من يفتقر إلى 
الوضوح والحسم فيفقدوا مصداقيتهم في عيون الحكومة وفتة المثقفين جميعًا. “5 
ولنتساءل أيضًاء إلى جانب ذلكء عمّا إذا كان المفكر المستقلٌ (وهو الذي لا بد أن 
يَكوته كل باحث أكاديمي على أية حال) يستطيع أن يحافظ على استقلاله وهو يعمل في 
الوقت نفسه لحساب الدولة؟ وما الصلة بين المشاركة السياسية الصريحة وبين البصيرة 
الصائبة؟ هل تنفي إحداهما الأخرىء أم أن ذلك لا يَصدّق إلا في بعض الحالات؟ لماذا 
حرم الباحثون في الإسلام جميعًا في أمريكا (على قلة عددهم) من مخاطبة جمهور أوسع؟ 
لماذا حدث ذلك في الوقت الذي بدّت فيه الولاياثُ المتحدة في مُسيس الحاجة إلى المشورة؟ 
ومن المحال إجابةٌ هذه الأسئلة جميعّاء بطبيعة الحال؛ إلا بالرجوع إلى الإطار الفعليء 
الذي يغلب عليه الطابعٌ السياسي» ويحكم العلاقاتٍ تاريخيًا بين الغرب والعالم الإسلامي. 
فلننظر إذن إلى ذلك الإطار حتى نرى الدونّ المنوط بالخبير فيه. ا 
لم أستطع أن أكتشف فترةً في التاريخ الأوروبي أو التاريخ الأمريكي منذ العصور 
الؤسطى ناقش أحدّ فيها الإسلامَ أو فكّر فيه خارج إطار صاعَتْه العاطفةٌ المشيوية: 
والتعصبء والمصالحح السرافيية كك لذ عدي ذلك :اكقنن فا تدعق إلى الدهشة:؛ ولكنه يضم 
في ثناياه جميع ألوان المباحث العلمية والأكاديمية التي كانت منذ مطلع القرن الثامن 
عشر تُطلق على نفسها اسمًا كُلَنا هى مبحث الاستشراق أى كانت تحاولء بانتظام: دراسةٌ 
الشرق. ولن يختلف أحدٌ مع القول بأن أوائل الذين علّقوا على الإسلام مثل بطرس المبجل 
وبارتليمى دربيلوء قد اتخَّذوا موقفّ المجادلة المسيحية المشبوبة فيما قالوه. ولكنَّ أمامنا 
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افتراضًا لم ينظر أحدّ في صحته يقول إنه حين تقدمّت أوروبا والغرب فاتخدّت خطواتها 
في العصر 0 الحديث؛ وحرَّرّت نفسها من الخرافة والجهلء كانت مسيرتها بالضرورة 
تتضمّن الاستشراق. أليس صحيحًا أن سيلفستر دي ساسيء وإدوارد لين» وإرنست رينان, 
وهاملتون حِبٌْء 0 ماسينيون» كانوا من الباحثين والعلماء الموضوعيين» وأليس 
صحيحًا أن من آثار التقدم الذي شهده القرن العشرون بشتى ألوانه في علم الاجتماع 
والأنثروبولوجيا واللغويات والتاريخ أنْ أصبح الباحثون الأمريكيون الذين يقومون 
بتدريس الشرق الأوسط والإسلام في جامعاتٍ كُبرى مثل برنستون وهارفارد وشيكاغو 
بالضرورة؛ غير منحازين ولا يُمارسون الدعوة إلى شيء فيما يفعلونه؟ أما الإجابة عندي 
فهي بالنفي. وليس ذلك لأن الاستشراق أكثْرٌ تحيّرًا من العلوم الاجتماعية والإنسانية 
الكعرى :الكة., رحسي نكل : غيرن كيق" لليا نحط : الدكررةة لك ريما نه النن يلو يفي وبناقق 
مثلّها بالعالم من حوله. أما الفارق الأوحد فهو أن باحثي الاستشراق يُبادرون باستخدام 
مواقعهم, باعتبارهم خبراءء في إنكار (وأحيانًا حتى في إخفاء) مشاعرهم العميقة تجاه 
الإسلام بلغة الثقات التى تهدف إلى الشهادة «بموضوعيتهم» وكذلك «بحيادهم العلمي». 

هذه د أما الأخرى فهي ما يتميز به هذا النسق التاريخي الع و لقنا 
مظاهرٌ الاستشراق حميعًا واستحال تمييزٌ أحدها عن سواها. وأما هذا النسق فهو أنه 
كلما شعر الناسء في العصور الحديثة؛ بتوتر سياسيّ حال بين الغرب والشرق التابع له 
(أو بين الغرب وبين الإسلام التابع له) ظهر النزوع في الغرب إلى العزوف عن اللجوء 
إلى العنف مباشرة؛ بل اللجوء أولٌ إلى رسم صورة الخّصم بالأدوات والوسائل الهادكة 


ص 


التي تتمتّع بالتجرّد النسبي والتي يتميز بها كلَّ رسم علميٍّ شبه موضوعيء وهكذا يزداد 
وضوحٌ صورة «الإسلام» ويظهر «الطابع الحقيقي» لما يُمثله من تهديدء وهو ما يوحي 
ضمنًا بالخطوات التي سوف تَتّحَّد إزاءه. وفي مثل هذا السياق» يبدو للكثير من المسلمينء 
الذين يعيشون في ظل ظروف بالغة التنوّع؛ أن العلم والعنف المباشر شكلان من أشكال 
العدواخ هر الإنبلام: 

وفيما يلي مثالان بارزان يشهدان على صحة القضية التي أطرحها. فنحن حين 
نسترجع التاريخّ القريب نرى أن فرنسا وإنجلترا سبّقتا اعكالية في القرن التاسعٌ عشر 
لبعض أجزاءٍ من الشرق الإسلامي بفترة تعرّضّت فيها شتى الأساليب العلمية المستخدّمة 
في تحديد ملامح الشرق وتفهمه لقدر باهر من التحديث والتطور التقنيين.”* فلقد جاء 
الاحتلال الفرنسي للجزائر عام ٠187م‏ في أعقاب مرحلة امتدَّت قرابة عَقدين أحال العلماءً 
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الفرنسيون فيها دراسةً الشرق من مجال الآثار إلى مبحث علمي حديث. وكان قد سبق 
هذاء كما هو معروف» قيام نايليون بونايرت باحتلال مر عام ام ونحن تذكر 
أنه قد مهّد لحملته بأنْ جمع حشدًا من العلماء النابهين حتى يكفل لمشروعه النجاح. 
ولكن ما أقوله هى إن احتلال نابليون لمصر الذي لم يَطل عهده كان بمثابة انتهاء فصلء 
وأما الفصل الجديد فقد بدأ بالفترة الطويلة التي تولى فيها سيلفستر دي ساسي رعاية 
المؤسسات الفرنسية للدراسات الشرقية» فأصبحّت فرنسا تتزكُم العالمَ في الاستشراق» 
ثم وصل هذا إلى ذروته بعد قليلٍ حين قامت الجيوش الفرنسية باحتلال الجزائر عام 
٠مام.‏ 


و 
ع 


ولا أريد على الإطلاق أن أوحيّ بوجود علاقة سببية بين شيءٍ وآخرء أو أن أتخذ 
الموقفٌ المناقض للعقلانية الذي يقول إن المعارف العلمية تؤْدّي بالضرورة إلى العنف 
والمعاناة. فكل ما أريد قوله هو إن الإمبراطوريات لا تولد في التقٌّ واللحظة؛ كما أنها لم 
تعتمد على الارتجال في إدارتها في العصر الحديث. فإذا كان تطورٌ العلم يتضمن إعادة 
تعريف وإعادة تشكيل مجالات الخبرة البشرية على أيدي علماء يتسامّون على المادة التي 
يدرسونهاء فليس من قبيل الخروج عن موضوعي أن أرى التطور نفسه عند السياسيين 
الذين يُعاد تحديد وتعريف نطاق سلطانهم حتى يضم مناطق العالم «الأدنى» منزلة 
حيث يمكن اكتشاف مصالح «قومية» جديدة. وينتهي الرأي في وقتٍ لاحق إلى أنها تحتاج 
إلى الإثعراف الوثيق عليها.** وأشك كثيرًا في أن إنجلترا كان يمكن أن تحتل مصر تلك 
الفترة الطويلة احتلالًا قائمًا على مؤسساتٍ هائلة لولا استثمارُها الثابت الطويل للدراسات 
الاستشراقية التي بدَّر بذورّها بعض الباحثين أولَ الأمر؛ مثل إدوارد وليم لينء وويليم 
كوف حأناها ابه السعتر قوم يشان القرى فهو أذيع أفالهوا المعرفة يه ودر الوضول 
إليه وسهولة تصويره في عيون الغرب. أي إن الشرق يمكن أن يُرىء وأن يُدرَسء وأن 
يخضع للإدارة» ومن ثَمَّ فلا حاجة بنا إلى أن نصبر على استمرار بُعد ذلك المكان الحافل 
بالأعاجيب والزاخر بما يستعصي على الفهم» وهو المكان البالغ الثراء! وإذن فمن الممكن 
لنا أن ننقله إلى ديارناء أو بعبارة أبسطء تستطيع أورويا أن تجعله امتدادًا لأوطانهاء على 
نحو ما فعلت في الواقع بعد ذلك! 

أما المثال الثاني الذي أسوقه فهى معاصر. فالشرق الإسلامي اليوم ذى أهمية 
واضحة؛ إما بسبب موارده أى بسبب موقعه الجغرافي؛ وإن كان كل من هذين السببين 
لا يتفق مع المصالح أو الحاجات أو الآمال الخاصة للشرقيين من أبناء تلك البلدان. 
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ويك [تفياك اليدون العالنة الخاتية والولااك' القهدة ككل :مواق الشيظزة والمحسنة الك 
كانت تشغلها بريطانيا وفرنسا يومًا ما في العالم الإسلامي. وقد صاحب الإبدالَ المذكورٌ 
أنظام سوال ينطام [ميرراق انف ير 3 علاسرفن الى من قفتم براغ الحقتمام لكين 
والأكاديمي لالم يوقيق الامقناء :| للوكة انها مل كير لهات والثانية هي الثورة الهائلة 
في التقنيات المتاحة للصحافة التي يملكها القطاعٌ الكاضة بضهة رفسي ومن عا 
الصحافة الإلكترونية. فلم يسبق في التاريخ أنْ قامت أجهزة الإعلام بتغطية أنباء بقعةٍ 
من بقاع التوتر مثل إيران بمثل هذه السرعة والانتظام حتى بدا كأنَّ إيران قد دخلّت 
حياة الأمريكيين» وإن كانت غريبةٌ عليهم؛ بعُمق وتركيز غير مسبوق. وتضافرت هاتان 
الظاهرتان - وتأثير الثانية أكبرٌ من الأولى - وهما اللتان جِعّلتا جانبًا ضخمًا من جهاز 
خبراء الجامعة والحكومة وقطاع الأعمال التجارية يتولى دراسةً الإسلام والشرق الأوسطء 
حتى أصبح الإسلام موضوكًا مألوفًا لكل «مستهلك» للأنباء في الغرب؛ أقول إنهما تضافرتا 
حتى جعلتا الإسلام نزيلًا في منازل الغربيين» أى على الأقل جوانبه التي تعتبر جديرة 
بتناقل أخبارها. ولم يقتصر الأمرُ على أن أصبح ذلك العالمُ موضوكًا لأعمق حالات التشبّع 
الثقافي والاقتصادي الغربي في التاريخ - إذ لا يوجد إقليم غيرٌ غربي يتعرض لسيطرة 
الواقياظ لقعي الديع مكل العاله العربي الإسلامي كيل إن موذاق البادلات بين الإفحلخم 
والغرب (الذي ثمثله الولايات المتحدة في هذه الحالة) يميل مَيلَّا شديدًا إلى جانب دون 
الكش كما أنه يفسير عزلك »«الاتهرات القدين قن هران المتاد لاك بق اقرب وفنافة 
مناطق العالم الإسلامي التى لا تَشْغَّل نشرات الأنباء. 

وقد لا أبالغ إلا مبالغةٌ طفيفة إذا قلت إن المسلمين والعرب يتعرضون للتغطية 
الإعلامية وللمناقشة, وللخشية منهم بصفة أساسية؛ إما باعتبارهم مُورّدِين للنفط أو 
بسبب احتمالٍ مُزاولتهم للإرهاب. ولم يتسرب إلا أقلّ القليل من تفاصيل الحياة العربية 
الإسلامية وكثافتها الإنسانية ومشاعرها المشبوبة إلى وعي أحدء حتى أولتك الأشخاص 
الذين يحترفون نقل أنباء العالم الإسلامي ويدلًا من هذا لا نجد إلا سلسلةٌ محدودة من 
الصور الكاريكاتورية العامة ا 0 الإسلامي. وهي تُقدّم بأسلوب يُعرّضهء 9 
يعرّضه له, للعدوان العسكري.”” ولا أعتقد أنه كان من قبيل المصادفة أن يكون الحد 
الذعنوان 3 الاين الكشيرة يون شار الزليات التموة بالتدحل المسكزي ف الخليم 5 
و3 ما يُسمى بمبدأ كارترء أو المناقشات التي دارت حول قوات الانتشار السريع؛ قد سبقّته 
فترة من التصوير العقلاني «للإسلام» من خلال البرامج التلفزيونية الهادكة ومن خلال 


ا 
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دراسة المستشرقين «الموضوعية» (ومن المفارقات أنها كانت على أحد حالين: إمَّا أنها «لم 
تكن لها صلة» بحقائق الواقع الحاليء أو أنها حين اتخدَّت طابّع الدعاية «الموضوعية» لم 
تنجح إلا في تنفير الجمهور من ذلك «العالم»): إن الوضع الحالي يتسم بعدة أُوجْهِ شْبَهِ 
مثيرة للرّعدة مع الوضع الذي نشأ في القرن التاسع عشر عندما قامت بريطانيا وفرنسا 
بغزو العالم العربى الإسلامي. 

ولهذا أسبابٌ سياسية وثقافية أخرى. ففي أعقاب الحرب العالمية الثانية عندما 
نهضّت الولايات المتحدة بالدور الإمبريالي الذي كانت تنهض به فرنسا وبريطانياء 
وضعّت مجموعة من السياسات اللازمة للتعامل مع العالم الخارجي والتي كانت مناسبة 
لخصائص ومشكلات كل إقليم يؤثر ويتأثّر بمصالح الولايات المتحدة» فوضعّت مشروعًا 
لنهضة أوروبا من كَبُوة الحرب واتخدّت له الخطوات المناسبة» ومن بينها خُطة مارشال 
وغيرها'فق السيامات اللفائلة ويزة الأكهان الشوقييق يطنيعة الكال يافكيارة أقوض 
منافين 'للولايات الشدة» وكنا لا يتعاع اعد إلى التدكيس آذه الحون الناردة إل وق 
سياسات ودراساتء بل وإلى نشأة منهج في التفكير لا يزال يسيطر على العلاقة بين 
الدولتين العْظمَيّين. وكان من جرّاء ذلك ترك ما أصبح يُسمى بالعالم الثالث» فأصبح 
ساحةٌ للتنافسء لا بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى فقطء بل أيضًا بين الولايات 
التحدة توفص الدؤل الوطادية يقي :مضيو ريا هل استفلارها من السععما رب الوروبي: 

وكان واضعو السياسات الأمريكيون يعتبرون بلدانَ العالم الثالث: وبلا استثناء 

تقريبّاء بلدانًا «متخلّفة». تسيطر عليها أساليبٌ حياة «تقليدية» قديمة بالية ثابتة دونما 

داع» ويرون أنها تتعرّض لأخطار التخريب الشيوعي والركود الداخلي. وهكذا وضعّت 
الولايات الملتحدة «تحديث» العالم الثالث على قمة جدول أعماله؛ إن كانت «نظرية التحديث»» 
كما يقول جيمس بكء «الإجابة الأيديولوجية اللازمة لعالم تزداد فيه القلاقلٌ الثورية, 
000000 0 
إلى أفريقيا وآسيا بهدف وقف الشيوعية» وترويج التجارة الأمريكية» وقبل ذلك كلّه 
بناء صفوف من الحلفاء المحليّين وهم الذين يرمي وجوذهم, » فيما يبدو» ويصراحة إلى 
تحويل البلدان المتخلّفة إلى صور مصغرة من أمريكا. وبمرور الزمن تطلَّب الأمر استكمالَ 
الاستثمارات المبدئية بمبالعٌ إضافية وزيادة الدعم العسكري حفاظًا عليهم؛ وقد أدََّى هذا 
بدوره إلى التدخل المتكرر في شتى بلدان آسيا وأمريكا اللاتينية» وهو الذي دمغ الولايات 
المتحدة بمُعاداة كل ضَربٍ من ضروب القومية المحلية تقريبًا. 
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ولن يتس 'الناء أخ-تفهم الفهم الكافل 'تارية: جهود الولايات: المفكة :فى سيل 
تحديث وتنمية العالم الثالث إلا إذا أدركنا ما أدَّت إليه تلك السياسات نفسها؛ فلقد 
نشأَتْ عنها طرائق معينة في التفكير والنظر إلى العالم الثالث. كان من شأنها زيادة 
الاستثمار السياسي والعاطفي والاستراتيجي في فكرة التحديث ذاتهاء على نحو ما ثُمثله 
خيرٌ تمثيل حالةٌ فيتنام. فما إن تقرّر إنقاذُ ذلك البلد من الشيوعية بل من ذاته. حتى 
نشأ «عِلّمُ جديد» خاصٌ بتحديث فيتنام (ولقد عرفت آخِرُ مراحله وأثقلٌ المراحل تكلفةٌ 
باسم «القتّنمة»). ولم يقتصر المشاركون فيه على الملتخصصين الحكوميّين بل انضم إليهم 
0 الجامعات. وبمرور الوقت أصبح بقاءٌ الأنظمة الموالية لأمريكا والمعادية للشيوعية 

غلا يتمتّع بالأولوية على كل ما عداهء حتى عندما اتّضح أن غالبيةٌ كبيرة من السكان 

تعكتن هذه الأنظمة غَزبِية:وظالة.وحق عي أدّى الدخول ف كروي فاغلة تحباب فك 
الأنظمة إلى تخريب المنطقة بأشرِها وفقدان ليندون جونسون رتاستّه لأمريكا. ومع ذلك 
فلقد صدّرّت كتاباتٌ بالغةٌ الكثرة عن فضائل ومحاسن تحديث المجتمع التقليدي حتى 
اكتسبّت تلك الكتاباث منزلة الحُجة التي يُستشهّد بها اجتماعيًا (وثقافيًا بالتأكيد) في 
الولايات المتحدة, بل لقد استمرّ ذلك حتى حين ربط تفكيرٌ الناس في كثير من مناطق 
العالم الثالث ما بين «التحديث» ويين سقَه الإنفاق» واقتناء أدوات حديثة وأسلحة لا لزوم 
لهاء وَالحُكام الفاسدين؛ والتدخل الوحشي من جانب الولايات المتحدة في شئون البلدان 
الصغيرة والضعيفة. 

ومن بين الأوهام الكثيرة التي كُتب لها البقاء في إطار نظرية التحديث وَهُمٌ يرتبط 
ارتباطًا خاصًا فيما يبدو بالعالم الإسلامي, ألا وهو أن الإسلام كان يعيشء قبل قدوم 
الولايات المتحدة, في نوع من الطفولة اللازمّنية التي يتحصّن فيها ضد التنمية الحقيقية 
بمجموعة يالية قديمة من الخرافاتء وأنَّ له عُهّانًا ونْسَّاخًا يتسفون هالقرانة ويَحُولون 
بينه وبين الانتقال من العصور الؤُسطى إلى العالم الحديث. وفي هذا يتفق الاستشراقٌ 
اتفاقًا دقيقًا مع نظرية التحديث. فإذا صح ما قالت به دراساتٌ المستشرقين على مر 
السنين من أن المسلمين لا يَزيدون عن كونهم أطفالًا يؤمنون بالقضاء والقدّرء ويتعرّضون 
لطغيان تكوينهم العقليّ نفسهء وطغيان «علمائهم» وقادتهم السياسيين ذوي النظرات 
الوحشية؛ بحيث يُقاومون الغرب والتقدم؛ أفلا يستطيع كل مَن يجدر بالثقة فيه من 
المتخصصين في العلوم السياسية والأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع أن يُثبت أنه من الممكن 
الأخذْ بأسلوب حياة شبيهِ بأسلوب الحياة الأمريكية في إطار الإسلام؛ إذا سنّحَت فرصة 
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معقولة» عن طريق البضائع الاستهلاكية والدعاية المعادية للشيوعية والقادة «الصالحين»؟ 
ولكن الصعوية في حالة الإسلام ترجع إلى أن الغرب لم ينجح يومًا في استرضائه أو هزيمته؛ 
بخلاف ما حدث في الهند أو في الصين؛ فلقد استمرّ الإسلام (أى استمرت إحدى صوره) 
- ولأسبابٍ يُستعصي إدراكُهاء فيما يبدوء دائمًا على الباحثين» في السيطرة على المؤمنين 
به والذين ترك القول وبانتظام بأنهم عازفون عن تقبّل الواقع؛ أو على الأقل ذلك الجانب 
من الواقع الذي يمكن إثبات تفوق الغرب فيه. 

وهكذا استمرّت جهود التحديث على امتداد العَقدَين اللدّين أعقّبا الحرب العالمية 
الثانية وأصبحّت إيران في الواقع قصةٌ نجاح التحديث المثالية وأصبح حاكمُّها هو 
الزعيمَ الذي تفوّق في «التحديث». وأما عن سائر العالم الإسلامي: سواءٌ كان الأمر يعني 
القوميّين العرب» أو جمال عبد الناصر في مصرء أى سوكارنى في إندونيسياء أى الوطنيّين 
الفلسطيتتين أو جماعات المفازشنة الإترافية أى الف المجهولية من الذّغاة الإتسلافيين: 
أو الجماعات الإسلامية». أو أرباب المذاهب الإسلامية المختلفة» فلقد كان مصيره حميعًا 
إما المعارضة أو التجاهل من جانب الدارسين الغربيّين الذين وجَّهوا استثماراتٍ ثقيلةٌ إلى 
نظرية التحديث والمصالح الاستراتيجية والاقتصادية الأمريكية في العالم الإسلامي. 

ولَقل عدم الإضلم عقن السيهيدةاث التفحر وليل هريةا عن الحنان انال قزم 
فلقد شهد ذلك العّقدء مثلاء الثورة الإيرانية» التي لم تكن مُواليةٌ للشيوعية أو للتحديث: 
وكان من المحال تفسيرٌ ما فعّله من أسقطوا الشاةً وَفقًا للقواعد التي تفترضها سَلفًا نظرية 
التحديث؛ إذ لم يُظهروا امتنانهم: فيما يبدو للمزايا التي جاء بها التحديث للحياة اليومية 
(مثل السيارات» والجهاز العسكري والأمني الهائلء والنظام المستقر) ولم يكترثواء فيما 
يبدوء لِمُداهنات الأفكار «الغربية» على الإطلاق, !7 أما ما أقضٌ مضجمٌ الباحثين في موقف 
هؤلاءء وخصوصًا في موقف الخومينيء فهو رفضهم بضراوة تقبّلَ أيٌّ أسلوب سياسي (أو 
حتى عقلاني) لم يضّعوه بأنفسهم. وقبل كل شيء؛ كان استمساكهم بالإسلام يتضمن 
قدرًا محيّرًا من التحدّي. ومن المفارقات أنه لم يفطن إلا قلةٌ ممن تحدَّثوا في الغرب عن 
البدائية «الإسلامية» واعتماد الإسلام على طرائق المنطق السائدة في العصور الوسطىء إلى 

ن إسرائيل التي يحكمها بيجينء والتي تقع على مَبْعدةٍ أميالٍ إلى الغرب من إيران» تُطبق 

نظامًا على استعداٍ كامل لإقامة أفعاله على أُسُّس السلطة الدينية ووفقًا لمذهب لاهوتي 
بالغ الرّجعية.*” بل ولم يفطن إلا أقلّ من هذه القِلّة من المعلقين» الذين كانوا يعون 
الفورة الظاهرة للتديّن عند المسلمينء إلى ارتباطها بفورة مُمائلة في «أديان التلفزيون» 
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والتي اعتنقّتها الملايين» في الولايات المتحدة. أو إلى أنَّ اثنين من المرشّحين الرئيسيّين 
لركاسة الجمهورية عام 1970م أخذا يُعلنان أنهما ولدا من جديد في كتف المسيحية التى 
يُخلصان لها أعمقّ إخلاص. 

وهكذا لم تَعُد الحميّة الدينية تنسب إلى أي دين سوى الإسلام. حتى بعد انتشار 
المشاعر الدينية الفيّاضة ويروزها في كل مكانء ويكفي أن نذكر كيف أسرّفَت الصحف 
والتحررة فق اللطايدر طن الشخصيات الدينية الف ندل مقع وتدروها) عذال ابخو نوين 
أو البابا يوحذا بولس الثاني حتى نُدرك مدى الانحياز في الموقف العدائيٌ تجاه الإسلام. 13 
وهكذا أيضًا تمكّن الغربيون من تفسير سلوكِ معظم الدول الإسلامية قائلين إنه يُمثل 
«تقهقرًا» للاحتماء بالإسلام» من المملكة العربية السعودية التي رفضّت المصادّقةٌ على 
اتفاقيات كامب دافيد فافترض الْمعلّقون أنها لجأت في ذلك إلى تطبيق منطق إسلامي 
خاص. إلى باكستان وأفغانستان والجزائر. وهكذا نرى كيف أصبح العالمٌ الإسلامي 
يختلفء في العقل الغربيٌ بصفة عامة وفي عقل الولايات المتحدة بصفة خاصة: عن سائر 
مناطق العالم التي يمكن تحليلٌ مواقفها من زاوية الحرب الباردة. وعلى سبيل المثال 
موا من لجال البحويد تهت | احلكة العووية السعونة دوا لكوتي تامقنان أنونا تهنا 
«للعالم الحر»» بل وحتى إيران إِيا ا الشاهء وعلى الرغم من التزامها القاطع بمُعاداة 
السوئسة إن كان من المطال أن تطكيزها تنقفي: ذا إلى «جانبنا» بالصورة التي تنتمي 
بها فرنسا وبريطانيا مثلًا. ومع ذلك فقد دأب واضعو السياسات في الولايات المتحدة على 
الحديث عن «فقدان» إيران» مثلما كانوا يتحدّثون في العقود الثلاثة الأخيرة عن «فقدان» 
الصين وفيتنام وأنجولا. زِدْ على ذلك أنه كان من سوء الحظ الشديد للبلدان الإسلامية في 
منطقة الخليج العربي أن ينظر إليها الأمريكيُون الملتخصصون في إدارة الأزمات باعتبارها 
أماكنَّ جاهزةً للتدخل العسكري الأمريكي. وهكذا قال جورج بول في مجلة نيويورك 
تايمز ماجازين بتاريخ 8؟ يونيى 197١م‏ بلهجة التحذيرء إن «مأساة فيتنام» يمكن 
أن تؤدّيَ إلى «الاسترضاء والعُزلة» الداخلية» ولكن للولايات المتحدة مَصالح بالغة الأهمية 
في الشرق الأوسطء إلى الحد الذي يقتضي من الرئيس «تعليم» الأمريكيين ما يلزم بشأن 
إمكان التدخل العسكري هناك.*3 

ولا بد من ذكر أمر آخَر هناء ألا وهو الدور المنوط بإسرائيل في تمثيل رؤية الغرب 
وخصوضًابزؤية الولايات المتحدة للعالم الإسلامي منذ الحرب العالمية الثانية. ففي المقام 
الأول يَندّر أن تُشير الصحافة الغربية إلى الطايّع الديني لإسرائيل» وهو الطابّع الذي 
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تصرح به إسرائيل نفسهاء ولم نشهد إلا في الآونة الأخيرة إشاراتٍ سافرةً إلى التعصب 
لديز الإسراكي. :وكاس كلما بخاضة بمشسكس تكقزمة "عون اموفيم الذيدشين د والديت 
كان نشاطهم الرئيسي ينحصر في استخدام العنف لإنشاء مستوطنات غير مشروعة في 
الضفة الغربية: .ولكن معظع الإشاراتا إل غوش [موديم في الغري تتجاهل وبساطة حفيقة 
«مزعجة» وهي أن حكومة حزب العمل «العلمانية» كانت أولَ من أقرّ إنشاء المستوطنات 
غير المفريعة 3 الأراضي العربية المحتلة؛ أي إن الأمر لا يقتصر على المتعصبين الدينيين 
الذين يُثيرون القلاقلَ حاليًا. وأعتقد أن هذا الإعلام المنحاز دليلٌ على الأسلوب الذي 
استخدمه الغرب في الإيحاء بأن إسرائيل - التي يقولون إنها «الديموقراطية الوحيدة» في 
الشرق الأوسط ويؤكدون أنها «حليفنا الوثيق» - تمثل النموذجٌ المقابل للإسلام.”* وهكذا 
ظهرّت إسرائيل بمظهر مُعقل الحضارة الغربية الذي أُقيم (مع قدر كبير من التهليل له 
وتهنتة ذواتهم عليه) وسط البريّة الإسلامية. وثانيًا نجد أن عيون الغرب أصبحت ترى أن 
أمن إسرائيل يُوازي صدّ غائلة الإسلام» وهو ما يُريح الغربيين» وترسيخ الهيمنة الغربية 
إلى ما لا نهاية» وتبيان فضائل التحديث ومزاياه. وهكذا نرى أن ثلاث مجموعات من 
الأوهام تدعم وتُولّد بعضها البعض في سبيل تعزيز صورة الغرب لذاته ونشر سيطرة 
الغرب على الشرق؛ وهي: صورة الإسلام: وأيديولوجية التحديثء وتأكيد القيمة العامة 
لإسراول عنه الغريية - 

وبالإضافة إلى ذلك وحتى تُصبح «مواقفنا» إزاء الإسلام في غاية الوضوح؛ نشأ جهازٌ 
كامل للإعلام ووضع السياسات في الولايات المتحدة بحيث يعتمد على هذه الأوهام وينشرها 
على نطاق واسع. فإذا بشرائح عريضة من المثقفين المتحالفين مع رجال الاستراتيجيات 
الجغرافية السياسية يشتركون في الإدلاء بآراء مفصّلة مُسهبة عن الإسلام؛ وعن النفط» وعن 
مستقبل الحضارة الغريية» وعن الكفاح في سبيل الديموقراطية ضد القلاقل والإرهاب. 
وللأسباب التي ناقشتها آنقاء يقوم المتخصّصون في الإسلام بتغذية هذا التيار الكبيرء 
على الرغم عن الحفيقة الكن اله يمك إنكارهاة وس أن بحانا كما “يجري ف الدراسات 
الإسلامية الأكاديمية قد أصابته عدوى الرُوَّى الثقافية والسياسية التي نجدها في الجغرافيا 
السياسية .وأيديولوجيا الحرب: الباردة...وقحت ذلك المستوى :بقلي تأقي أجهزة الإعلام 
المافيرية ومن القن تخد مث الومدفن اللحرتى من وحدات الجهان ما يمكن مهمه 
بأقصى سهولة ممكنة في صور محدّدة ومن هنا تأتي الصور الكاريكاتورية» والجماهير 


0 
0 


الغوغائية المخيفة» والتركيز على الحدود (أي العقوبات) «الإسلامية» وهلمَ جرًا. وتترأس 
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هذا كلّه المؤسساتٌ ذاتٌ النفون الجبارء مثلٌ شركات النفطء والشركات العملاقة, والشركات 
المتعددة الجنسيات» وأجهزة الدفاع والاستخبارات» والفرع التنفيذي للحكومة. وعندما 
قضى الرئيس كارتر عطلة رأس السنة الأولى بعد تولّيه منصبّ رئيس الجمهورية عام 
م مع شاه إيران» وقال إن إيران «جزيرة استقرار» كان يتحدّث بلسان القوة 
المحتشدة لهذا الجهاز الجبّارء وهو الذي يُمثل مصالح الولايات المتحدة, ويّغْطّي الإسلامَ 


في الوقت نفسه. 


ثائيًا: جماعات التذ لتفسر 


ومن الجدير بنا في هذا السّياق أن ننظر في أساليب «انتفاع» واضعي الاستراتيجيات 
السياسية الجغرافية والمثقفين الليبراليين بصورة الإسلام في الولايات المتحدة؛ فليس من 
قبيل المبالغة أن نقول إن ذكر «الإسلام» نادرًا ما كان يرنُ في المجالات الثقافية أى الإعلامية 
قبل الارتفاع المفاجئ في أسعار النفط الذي أعلئّته منظّمة «أوبك» في أوائل عام 151/5م. 
كنا نشاهد ونسمع عن العرب والإيرانيين» وعن الباكستانيين والأتراك» لكنه كان من النادر 
أن يشير أحدٌ إلى «المسلمين». لكن الارتفاع الهائل في تكلفة النفط المستورّد أصبح يرتبط 
في عقول الجماهير بمجموعة من الأمور الكريهة: اعتماد الآمريكيين على النفط المستورّد 
(وهى ما كان يُشار إليه عادةً بعبارة «الوقوع تحت رحمة مُنتجي النفط الأجانب»), 
والخوف من أن ينتقل التشدٌّد من الخليج العربي إلى الفرد الأمريكيء وقبل هذا وذاك 
إشارة - كأنما هي صادرةٌ من قوة جديدة لم نكن نعرف هُويتها قبل الآن - تقول 
إن الطاقة لم تَعْد «ملكًا لنا» ما علينا إلا أن نمدّ أيديّنا فننالّها. وسرعان ما أصبحّت 
يعذي القلدا هم تمذل: «الايكتكان»: والكا رفيل» أن اتقاق” اللتتجين) أو نكتل قاهة 
بصورة مفاجئة وإن كان شيوعها مقصورًا على سياساتٍ مختارة» رغم أنه كان من أندر 
النادر أن يُشير أحدّ إلى المجموعة الصغيرة من الشركات الأمريكية المتعدّدة الجنسيات 
باعتبارها «كارتيل»؛ إذ اقتصر الكُتَّاب والمتحدّثون على إطلاق تلك التّسْمية على أعضاء 
منظّمة «أوبك»: ولكن أهم:ما في الآمر هو أنّ تَعرّض الاقتضاد.لهذه الضغوط الجديدة 
قد أنّى فيما يبدو إلى نشوء موقفٍ ثقافي وسياسي لا يقل عن هذه الضغوط جِدَّةً. فبعد 
أن كانت الولايات المتحدة هى القوةً المهيمنة في العالم؛ أصبحّت تتعرض لحصار مثير 
أعلق انتهاك مره وما يعد الحرل4 عاق بح صف كريتو متكبري اللحوففة الكال فى حظة 
«كومنتاري».** 
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وكان من أهم الكتابات الأولى التي تحدَّنَت عن التغيير الناشئ» سلسلةٌ المقالات التي 
نشرّتها مجلة كومنتاري في النصف الأول من عام 1915م. جاءت أولًا مقالةٌ كتبّها 
وروي ى: فاكن متفوات الدقط فشني التدخل الأمريكي» (يناير) ثم جاءت مقالةٌ دانيل 
باتريك موينيهان بعُنوان «الولايات المتحدة تواجه المعارضة» (مارس)» وعنوان كلّ مقالة 
يُفصِح بوضوح قاطع عمًّا تدعو إليه. ثم أصبح كيان هقينا تمك الواخناف المتسدة 
في الأمم المتحدة حيث ألقى خطابات كثيرةً يحذر فيها العالم قائلًا إن «الديموقراطيات 
الغربية» لا تملك أن تقفّ مكتوفةٌ الأيدي إزاءً ما تتعرض له من إذلالٍ على أيدي مجموعة 
فك الول 15ك تنم الالسشود اد يشو من الستقدهرات الساظة: ولد كنكل إلا اغليية [ق 
الجمعية العامة]. ولكن حدود القضية كان قد سبق للكاتبّين وضعُها في مَقالتَيهما بمجلة 
«كومنتاري». 

ولم يشر أيّ من الرجلين إلى الإسلام على الإطلاق» ومع ذلك فإن «الإسلام»» بالصورة 
التي ظهر بها بعد ذلك بعام واحدء بدأ يلعب الدور الذي رسمّته له التغيراثُ المفاجئة 
وغير المقبولة التي وصقها 0 وموينيهان. وآدَّت هذه بدّورها إلى رسم صورة ما كان 
الكثيرون من الأمريكيين يمرُون به في الواقع» ومعانى الألفاظ التى يُعبُرون بها عنه. 
ويذاء التركيب «الد رام العتاضرة . وههذا بدا أن الولايات القعكة ول لمر ف نتارينكها: 
تتعرض لتطبيق ميدأ الساواة غليها من التخارع» نتعبيرقاكر: ون يفا نواجه يعخن البلدان 
الأجنبية التي وصّفها موينيهان بأنه في جوهرها كيانات أوجَّدّتها الإدرياابة البريطانية 
وقد استعارت أفكارّها وَهُوينّها من الاشتراكية البريطانية: كما أنها تّقيم فلسفاتها على 
أساس نزع الملكية أو توزيع الثروة إذا لم يتيسّر نزعٌ ملكيتها. ولا يُهمّها سوى المساواة, 
3 الوتقاغ ولا الحرئة قينا وين وقال نوتفيياق :]نذا يننا مزه حون العرية كم أضاف 
بنبرة غطرسة عسكرية: «وقد ندمّش لمدى الطاقات الهائلة التى نستطيع إطلاقّها إذا 
رفعنا هذه الرايات».”* وقال تاكن إن هذه البلدان الجديدة: ومن بيتها الدول المنتجة 
للنفطء تريد إزالةٌ أوجُه التفاوٌؤت «بيننا» و«بينهم»» وذلك - في رأي تاكر - من شأنه أن 
يَأ بذنا يندز لحو من تافل هذا لو أجذنا أميككا تقاوده كور :هد الدول: 
إذا+ دمعت الضرورة 38 

ويجدر بنا الإشارة بصفة خاصة إلى عددٍ من «الاستراتيجيات» الُْطبّقة في هاتين 
المقالتين؛ إن يتجاهل تاكر في حديثه تحديدَ أي دولة من الدول المنتجة للنفط؛ مثلما 
يتجاهل موينيهان في حديثه ذكْر بلدٍ بعينه من بلدان العالم الثالث الجديدة» أي إنه 
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يتجاهل أن لأيٌّ منها هُويةٌ وتاريخاء ومسارًا وطنيًا خاصًا بها. فالكاتيان يشيران إليها 
وحسبء ويوجزان خصائصّها باعتبارها وَحدةً جماعية» ثم لا يعودان إلى ذكرها. ولا تزيد 
المستعمّرات السابقة لديهما عن كونها مستعمراتٍ سابقة: والبلدان المنتجة للنفط تظل 
داتمًا بُلدانًا منتجة للنفط. وفيما عدا هذين الوصفينء تظهر هذه البلدان في صورة البلدان 
المجهولة وذات العناد الغريب» بل والذي يُنذر بالخطرء كما أن مجرد وجودها يبدو كأنما 


3 


يُمثل خطرًا مُضْمَرًا أو ضِمنيًا «لنا». ونرى ثانيًا أن هذه البلدان لا تَزيد عند الكاتبين 
عن صور مجردة يضعان في مقابلها صفًا من دول العالم التي سبق لها الرسوخ؛ إذ 
يقول تاكر في مقالٍ لاحق عن النفط والقوة «إننا نواجه فجأة احتمال قيام مجتمع دول 
تستتحتل: فده شلجنا ذ نّ التوزيع الْمنظّم لما اصطّلح على تسميته ب «الناتج العالمي»؛ وذلك لأن 
الأطراف الرئيسية التي تتمتع بالقوة بين الدول المتقدمة والرأسمالية قد لا تصبح الأطرافٌ 
الرئيسية التي تبتكرٌ أصول النظام وتُّرسي قواعدّه.»” وما دامت هذه البلدان الجديدة لا 
تأتي بالنظام ولا درسي قواعدهء فلا بد أن تكون عواملَ زعزعة له. ونرى ثالنًا أنها عواملٌ 
زعزعة لأنهاء كمجموعة: لا تثُمثل - ولا تستطيع أن تكون - سوى قوة مُعادلة عكسية 
ومضادَّة في الاتجاه «لنا». 

وكان ما يقوله تاكر وموينيهان يتبع إلى حدّ ما منطقٌّ الترنيمة «المقدسة» للحالة 
النفسية في الغرب. من حيث الشعورٌ بالحصارء وهي الترنيمة التي تُعاود الظهورَ من 
وقتٍ إلى آخّر في التاريخ الحديث للغرب. فنحن نراها مثلّا في كتاب هنري ماسيس بعُنوان 
الدفاع عن الغرب (1571١م).؛‏ وفي المقال الذي كتبه أنتوني هارتلي منذ عهدٍ قريب بعُنوان 
«الرابطة الهمجية: عن «العنصر المدمّر» في تاريخ الحضارة»” ولكن الذي يقف ضدَّ 
الغرب عند تاكر وموينيهان ليس شينًا معروفًا «لنا»» على نحى ما يستطيع الإمبريالي 
الأوروبي أن يتحدث عن «الشرقيين» قار ع أحا تنا تمرك يم انود لله اننال كذ تحكمي 
في الواقع في يوم من الأيام فعلًا. وأما أفضلٌ ما يصف به موينيهان هذه الدولَ الجديدة 
في العالم الثالث فهو أنهاتطيوة قل 3 تخرقها إلا من خلال النموذج الذي تُقلّدهء لا 
بخصائص ذاتية تدك هويتها المستقلة. ولا يبدو أ ن تاكر يشير إلى شيء محدّد حين 
يتحدث عن «المجتمع الدولي» الجديد إلا القولَ بأنه ينتهك النظامَ القديم. ولكن تُرى من 
يكون هؤلاء الناسء وما هي رغباتهم الفعلية» وما أصولهم الجغرافية» ولماذا يفعلون ما 
يفعلون؟ هذه أسئلةٌ لم تُطرح؛ ومن كم فلا إجابة لها. 
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وفي الوقت نفسه على وجه التقريب» كانت الولايات المتحدة آخذةً في التقهقر والخروج 
من" لهجن" العديجة أومل كترة ها كدي .قي الارقة الكخيرة هنا سمي «بالظواهن ارهد 
لفتركتما لحن 'فكنا ده ل«السيافية الأبويكرة: قم أل عدة الذي للحظوا أذ تطيرق لزاعم 
القائلة بأن المصالح الأمريكية في البقاع النائية القَصِيَّة تحتاج إلى الدفاع العسكري عنها؛ 
قد انتقل برُمته من فيتنام إلى مكان ن أقرب» وهو العالم الإسلامي! وصاحَبٌ ذلك تضَعْضْعٌ 
ثقة الليبراليين تدريجيًا بقضايا العالم الثالث بصفة عامة. وخصوصًا تلك القضايا التي 
لم تُحقق فيما يبدو ما انُْعقّد عليها من رجاء. ويخطر على البال في هذا الإطار مثلًا الكتابُ 
الذي كتبه جيرارد شالياند بعُنوان ثورة في العالم الثالث, والذي كان بمثابة صرخة ألم 
من قلبٍ رجل شهيرء ساندَ حركات التحرير الفيتنامية» والكوبية» والأنجولية» والجزائرية؛ 
الفط كيةة وقد لكككم عذاالكتاب الذى وطعه هاح 51/10 1 ححتدة معازها أن معطم 
الجهود المناهضة للاستعمار قد أَدََّت إلى نشوء دولٍ غير متميزة» 2 بالقمع: ولا تكاد 
يكحن ماش أنناء لكر ليله وقد يخطر على البال أيضًا ما نشرٌ شرّته مجلة «ديسنت» 
(الانشقاق) في عددها الصادر في شتاء عام //191م: ويتضمّن الندوة التي دعت المجلة 
إلى عقدها ودارت حول السؤال التالي: «هل ثيرر الأحداث الأخيرة في كمبوديا [أي انتصار 
قوات الخميريين الحُمر وما ورد من أنباء الفظائع التي تلَنّه] إعادة النظر في معارضتنا 
لحرت فق فيكناق كه وعد مدل السكال خفسه وإ لم تدلّ الإجابةٌ أيضًاء على حالة التراجع 
عن الحماس الذي امتازت به الستينيّات: وما حل مَحلّه من ضيق يُثير القلق إزاء الحقائق 
الدولية الجديدة, وهي التي تنذر في مجموعها بكارثة وشيكة الوقوع. وقد استند المعلقون, 
مُحقّينء في إقامة هذه الحُجة إلى الفشل العام للنظام الاقتصادي الدولي. 

وباختصارء كان الإحساس الذي راود من يسمعون الأنباءً ويستعملون النفط إحساسًا 
غير مسبوقٍ بإمكان ضياع شيءٍ ما وزعزعة شيءٍ قائم» دون أن يكون له وجةٌ معروف 
أى هوية ظاهرة. فكل ما عرّفناه هو أننا نوشك أن نفقد شيئًا لم نتساءل يومًا عن 
إمكان ضياعه. وإذن فلن نستطيعٌ بعد الآن قيادة سياراتنا كما كنا نفعل؛ وأسعار النفط 
ارتفعت كثيرًا؛ ومن كم فإن أسباب راحتنا وعاداتنا تتعرّضء فيما يبدو, لتغير جذري 
وثقيل الوطأة. بل إن النفط نفسّهء وهى موضوع القضية في الواقع» ظلّت صورثه غامضةٌ 
بالمقارنة بخطر فقدانه» فلم يكن أحد يعرفء فيما يبدوء إذا ما كانت إمداداثث النفط 
قد تناقضت فعلة أو إذا هنا كانت الصفوف الطويلة مخ السيازات ف سحطات الوقود 
قد أتى بها الفرّعء أو إذا ما كانت هوامش الربح التي ترتفع ارتفاكًا باهظا في أيدي 


الا 
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مدان ترعات لفق الملا صيلة ها بالازه © يل يذ 5 الادية كانه مدل تسمال اودى 
بأشياءَ أخرى. فلقد بدأثت صورٌ العرب بأرديّتهم التقليدية, أوأموالهم الخيالية» وأسلحتهم 
الشاكية؛ تقتحمٌُ العيون في كلّ مكان في الغرب. وعندها تيسّر إرجاعٌ التأكيد الجديد على 
الذات الإسلامية إلى ما أطلق عليه البعضُ حرب رمضان في أكتوير /117م: ففي تلك 
الحرب تمكّن الجيش المصري من قهر وعبور خط بارليف المنيع الرهيب؛ ولم يَفرّ الجنود 
العرب على نحو ما حدث في عام /1971١م,:‏ بل أجادوا القتالَ بصورة أدهشّت الجميع. ثم 
ظهرّت منظمة التحرير الفلسطينية في الأمم المتحدة في عام /151م, وأصبح الشيخ يماني 
شخصًا ذا مَهابة وسُلطان» دون أن يُعرّف لذلك سببٌ سوى أنه مسلم وأنه ينتمي إلى 
المملكة العربية السعودية ذاتٍ النفط الوفير. وأصبح شاه إيران أيضًا زعيمًا عالميّاء ولننظن 
إلى إندونيسيا والفلبّين ونيجيريا وباكستان وتركياء وبلدان مختلفة في الخليج العربي 
والجزائر والمغرب, ولنتأمّلُ كيف كانت قدرتُها المفاجئة على «تعكير صفو» الولايات المتحدة 
في منتصف السبعينيّات تتلازم بصورة تدعو إلى القلق مع ندرة المعلومات المتاحة عن 
ماضيها وهويّتها. فإذا بأعداب كبيرة من الدول الإسلامية» وشخصياتها البارزة» وحضورها 
على المسرح الدوليء تنتقل في وعي الجماهيرء ودون أن يُدرك ذلك أحدء من مكانة من لا 
يكاد يُدرك الناسٌ وجوده إلى مكانة من يتصدر نشراتٍ الأخبار. 

ولكن الانتقال لم يحدث في الواقع من مكانة إلى مكانة: ولم تكن أي شريحة يُعتدٌّ بها 
من السكان على استعدادٍ لتفسير أى تحديد ما بدا في صورة الظاهرة الجديدة» باستثناء 
البعض - مثل موينيهان وتاكر - الذين استنبّطوا نتائج تاريخية عالمية منهاء في إطار 
يقتصر فق تكن الاسلفم لاو أن مادعنا في اعتباره. وكان من نتائج صورة الإسلام 
اليوم أن أصبحّتء في كل مكان يُصادفها المرء فيه. صورةً طليقة ومباشرة. فالافتراض 
الذي لا يَذكره أحد هو أولا 1 ن اسم العَلّم «الإسلام» يذل على شيءٍ بسيط يمكن للمرء أن 
يشير إليه مباشرةً مثلما يشير إلى «الديموقراطية»» أو إلى شخص من الأشخاص أو 1 
مؤسسة مثل الكنيسة الكاثوليكية. ونحن نرى هذا الطابّع المباشر مثلًّا في قصة غلاف 
مجلة تايم التي أشُرنا إليها آنفّاه وإن كان يتجلّى بصورة تدعو إلى قلق أشدَّ في كل ما 
يظهر بصورة منتظمة عند الإشارة إلى الإسلام في المستويات العُليا من المناقشات الثقافية 
العامة وذلك في معظم الأحوال باعتباره موضوبًا من الموضوعات التي كحظى بالتأمّل 
الرزين الجادٌ في المجلات المهمة للعلوم الإنسانية: والتي أصبحّت لا تختلف كثيرًا في هذا 
الصدد عن أجهزة الإعلام الجماهيرية بسبب التغيّرات التي سبق لي وصفها في التفكير 
الثقافي والسياسي الجغرافي. 
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ومن المقالات الجديرة بالذكر المقالٌ الذي كتبه مايكل وولتزر في مجلة نيو ريببلك 
العدد الصادر يتاريخ 8 ديسمبير 111/5١م,‏ يعنوان «الانفجار الإسلامى»,. ويناقش فيه 
باعتيازة قر متحمس عل كد كول عنةا هائلة هق أحداف العرن العشري المئمة 
رغم أنها (كما يقول) تتّسم بالعنف ويؤسّف لها في معظمها - في الفلبين وفي إيران 
وفي فلسطين وغيرها - ويقول إننا نستطيع تفسيرها باعتبارها نماذج لشيء واحد وهو 
الإسلام. ويقول وولتزر إن جميع هذه الأحداث تشترك في أنها أوَلّا تكشف عن نسق دائم 
للذوة السياسية التي تتعدّى على الغربء وفي كي شيا ردكا نكا من إقواة ديه حتوية 
مُخيفة (إذ يؤكد وولتزر بنبرات قاطعة أن مقاومة الفلسطينيين للاستعمار الإسرائيلي 
ذاث طابّع ديني؛ أي إنها غيرُ سياسية أى مدنية أى إنسانية)» وتشترك هذه الأحداث ثالنًا 
في أنها «تحطم الذاكوة الأبكمازرة اليش من اللننالية إن الفلهافة أن الاستراكيه أو 
الديموقراطية». ويُضيف أن هذه الخصائص المشتركة الثلاثة تكشف عن شيءٍ واحد هو 
«الإسلام»؛ فذلك «الإسلام» قوة تتجاوز المسافات الزمنيةً والمكانية وهي التي كان يمكن 
أن تقصطل ين هذ : اكدداك حميفاء وله [3: تلحظ أيض)ا إنشيك بحشيما فقول ولترزر د 
إذا أشرت إلى الإسلام فإنك تُلفي, تلقائيًاء كُلَا من المكان والزمن» وتستبعد التعقيدات 
السياسيةٌ مثل الديموقراطية والاشتراكية والعلمانية» وتستبعد الضوابط الأخلاقية. وبنهاية 
المقال نجد أن وولتزر قد أقتّع نفسّه (على الأقل) أنه عندما يذكر كلمة «الإسلام» فإنه 
يشير إلى شيء حقيقي مادي يُسمَّى الإسلام؛ أي إلى شيء له وجودٌ حاضر إلى الحدّ الذي 
يجعل من اتخاذ أي وفضيط أى وضع أيّ صفات مميزة بمثابة اهتمام بتوافة لا داعيّ 
لها. ويرتبط بافتراض هذا الطابع المباشر نزوعٌ يُمثل القرينَ المحتوم؛ ألا وهى النزوع إلى 
الحديث عن الإسلام باعتباره شيمًا بلا تاريخ خاصٌ بهء وأما إذا سلّم أحدٌ بأن له تاريًاء 
فسوف يبدو أن هذا التاريخ لا علاقة له بالموضوع. وهكذا تكتسب حُجج المحافظينء: مثل 
موينيهان وتاكرء ما يؤكدها ويُغذَيها على أيدي الليبراليين اليساريين. 
ومن الجوانب الأخرى للصورة الجماهيرية للإسلام في الإطار الفكريّ والجغرافي 
السياسي الجديد هو أنه دائمًا ما يظهر في علاقة مواجهة مع كل ما يُعتبر طبيعيا غربيًاء 
مألوًا في الحياة اليومية» وينتمي «إلينا». وهذا ولا شك هى الانطباع الذي نخرج به من 
قراءة ما يكتبه كُتَابٌ مثل وولتزرء أو من قراءة ما كتبه الباحثون الذي يعتمد عليهم 
وولتزر. بل إن مفهومٌَ وجود عالم إسلامي - وهو الموضوع الذي تناولّته فلورا لويس 
في أريع مقالات متتابعة في صحيفة نيويورك تايمز في 58. 2,59 2,5٠‏ و١"‏ ديسمبر 
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5م (والذي سوف أتحدث عنها في الفصل الثاني) - هذا المفهوم نفسه يقوم ضمنًا 
على عَدائه لعالمنا «نحن». بل إن الدافع على كتابة المقالات نفسّه كان وقوف الإسلام (أي 
أولتك الإيرانيين الذين يحتجزون الرهائنَ الأمريكيين) ضدّنا «نحن»؛ وتعمّق هذا الإحساش 
عندما قامت فلورا لويس بتعديد انحرافات الإسلام الظاهرية عن المعايير «الطبيعية» مثل 
الخصائص التي تتميز بها اللغةٌ العربية» و«غرائب» معتقّداته, والشمولية المتزمّتة التي 
يسيطر بها الإسلامٌ على المؤمنين به وهلمٌ جرًا. فإذا كان الحضور المباشر للإسلام يجعله 
يبدو قريبٌ التناول بصورة مباشرة» فإن انحرافه عن الواقع المألوف والمعايير المعهودة 
يجعله يقف ضدنا مباشرة. وبصورة جذرية, ويُمثل تهديدًا لنا. والنتيجة المجرّدة هي أن 
الإسلام قد اكتسب مكانةٌ متعددة الأشكال لواقع ملموس يَسهل التعرف عليه ويُتيح لمن 
يريد أن يُصدر الكثيرٌ من الأقوال بشأنه ويضع له استراتيجيات منطقيةٌ كثيرة (معظمها 
يُضفي عليه صفاتٍ بشرية) وذلك دون قيودٍ أو ضوابط. 

وهكذا تستطيع بِيِّسرٍ في رأي هؤلاء أن تُعادل بين الإسلام وبين أي مسلم؛ وأقربُ 
مرشّح لهذه المعادلة هو آية الله الخوميني. وبعد ذلك لك أن تمضيّ في مقارنة الإسلام بكل 
شيء تُنفر منه» بغضُ النظر عمًّا إذا كان قولك ينسم بالدقة الواقعية أم لا. والمثال على 
ذلك قيامُ دار نشر مانور بوكس بطبع نسخة شعبية من كتاب الحكومة الإسلامية 
الذي كتبه الخوميني. ووضعت له عُنوانًا خاصًا هو «كفاحى بقلم آية الله الخوميني». 
والمعروف أن كفاحي هو عنوان الكتاب الذي وضّعه أدولف هتظر عن حياته, كما أرفقّ 
الناشرٌ بالكتاب مقدمةً كتبها رجلٌ يُدعى جورج كاربوتزيء وهو من كبار الصحفيّين في 
نيويورك بوستء وهو يزعم لأسبابٍ لا يعرفها أحدٌ سواه أن الخوميني عربي وأن الإسلام 
نزل في القرن الخامس قبل الميلادء كما يبدأ تحليله بعباراتِ يحلّى وقعُها في السمع على 
النحو التالي: 

إن آية الله روح الله الخوميني» مثل أدولف هتلر وإن اختلف الزمّنء طاغيةٌ 

يُضمر الكراهية ويبثٌ الغواية ويُّمثل تهديدًا للنظام والسلم في العالم, والفرق 

الرئيسي بين صاحب كفاحي ومؤلف هذا الكتاب الغثء أي الحكومة الإسلامية, 

فوأ الأول كان ملكا والخادق بيتطافن يأفة مون عالق .3+ 


وأمكال ذه الهكزي الرصيوةة انلام هاه تكسر كفيو عل الوم كقين العالم :إن 
قسمَّين؛ أحدهما يُناصر أمريكا والثاني يُناصبها العّداء (أو بين مَن يُعادون الشيوعية 
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وبين من يُناصرونها)» وعلى العزوف عن الإشارة إلى التحؤلات السياسية؛ وعلى فرض 
أنساق وقيم إِمّا أنها تكشف عن تعصّب عرقي وإما أنها لا صلةٌ لها بالموضوع, أو أنها 
تجمع بين هذا وذاك؛ وعلى التشويه الخالص للمعلومات:؛ والتّكرار. وتحاشي الدخول في 
التفاصيلء والافتقار إلى المنظور الأصيل. ويمكن إرجاع هذا كلّه لا للإسلام بل إلى جوانبَ 
معينة في المجتمع الغربي وإلى أجهزة الإعلام التي تتجلى فيها هذه الفكرة عن «الإسلام» 
مثلما تعمل هذه الأجهزة عل كار والنتيجة هي أننا أَعَدْنا تقسيم العالم إلى شرق 
وغرب» وهي الأطروحة الاستشراقية القديمة دون تغيير يُذكرء وق .ما يزيك من إخكام 
الغشاوة التي تمنعُنا لا من رؤية العالم فقطء بل من رؤية أنفسنا أيضًا وإدراك ما آلت 
إليذتهها أعلاوثناتميع نا نميه العالع الثالية: 

وقد أدى ذلك إلى بعض العواقب التي تكتسبٌ قدرًا ما من الأهمية» أولها أن الإسلام 
قد نشأتْ له صورة معينة» لا تزيد عن كونها صورة. وثانيها هو أن معناها أو رسالتها قد 
استمرت, بصفة عامة» أبعادُها المحدودة والنمطية, وثالثها نشأةٌ وضع سياسي يقوم على 
المواجهة؛ إذ يضَعْنا «نحن» في مواجهة «الإسلام». ورابعها هو أن هذه الصورة المخترّلة 
للإسلام كان لها آثارُها التي تقلع لحن ممقيازتق اله اميق تورف وا دنا 
هو أن صورة الإسلام في أجهزة الإعلام والموقف الثقافي إزاءه يستطيعان أن يكشفا لنا 
عن الكثيرء لا عن «الإسلام» فحسبء بل أيضًا عن المؤسسات القائمة في إطارنا الثقافيء 
والمناهج السياسية المتبّعة في الإعلام والمعرفة والسياسات القومية. 

ولكن رصدي لهذه الأشياء كلَّها عن الصورة العامة للإسلام التي تَشيع اليوم, لا 
يقصد به الإيحاء بوجود إسلام «حقيقي» في مكان ما في دنيا الواقع» قامت أجهزة الإعلام 

بتشويهه ٍ مدفوعةٌ بدوافع دنيكة. لا أقصد هذا على الإطلاق. فالإسلام ل للمسلمين 
مثلما مشكل لكيس المسلمين تحقيقة «موضوهية :وداتية فى الوق كفس فالقامن يدون 
هذه الحقيقةً في عقيدتهم, وفي مجتاعاني! وتاريخهم: وتقاليدهم؛ وأما غير المسلمين من 
الأجانب فهم مضطرٌُون إلى أن يُثبتواء بمعنّى من المعانيء هويةٌ ما يشعرون أنه يُواجههم 
بصورة جماعية أو فردية» وأن يُجسدوه وأن يَطبعوا هذه الهوية بطابّع ما - ومعنى 
هذا أن صور الإسلام عند أجهزة الإعلام؛ وعند الباكك العربى: .سق لصحف الخريي: 
وعند المسلم, ا فعل ل فعلٍ إرادي وتفسير معيّن» وهما من الأفعال التي لا تحدث إلا في 
سياق تاريخيء ولا يمكن لنا إلا أ ن ننظر إليها في هذا الإطار التاريخي باعتبارها من 
أفعال الإرادة والتفسير. ولسثّ شخصيًا متديّنَاء كما أنني لا أنتمي إلى خلفيّة إسلامية: 
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ولكنني أعتقد أنني أستطيع أن أفهم مَن يُعلن أنه مقتنعٌ بعقيدة معيّنة. ولكنني» في 
حدود رؤيتي لإمكان مناقشة العقيدة على الإطلاق,» أزئ أن ذلك يقع في حدود تفسيرات 
العقيدة التي تقحل في الأفعال البشرية التي لا تقع بدّورها إلا في سياق التاريخ البشري 
والمجتمع البشري. فإذا تصدّينا مثلًا لمناقشة الثورة «الإسلامية» التي أسقطّت نظام حُكم 
الشاه في إيران» فعلينا أن نُمسك عن القطع فيما إذا كان الثوار يُمثلون العقيدة الإسلامية 
الحقيقية؛ لكننا نستطيع أن نعرض لمفهومهم عن الإسلام؛ وهو الذي جِعَلهم يُواجهون 
مواجهةٌ مربكة (أى مواجهة «إسلامية» إِنْ صح التعبير) نظامًا رأوا أنه مُعادِ للإسلام, 
وظالم». ومستبد. وعندها نستطيع أن ذقارن تفسيرهم للإسلام بما قالته مجلة تايم أو 
صحيفة لوموند عن الإسلام» وعن الثورة الإيرانية. 

وبتعبير آخَّر فإن ما نَعِرِض له هنا يعتبرء بأوسع معنَّى من المعاني» مُجتمعات 
يعتمد كل منها تفسيرًا معينًاه يتناقض الكثيرُ منها مع بعضه البعضء وتُبدي الاستعداد 
في حالات كثيرة لمحاربة بعضها البعض»؛ وكل منها يُنشئ نفسّه ويُفصح عن ذاته وعن 
تفسيره باعتباره من الركائز الأساسية لوجوده. لا يقيم أحد في حياته صلةٌ مباشرة مع 
الحقيقة أو الواقع؛ فكلٌ منا يعيش في عالم صنّعه البشر في الواقع الفعلي» ونحن نرى 

فيه أن ما يُسمّى «الأمة», أو «المسيحية» أو «الإسلام» من ثمار الأعراف المتقّق عليها 
والتحولات التاريخية» وقبل ذلك كله من ثمار الجهد البشري المبذول لوضع هوية نستطيع 
التعرفٌ عليها لكل من هذه الأسماء. وليس معنى هذا أن الحقيقة والواقع لا يوجّدان 
فعلاء بل هما موجودان» ونحن نعرف ذلك حين نُشاهد الأشجار والمنازل من حولناء أو 
عندما تنكسر إحدى العظام في الجسم أى حين نشعر بالحزن العميق لوفاة شخص تُحبه. 
ولكننا بصفةٍ عامة ننزع إلى أن نتناسى أو نَهِوّنَ من مدى اعتماد إدراكنا للواقع لا على 
التفسيرات والمعاني التي يُشْكّلها كل فرد لنفسه فحسب. بل أيضًا على التفسيرات والمعاني 
القي نتلقّاها من خارج ذواتناء فهذه التفسيرات المتلقاة تعثير جزءًا لا يتجرٌاً مخ الحياة 
فق جمجتمع ماء وقد عبر س. رايت ميلز عن ذلك بوضوح قائلًا: 


أولى القواعد اللازمة لتفهّم حال الإنسان هو أن الناس يعيشون في عوالم 
سبّق لغيرهم «استعمالها»؛ ولذلك فهم يُدركون مُدرَكاتٍ أكثْرٌ كثيرًا مما خبّروه 
شخصيًا. وخبراتهم الخاصة دائمًا ما تكون غير مباشرة. ونوعية حياتهم 
تحددها المعاني التي تلقّوها من الآخرين. وكل شخص يعيش في عالم من هذه 
المعاني. ولا يقف إنسانٌّ وحده في مواجهة مباشرة مع عالم من الحقيقة الصلبة؛ 
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إذ لا وجود لمثلٍ ذلك العالم. وأما أشدٌّ اقتراب للإنسان منه فيكون في مرحلة 
الطفولة المنكزة أوعكوها نصييه الكتون» تمدقا ومهوه فرعت دن اللصاف 
القع لذ مكض لها والخمشلط المي فكوا ما ددن ظلوة لذ فو وان فته اوه بيه 
اذام للأمان. :وآما قتخياتاليومية فهى'لا يَخيرٌ عالمًا مخ السقائق الصلية: جيل 
إن خبراته نفسَّها تختارها له معان نمطيةٌ وتشكلها تفسيراتٌ جاهزة. والصور 
القى تككون لدي عن ,العالغ وعن ذاقه كقلمها إليهتحفوة من الشهود : الذين لم 
يسبق له أن قابلّهم ولن يُكتّب له أن يُقابلهم. ومع ذلك فإن هذه الصور التي 
يُقدمها الأغراب والموتى تُشكل أساسٌ كل فرردٍ باعتباره إنسانًا. 

إنَّ وعي الإنسان لا يُحدد وجوده الماديء كما أن وجوده الماديّ لا يُحدد 
وعيه؛ إذ تقف بين الوعي والوجود معان وأشكالٌ ورسائلٌ خلّفها أناس آخَّرونء 
تتجلّى أولَ الأمر في لغة البشر نفسهاء ثم تتضح في وقتٍ لاحق في الرموز 
المستعملة. وهذه التفسيرات المتلقّاة والمتلاتَبُ بها تؤْثَّر تأثيرًا حاسمًا في وعي 
الفرد بوجوده. فهي تُقدم له مفاتيحٌ فَهم ما يرى» وكيف يستجيب له؛ ومشاعره 
إزاءه» وكيف يستجيب لهذه المشاعر. فالرموز تقوم بتركيز الخيراتء والمعاني 
تتونٌ تنظيم المعارف: فتُوجّه مسيرة المدرّكات السطحية في لحظة من اللحظات 
بنفس القوة التي توجه بها مسيرة طموحات عمر بأكمله. 

شك أذ كن إساخ تلاط الطيدة والأخداى اللمعقافية وؤاقه سيا 
ولكنه لا يُلاحظء ولم يسبق له أنْ لاحظ مطلقاء معظم ما يفترض أنه حقيقيء 
يجان الطبيعة آى البجضيع ( الداك روكلا زهان بقلي ها باححظم لجاب 
الكثير مما لم يلاحظه. ولكن المفاهيم التي يُطبقها في التفسير لا تنتمي 
إليه» فلم يهم بصياغتها بنفسه بل ولا باختبارها. وكلّ إنسان يتحدث عن 
الملاحظات والتفسيرات للآخرين؛ ولكن اللغة التي يستخدمها في هذا الحديث 
ليست على الأرجح. إلا العباراتِ والصورَ التي وضّعها الآخرون فأخدَّها عنهم 
واعتبرها عباراته وصورّه. وكل إنسان يعتمد اعتمادًا متزايدًا في معظم ما 
يُسميه الحقائق الصلية» والتفسيرات السليمة أو الصحيحة:ء وأشكال «التمثيل» 
المناسبة و«محطات الملاحظة», ومراكز التفسيرء و«مستودعات التمثيل» التي 
كبا فق المحصيم مامتو عن ناشوف أطلاق علد صينة لكان اماق 4 
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أما فرع الجهاز الثقافي الذي يقوم بنقل الإسلام إلى معظم الأمريكيين (ومعظم 
الأوروييين بصفة عامة) فهى يعتمد بصفة رئيسية على شبكات التلفزيون والراديو» 
والصحف اليومية» والمجلات الإخبارية الواسعة الانتشارء وتلعب الأفلام السينمائية دورًا 
هكاه يظديفة الحال» .وذلك .حون .ما يتاذن ]راكنا المرقى للتازيخ وللبقاع الثافية ينا 
فيه السيكها: 3 هذا اتحال»-ويمكتنا أن حقول إنهذا التركير. القوى للجهزة الإفلقم 
الجماعية يُشكل ف «مجموعه وما بمشاركا للتفسيرات: الت تقام ضورة :معيدة اللإسسلام 
وتكشف أيضاء بطبيعة الحال عن المصالح القوية في المجتمع التي تخدمها هذه الأجهزة 
الإعلامية. وهذه الصورة: التي لا تقتصر على كونها صورةً بل تُمثل مجموعة المشاعر التي 
تُوحي بها الصورة» يصاحبها ما نستطيع أن نُطلق عليه تعبيرَ السياق الشامل لها. وأنا 
أعني بالسياق موقعَ الصورة؛ ومكاتها في دنيا الواقع» والقيم المضمّرة فيهاء وليس بأقلَ 
من ذلك أهمية «نوع» الموقف الذي تدفع المشاهد إلى اتخاذه جيّالها. وهكذا فإذا دأب 
التلفزيون على تقديم الأزمة الإيرانية في صورة الجماهير «الغوغائية» التي يعلى هتافهاء 
كاسنا جيه تليق رحد مسن العواء للسويها فإن: ننه المستافة وهل الألقة"مما تحدةه 
وما يَكْمُن في المشهد من تهديدء يجعل «الإسلام» قاصرًا على هذه الخصائصء وهذا يؤدي 
ودؤرة إل الإخسامن ببأن شيك مدكرا وسلئنًا 3 جوهره ثواخهنا.. وها يام الإسلامٌ أفيما 
يبدو «ضدًّنا» ويعيدًا عنا في «ذلك المكان»» فلن يبقى مجالٌ للشك في ضرورة اتخاذ موقفٍ 
مواجّهة للردٌ عليه. وإذا شاهدنا وسمعنا مُعلقًا مثل والتر كرونكايت وهى يضع عبارة 
«هذا هى الواقع» إطارًا لبرنامجه المسائي كلَّ يوم؛ فسوف نستنتج نحن أيضًا لا أن المشهد 
الذي .نراه هى .ما اختارت إحدى شركات التلفزيون أن تعرضه علينا بهذه الصورة؛ بل أن 
هذا هو الواقع حقاء وأنه أمر طبيعيء لا يتغيّرء و«أجنبي» ومعارض «لنا». ولا غَرْو إذن 
أن يقول جان دانييل في صحيفة لونوفيل أوبزرفاتير في عددها الصادر يوم 5١1‏ نوفمبر 
5ه إن الولايات المتحدة تّشعر أن الإسلام يُحاصرها. 

وعلى الرغم من شدة اعتمادنا على التلفزيون والصحف والراديو والمجلات» فليست 
هذه هي مصدرنا الأوحد لما «نعرفه» عن الإسلامء؛ بل لدينا الكتبٌ والمجلات الملتخصصة 
والهاضروة 'الذية تدلو كتاراء اش "تحفيةا .مق المعلئجات الشحة ىق حوفرهة والأنناة 
المباشرة التي تنقلها وسائلٌ الإعلام الجماهيريةء” ومن المهم أن نذكر أيضًا أن الصحف 
والراديى والتلفزيون أجهزة تزخر بالتنوع فيما تلحظه من اتجاهاتٍ المحرّرينء أى بين 
وجهات النظر المختلفة» أو بين الصور البديلة أو المضادَّة للأعراف الثقافية أو الصور 
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التقليدية. أي إنناء بإيجازء لا نعيش تحت رحمة جهاز دعائيٌٌ مركزيء على الرغم من 
صدور كم كبير مما يُعتبر في حقيقته دعايةٌ من أجهزة الإعلام وحتى من أقلام الباحثين 
الذين يتمتّعون بسشمعة طيبة. لكنه يرغم التنؤّع والاختلافات» ومهما زَعَمُنا العكسء فإن 
ما يَصدر عن هذه الأجهزة ليس تلقائيًا ولا هى يتمتع «بحرية» كاملة, ولا يتصادف أن 
تأتيّ «الأخبار» بالصورة التي تأتي بهاء ولا يتصادف أن تنبع الصور والأفكار من دنيا 
الواقع لتصبّ في أعيننا وأخهافنا: ولا يتيسّر لنا أن نجد الحقيقة حيثما نطلبهاء وليس 
بين أيدينا ذلك التنوع المتومّم الذي لا يخضع لضابط أو رابطء فإن التلفزيون والراديى 
والصحفء شأنها في ذلك شأن جميع طرائق التواصلء ثراعي قواعدَ وأعرافًا معيّنة في 
توصيل الأفكار في صور مفهومة؛ وكثيرًا ما تلعب هذه القواعدٌ والأعراف دورًا أكبرَ من 
دور الواقع الذي تنقله أجهزةٌ الإعلام في تشكيل مادَّتها. ولما كانت هذه القواعد المتقق 
عليها ضمنًا تُساعد بكفاءة على اختزال الواقع؛ إذا انّسَم بالتعقيد حتى يُصبح «أخبارًاء 
أو 0000 صحفية»» ولا كانت أجهزة الإعلام تجتهد حتى تصل إلى نفس الجمهور 
الذي ن لديه مجموعةٌ من الأفكار والافتراضات الموحّدة عن الواقع؛ فمن المحتمل 
أن تصبح بور الإسلام (وصورة أي شيء آخرء في هذا الصدد) موحّدة إلى حدٌّ يعيد» 
وتتّسم باختزال بعض الجوانبء وتكتسي لونًا واحدًا. ومن البديهي أنه لما كانت أجهزة 
الإعلام شركاتٍ تسعى لتحقيق الربح» فإنها تهتمٌ بترويج صور معيّنة للواقع وتقديمها 
على غيرهاء وهذا مفهوم. وهي تفعل هذا في سياق سياسي يكتسب حيويتّه وتأثيره من 
أيديولوجيات قائمة على مستوى اللاوعي» وهي التي تنشرها أجهزة الإعلام دون تحفظات 
أو معارّضة جادة. 

ولا بد لنا الآن من وضع بعض الحدود اللازمة لموضوعنا؛ إذ لا يمكن الزعمٌ بأن 
الدول الصناعية الغربية تنتهج سياساتٍ قمعيةً أو تحكمها الدعاية. فذلك بطبيعة الحال 
زعم باطل. ففي الواليات المتحدة مثلًاء نجد الفرصة متاحةًٌ للتعبير عن أي رأيء مهما 
يكن» تقريبّاء كما يتمتّع المواطنون وتتمتع أجهزة الإعلام بطاقة لا ثبارى على تقيّل 
وجهات النظر الجديذة وغير التقليدية وغير «الجماهيرية». كما أن التنوع الهائل في 
الصحف وا مجلات ويرامج التلفزيون والراديو المتاحة» ناهيك بالكتب والكتيبات» تنوع 
يكاد يستعصي على الوصف أو تحديد طابّعه. فكيف نستطيع إذن أن نقول؛ بأي درجة 
من درجات الإنصاف والدقة» إنها جميعًا تُعبّر عن وجهة نظر واحدة عامة؟ 
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لا نستطيع بالقطع ذلك بل ولن أقِم على مجرد المحاولة. ولكنني أعتقد أننا نستطيع 
أ تلفي على الرغم من هذا التنوع الفذء ميلا كيفيًا وكميًا إلى تحبيذ آراء معينة وتفضيل 
صورٍ معينة للواقع على غيرها. فلأقدّم أولّا تلخيصًا سريعًا لبعض المسائل التي أَكَّرتُها 
قبل أن أبين كيف تتفق مع جوانبّ معينة في أجهزة الإعلام: إننا لا نحيا في عالم طبيعي 
فالصحف والأخبار والآراء ليست موجودةً في الطبيعة؛ بل إنها مصنوعة؛ أي إنها ذة نتجّت 
عن الإرادة البشرية؛ والتاريخ البشريء والظروف الاجتماعية؛ والمؤسسات وتقاليد المهنة 
التي يُزاولها المرء. وأما الحديث عمًّا ترمي إليه الصحافة من موضوعية واقتصار على 
الحقائق والتغطية الواقعية وتَّوخَّي الدقة فهو حديثٌ عن مصطلحاتٍ نسبية إلى حدٌّ بعيد 
وَوَيمًا كافك ذهنن عن الدؤا يال الأهداف القابلة "التحقرق, وعليناء قطقا آلا تتصيور انها 
أمورٌ عادية» لمجرد أننا اعنَّدْنا اعتبار صُحفنا صحقًا تنشر الحقائق» ويمكن الوثوق بهاء 
واعتبار صحف البلدان الشيوعية وغير الغربية صُّحفًا دعائية وأيديولوجية. أما الواقع 
فهوء على نحو ما يُثبته هيربرت جانز في كتابه المهمّ الب فيما يُعتبر خيرًً. أن الصحفيين 
ووكالات الأنباء وشبكات الأنباء هي التي تُقرر واعيةٌ ما ينبغي تصويره؛ والصورة التي 
يجب أن يتّخذها وما إلى ذلك بسبيل.* ولنا أن نقول إذنء بتعبير آخرء إن الأخبار ليست 
ومعظياة 157 لصو داف كل كن قر قاط عمف هاده ما يتكدق الاكشان التس 
والتعبير القصود: ما 
لقد توافرّت لنا الأدلة السابغة في الآونة الأخيرة على طرائق عمل الأجهزة الكبرى في 
ممالا جمم الأنباء:وتشزها ف الغري؛ إن صدوت:الكتيٌ الحى:كتبها جاي تاليز وفاريشون 
سولزبري عن النيويورك تايمزء وكتاب دافيد هاربرستام بعنوان القُوى التي تتشكّل, 
وكتاب توكنام بعنوان صناعة الأخبار. وشتى الدراسات التى أخراها ريرك شرلوهن 
صحاعة ونتاكل الاكصال ومايكل كودسون يكتوان اكتشاف الكخيان واحينا كتان أزماته 
ماتلارت بعنوان الشركات المتعددة الجنسية والتحكم في الثقافة, “* وليست هذه سوى 
تسموعة مكدو من الدرابنات ,الع أحروة هن وتجهات حظن متخلفة: والقى :كوك عند 
الألكواء فشتكيل الأنياف والرايى: فى المحسيع يضف عام رقراعة مجينة .وموى: اانه 
أطْرًا وتوسله بأعرافٍ تمنح هذا العمل هُوية شاملة واضحة كلَّ الوضوح. فالصحفيء 
شأنه ف ذلك شأن كل إنسان» يفترض افتراضات معينةٌ يراها عادية أى «طبيعية», ولديه 
قيمٌ تمتها في أعماقه حتى لم تَعْد تحتاج إلى اختبار صحتها في كل حالة مثلما يعتبر 
المرء عادات مجتمعه من «المسلّمات». والمرء لا ينسى تعليمه وجنسيته ودينه أثناء وصفه 
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للمجتمعات والثقافات الأجنبية؛ والوعيُ بأخلاقيات المهنة» وطرائق أدائها يلعب دوره في 
تحديدٍ ما يقوله المرءٌ وأسلوب التعبير عنه والجمهور الذي يشعر أنه يوجّه إليه هذا 
الكلام. ولق وق زويف را رون هذه المسائلَ بطريقة بالغة الجاذبية في مقالٍ له 
بعنوان «كتابة الخبر وقصّ القصص». حتى جعَّلنا على وعي عميق لا بالواقع الحيّ لعمل 
الصحفى فقط بل أيضًا ب «التكافل والعداوات التى تنشأ وتنمو بين الصحفىٌ ومصادره»» 
وبالضغوط القائمة في «التوحيد والتنميط»» وبالأساليب التي «يُضيف بها الصحفي إلى 
الكهوانة الكن: ليها 141 مما بمنتف يه لدي 25 ١‏ 

وتختلف أجهزةٌ الإعلام الأمريكية عن أجهزة الإعلام الفرنسية والبريطائية بسيب 
الاختلاف البالغ بين المجتمعات» واختلاف الجمهور هنا وهناكء واختلاف المؤسّسات 
والمصالح. فعلى كل صحفي أمريكي أن يكون على وعي بأن بلدّه دولة عُظمى؛ ولديها 
ها تفرد ية بين الدول من مالم وطرائق خاضة» لكسقيق مده الصاني: إن استفدل 
الصحافة شيءٌ رائع؛ عمَّليًا ونظرياء ولكن كل صحفي أمريكى تقريبًا يكتب عن العالم 
وفي أعماقه وعيّ بأن الدار الصحفية التي ينتمي إليها شريك في القوة الأمريكية» بحيث 
اوقد خنع هدم لقو للقيوية عن الدول اللخفحة انيح استفلذل الصتهافة إموا كاذنا 
بالمقارنة بما لا يزيد في حالاتِ كثيرة عن التعبير المضمّر عن الإخلاص والوطنية» أو 
عن التعبير البسيط عن الهُوية القومية. ولكن هذا لا يدعو للدهشة قطعًاء أما ما يدعو 
للدهقة فهو أن الناس في العادة لا يرون أن الضحافة المستقلة تشارك في السياسة 
الخارجية؛ على الرغم من مشاركتها الفعالة وبأشكال كثيرة. فإذا تغاضّينا عن استخدام 
وكالة الاستخبارات المركزية للصحفيّين العاملين في الخارج» فسوف نرى أن أجهزة الإعلام 
الأمريكية تقوم» وهذا أمرٌ محتوم. بجمع معلوماتها عن العالم الخارجي داخل إطار 
تهيمن عليه السياساتٌ الحكومية» فإذا نشأ تضاربٌ أو خلاف مع هذه السناف ناك كل 
نحو ما حدث في حالة فيتنام» قامت أجهزة الإعلام بتكوين آرائها المستقلّة» ولكنه حتى 
ف هندة الحال لذ يدهن مراعاة قدرة هده الآزاد عل التأكينق التسياسات"المكومية وز 
لم تُغيّرها فعليّاء فهذه السياسات هي التي تهمٌ الأمريكيّين جميعًاء ومن بينهم رجال 
الصحافة. 0 

أما في الخارج فإن الصحفيّ الأمريكى مضطرٌ إلى الاعتماد على ما يعرفه خيرٌ معرفة, 
وهذا أمر مفهوم: بهذا بيصت دانكا عندها ينتقل أي إنسان من بيئته ليعيش في ظل 
ثقافة أجنبية» وهو يَصدّق بصفة خاصة على الصحفي الذي يشعر أن عليه في الخارج 
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أن يُترجم ما يحدث حوله إلى لغة يفهمها مُواطنوه داخل أمريكا (ومن بينهم واضعو 
السياسات): إنه يسعى لمصاحبة الصحفيّين الآخَرين في الخارج» ولكنه يظل على اتصالٍ 
بسفارة بلده» وبالأمريكيين الآخَّرِينَ المقيمين في ذلك البلدء وبالأشخاص الذين عُرف عنهم 
الارتباط بعلاقات طيبة مع الأمريكيين. وعلينا ألا نُهِوّن من أهمية أمر آخرء وهى إحساس 
لعجف فق الشاريع أنة. تمديه اذمل ها يع قدييلة : إن" كفي علقايه عقي بل 
أيضًا على ما ينبغي مثَّل أجهزة الإعلام الأمريكية في الخارج أن يعرفه؛ ويكتسب علمًا به 
ويقوله. فمراسل صحيفة نيويورك تايمز يعرف حقّ المعرفة طبيعة صحيفته وصورتها 
لذاتها بين المؤسسات الصحفية. وهكذا سوف نرى بالقطع فارقا بالعٌ الأهمية وريما 
يكون حاسمًا بين الموضوع الصحفي الذي يبعث به مراسل التايمز في طهران لنشره في 
صحيفته؛ وبين الموضوع الذي يُرسله مراسلٌ يعمل بالقطعة لنشره في صحيفة ذا نيشن 
(الأمة) أو في إن ذيس تايمز (في هذا العصر)ء وهو في طهران. واختلاف الجهاز الإعلامي 
نفسه يُمارس ضغوطًا كبيرة. فتغطية الحدث تغطيةً مَيدانية مباشرة لبرنامّج الأخبار 
المسائية في محطة إن. بي. سي. تتطلّب من المراسل في القاهرة صياغةٌ للخبر تختلف عن 
صياغة رئيس مكتب مجلة تايم لمقالٍ يكتبه ويستغرق في كتابته وقنًا أطول. وتّضاف إلى 
ذلك أيضًا أساليبٌ إعادة الصياغة التي يقوم بها المحرّرون في الوطن للأخبار التي يُرسلها 
المراسل من الخارج؛ إن تتدخل هنا مجموعةٌ مختلفة من القيود السياسية والأيديولوجية: 
ولو دون وعي من جانب هؤلاء المحررين. 

وتغطية أجهزة الإعلام الأمريكية للبلدان الأجنبية تقوم بإثارة اهتمامات جديدة: إلى 
جانب تعميق الاهتمامات القديمة «لنا» بتلك البلدان. فوجهات النظر في أجهزة الإعلام 
تؤكد أشياء معيّنةٌ للأمريكي؛ وتؤكد غَيرَها للإيطالي أو الروسي: وظتقي هذه كلها حول 
مركز مشتركء أو اتفاق في الرأي» وهى ما تشعر جميعٌ المنظّمات الإعلامية شعورًا شبة 
مؤكد بأنها تتولى إيضاحه وبَلُورتّه وتشكيله. وهذا بيت القصيد. افلتجهزة الإعلام أن تفعل 
شتى الأشياءء» وتمثل شتى وجهات النظرء وتٌقدم أشياءَ كثيرة تتّسم بالغرابة الشديدة أى 
الأصالة بصورة غير متوقعة» أى حتى الانحرافء ولكنها في نهاية المطافء ولأنها شركاتٌ 
تخدم وتُعزز هُويةٌ مشتركة - قل إنها «أمريكا» أى حتى «الغرب» - فهي تضع نُصب 
أعينها هذا الاتفاق الأساسي نفسّهء وهذاء على نحى ما سوف نرى بعد قليلٍ في حالة إيران» 
هو الذي يُشْكُّل الأنباءء ويَيْتٌ فيما يَصلّح خيرًا وكيف يُصبح خررًا. ولكنه مع ذلك لا 
يُمِلِي أى يُحدد الأنباء بصورة قسرية؛ فليس نتيجة قوانين جَبرية ولا نتيجة التآمر ولا 
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الدكتاتورية. بل إنه من ثمار الثقافة, والأفضل أن نقول إنه ثقافةٌ معيّنة. وهىء فيما 
يتعلق بأجهزة الإعلام في الولايات المتحدة. عنصرٌ مهم من عناصر التاريخ المعاصر. ولن 
يكون من المجدي تحليلٌ وانتقاد هذه الظاهرة لو لم يكن صحيمًا أن أجهزة الإعلام 
تستجيبٌ حمّا لما نحن عليه ولما نريد. 49 

والأفضل لنا أن نصف اتفاق الآراء الْمشارَ إليه بأنه قائمٌ في الواقع, بدلا من القول 
بأنه مقررٌ أو مجرّد. وفيما يتصل بتغطية أجهزة الإعلام للإسلام وإيران» سوف أدعٌ اتفاق 
الأراة ماكو تتسيهرهن ذاحة حيكما طون ق )بستاو التخلرل الدع سرف مجه فى الفصل 
التالي. أما الآن فلا أريد إلا تقديمَ تعليقين ختاميّين على هذا الموضوع. 

علينا أن نتذكر أولًا أنه لما كانت الولاياث المتحدة مجتمعًا مركا يتكون من ثقافات 
فرعية متعددة, وكثيرًا ما لا يتمشّى بعضها مع بعضء لا بد أن يستشعر الناسء بقوة 
هائلة. ضرورة تقديم ثقافة مشتركة وموحّدة إلى حدَّ ماه عن طريق أجهزة الإعلام. ولا 
ترتبط هذه الظاهرة بأجهزة الإعلام في عصرنا فحسبء بل إنها من السّمات ذات الأصالة 
الخاصة: وتمتدٌّ جذورها التاريخية إلى تأسيس الجمهورية الأمريكية. لقد بدأ الأمر بما 
كان البيوريتانيون يُسمونه «الانطلاق في البرّية»» وبُنيت على أساسه في هذا البلد لغةّ 
أيديولوجية راسخة للتعبير عن كل ما هو أمريكي فح في الوعي والهُوية والمصير والدّور 
المنوط بأمريكاء وكانت مهمةٌ هذه اللغة هي أن تضم معًا أكبرٌ قدر ممكن من العناصر 
المختلفة في أمريكا (وفي العالم)» وأن تُعيد تشكيلّها بأسلوب أنويكي فريك وقد لَقَيَت هذه 
اللغة» ولقيّ وجودّها الراسخ في الحياة الأمريكية» قدرًا 0 من التحليل المُقنع على أيدي 
العديد من الباحثين» كان من بينهم بيري ميلرء وآخرهم سكبان بيركوفيتش”” وكان من 
نتائج هذه اللغة أنْ ساد وهمٌ اتفاق الآراءء وإن لم يكن اتفاقًا فعليًا في الرأي في جميع 
الأحوال» وهكذاء وفي إطار هذا الاتفاق الذي يكتسي صِبغْةٌ قومية بصفة رئيسية؛ تعتقد 
أجهزة الإعلام أنها تؤدّي عملّها باسم المجتمع الذي تخدمه ولصالحه. 

وتتعلّق المسألة الثانية بالتأثير الفعل لاتفاق الآراء المذكورء وأرى أن أبسطٌ طريقة 
لتحديد هذا التأثير بل وأدق الطرائق في اعتقادي. هي أن نقول إنه وضع الحدود 
والحافظة على استمرار الضغوط. '” فاتفاق الآراء لا يُملي على أجهزة الإعلام ما تقوله. كما 
أنه لا يمت طبقةٌ معيّنة أو المصالح الاقتصادية لفئة معيّنة. بل علينا أن نعتير أنه العامل 
الذي يضع الخطوط الخفيّة التي تُمثل الحدود التي لا يشعر الصحفيٌ أو المعلّق أنه يحتاج 
إلى تجاوزها. وهكذا نرى أن القول باحتمال استعمال القوة العسكرية الأمريكية لتحقيق 
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أغراض خبيثة قولٌ محال نسبيًا في إطار اتفاق الآراء المذكورء مثلما أصبح القولٌ بأن 
أمريكا قوةٌ تعمل في سبيل الخير في العالم قولًا معتادًا و«طبيعيا». وعلى غرار ذلك نجد 
أن الأمريكيّين يتعاطفون تعاطفًا وثيقًا مع المجتمعات أو الثقافات الأجنبية التي تُظهر 
روح ريادة جديدة (مثل إسرائيل) في انتزاع الأرض من أيدي من يُسيئكون استخدامها 
أى من أيدي الهمّجِيّينء*” لكنهم كثيرًا ما يتشكّكون» ولا يُبْدون اهتمامًا كبيرًا بالثقافات 
التقليدية» حتى ما يُكابد منها عناءً التجديد الثوري. ويفترض الأمريكيون أن الدعاية 
الشيوعية تخضع لقيود ثقافية وسياسية مماظلة» وأما في حالة أمريكا فإن أجهزة الإعلام 
تضعٌ الحدود وتحافظ على الضغوط في إطار لا يكاد يُفصح عن الإقرار بذلك أو الوعي 
به.3” ويعتبر هذا في ذاته مظهرًا من مظاهر وضع الحدود. ولآضرب لذلك مثلًا آخَر. 
فعندما احتّجز الطلابٌ الإيرانيون الرهائنَ الأمريكيين في طهران. بدا اتفاق الآراء المذكونٌ 
في ممارسة تأثيره فورًاء فأصدّر ما يُشبه الأمر بأن الأحداث الخاصة بالرهائن هى وحدهاء 
تقريبّاء ما يُهم الناس بصدد إيران» وأما ماعدا ذلك» أي سائر أحوال إيران» من التحولات 
السياسية إلى الحياة اليومية» والشخصيات العامة والملامح الجغرافية والتاريخية» فهو 
جديرٌ بالتجاهل إلى أبعدٍ حدّ؛ أي إن تحديد صورة إيران والشعب الإيراني يقتصر على 
البتٌ نيما إذا كانا تناضرات الولانات المقكدة أن تهادياتها: 

وتكفي هذه التعليقات: العافة حول ما مكل افتياوة الحؤانت” القن 'توكدها أحهدة 
الإعلام من حيث «الكيف» في نقلها للأنباء. ونشرها (أي ما يُسمى - اصطلامًا - 
بالتوزيع) وأما ما نحتاج إلى قوله عن الجوانب «الكمية» للأنباء باعتبارها «تفسيرات» 
للواقع» فنستطيع أن نقول بصورة مباشرة إن أوسعٌ انتشار (أو توزيع)» ومن كَمَّ أقوى 
تأكين مسذائر انه حفنة مهدودة من النطنات» وكالقان أن كلك وكالاف: لالأنياط :كلذف 
شبكات تلفزيونية» ونصف دستة من الصحف اليومية» ومجلتان إخباريتان أسبوعيتان 
أى (ثلاث مجلات)*” ولن نحتاج لد أن نذكر أكثرٌ من أسماء معدودة لإيضاح ما نقول: 
محطة كولمبيا برودكاستنج سيستيم (محطة إذاعة كولبيا) (سي بي إس) التلفزيونية, 
ومجلة تايم» وصحيفة نيويورك تايمز, ووكالة يونايتد برس إنترناشيونال. إذ تستطيع 
هذه مجتمعةًٌ أن تصل إلى عددٍ أكبر من أفراد الجمهورء وإحداث تأثير أعمق» ونشر أنواع 
معيّنة من الأنباء على نطاق أوسعّ مما تستطيعه أجهزة توزيع الأخبار الأصغر والأقل كَراءً. 
أما معنى هذا فيما يتعلق بالأنباء الخارجية فهو 5 فأمثال هذه الشركات لديها أعداد 
أكبرٌ من سواها من المراسلين الميدانيّين؛ ومن كم فإن هؤلاء المراسلين هم الذين يضَعون 
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البنت الاذة التسكطفرة الكل ,تقو الكدهوة الشاركة مو سه فسا ف لاقو وا كلق 
ومحطات إذاعية؛ بتوزيعه على عُملائها مباشرة. وتُلاحظ هنا أن الكمَّ الهائل والكثافة 
القديدة للأنياء الأجنبية الذى تتقلها هذه الأحهزة الكبرى عادة ما يُضَفى عليها فق أكترء؛ 
كقاق الذي يمشخ ةمون الأنباء يُكثرون من الإشارة إليهاء وهكذا هد أن الننا الذي 
تنشره نيويورك تايمز أو تذيعه محطة سي. بي. إس. يتمتّع بالمصداقية بفضلٍ مصدره؛ 
وهيبة المؤسسة التي صدّر عنها وذُيوع سينا وكذلك بفضل توائّر ترديده (يوميًا أو 
كلَّ ساعة ... إلخ) وبفضلٍ ما يوحي به من خبرة ودُرْبة. فإذا نظرنا إلى مجموع الأجهزة 
الرئيسية الصغيرة لنقل الأنباء. والأجهزة الأصغر التي تتّسم بالتنؤٌع الهائل والاستقلالء 
وإن كانت تعتمد رغم ذلك من زوايا كثيرة على الأجهزة العملاقة, وجدنا أنها تُقدم 
مجتمعةٌ صورةً أمريكية للواقع» تتميز بالتماسك الواضح لكل ذي عينّين 

ومن العواقب بالغة الخطورة لهذا الوضع هو أن الأمريكيّين لا تكاد تُتاح لهم فرصة 
رؤية العالم الإسلامى إلا في تلك الصورة المخترّلة» والمقتسرة» والمعارضة. ومصدر المأساة 
ساق ف هذا هد إذى إلى كار يقر معمهة جف بوالاكخرالذت الضان43 ديكا وق العاله 
الإسلامي نفسه؛ إن لم يعد مصطلح «الإسلام» يدل الآن إلا على أحد المعنيّين العامّين 
التاليّين؛ وكلاهما مرفوض ويسلبه بعض ثرائه. ففي عيون الغربيين والأمريكيين يمثل 
«الإسلام» نزعةٌ بدائية عادت للظهورء ولا تقتصر على الإيحاء بالتهديد بالعودة إلى العصور 
الوسطىء بل بخطر تدمير ما يُشار إليه بانتظام بمصطلح النظام الديموقراطي للعالم 
الغربي. وفي مقابل ذلك نجد أن «الإسلام» يُمثل لعددٍ كبير من المسلمين ردَّ فعلٍ مضادًا 
لهذ الضوزة الأرك لاسا باغفانه كهد ف | مقطو وركذا نهد أن أن كه قال عن 
والاسلاة روتحول»- وك إلى بحة بماء إلى اصعفة الدقاء دنه وكقني: أراكه ساني 'اللسلح 
وذكر عطائه للحضارة» والتنمية» والصلاح الخلقي. وقد أدَى هذا النوعٌ من رد الفعل 
المضادٌ إلى رد مضادٌ له. في بعض الأحيان؛ وهي حماقة واضحة؛ إذ حاول البعض معادلة 
«الإسلام» بالأوضاع الآنيّة القائمة في أحد البلدان الإسلامية» أو إحدى السلطات الإسلامية 
القائمة. ثم إذا بك ترى السادات وهى يصفٌ الخوميني بأنه مجنون, وعابٌ على الإسلام: 
وترى الخوميني وهو يرد «التحية» بأحسنّ منها! وإذا بشتى الأشخاص في الولايات 
التهدة تنافضوى كمتين كل شضدية عدوا بن الصدكة ينانا ملم الاقم عن انلام مق 
هذا المنطلق أن يقول حين يقرأ يوميًا عن أعداد الذين أعدمّتهم اللجانٌ الثورية الإيرانية؛ 
أى عندما يُعلن الخومينيء على نحو ما نقلته وكالة رويتر في ١9‏ سبتمبر 19175م, أنه 
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سوف يقضي قضءً مُبِرمًا على أعداء الثورة الإسلامية؟ ما أرمي إليه هنا هو أن جميع 
هذه المعاني النسبية والاختزالية «للإسلام» تعتمد على بعضها البعضء وعلينا أن نرفضّها 
كلهاء لأنها تعمل على استمرار التعقيد القائم. 

أما مدى العواقب الوخيمة لهذا التعقيد القائم فيتّضح حين نرى كيف اتخذ الإيرانيُون 
من مناصّرة الولايات المتحدة للتحديث الذي أتى به الشاه نداءَ لحشد الصفوف لمعارضته؛ 
وكانت ترجمةٌ هذا تتمثل في تفسير للمَلّكية باعتبارها سُبَّةٌ في جبين الإسلام؛ كما حدّدت 
الثورة الإسلامية بعض الأهدافء وكان أحدها هو مقاومةً الإمبريالية الأمريكية التى بدّت» 
بدورهاء في صورة مَن يقاوم الثورة الإسلامية بإعادة تنصيب الشاه رمزيًا في نيويورك. 
وتوالث بعد ذلك أحداثٌ المسرحية كأنها وَفْقَ برنامج استشراقيء فالمستشرقون المزعومون 
يلعبون الدورّ الذي فرّضَّته عليهم توقعاث الغرييين» والغرييون يؤكدون موقفهم في عيون 
أبناء الشرق باعتبارهم شياطين.”” 

بل ولا يقتصر الأمر على هذا. فالبرامج التلفزيونية التى تّنتجها الولايات المتحدة تشيع 
في مناطقّ كثيرة من العالم الإسلاميء كما يميل انلتق انهم في هذا شأن جميع أبناء 
العالم الثالث الآخرينء إلى الاعتماد على مجموعة ضئيلة من وكالات الأنباء التى تقوم بنقل 
الأخبار إلى العالم الكالك: حتى: في الخالات الككيرة التى تكون فيها هذه الأخباذ أخبارًا عن 
الغاله الكالك )يكوا شكول الحاك القالت عصنفة هامة والبلجاة الاسلكية بم كاضة هن 
مصادر للأنباء إلى جهاتٍ مستهلكة للأنباء. وهكذاء ولأول مرة في التاريخ يجوز لنا أن نقول 
إن العالم الإسلامي يتلقّى المعلومات عن نفسه عن طريق الصور والقصص والأخبار 
المضتحة ف الغري (أو قل لأول مزة يحدى ذلغل هذا النطاق الماط) + فإذا أضاف الرة 
حكن الحفائق إل هذاه وانت دقة الضورة بوأؤل هذه الشقاكق هو أن الللا والناحكن 
في العالم الإسلامي ما زالوا يعتمدون على المكتبات والمؤسسات التعليمية في أمريكا وأورويا 
فيما أصبح يُسمّى دراسات الشرق الأوسط (ولا تنسّ أن العالم الإسلامي بِرُمّته يخلو من 
مكتبة مركزية مكتملة حقًا للمصادر العلمية العربية)» وثاني هذه الحقائق هو أن اللغة 
الإنجليزية أقربُ إلى العالمية من العربية والفارسية والتركية, وثالثها أن بُلدانًا كثيرة من 
بلدان العالم الإسلامي التى يعتمد اقتصادّها على النفط, تعتمد في تكوين الصفوة فيها 
على إعداد طبقة إدارية من أبنائها تدين باقتصادياتها ومؤسساتها الدفاعية والكثير من 
فرصها السياسية إلى نظام سوق الاستهلاك العالمي الذي يتحكّم فيه الغرب. أقول إن 
هذه الحقائق تَزيد من دقة الصورة؛ على ما بها من دواعي الكآبة البالغة» ألا وهي صورة 
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ما فعَلتّه ب «الإسلام» تلك الثورةٌ في أجهزة الإعلام التي لا تخدم إلا شريحةٌ صغيرة من 
المجتمعات التى أنتجتها 56 

وليس معنى هذا أنه لا توجد في الواقع نهضة إسلامية بعيدًا عن ردود الأفعال التي 
تخد ف هديا 'ولكنة مق الأدق :أن نقلل هن اللجوء إل التعسيمات فق الحذية عفهاه فأناء 
مق كاهيتيء :يزداق اطمقناضى [إذاتجنيت اشعدال كلنقىرالإاستاقي» الام 6 إلذ فى 
حدود صارمة» ومع تمييز الكلمتين في كل سياق تَرِدَان فيه؛ وذلك؛ على وجه الدقة, لأن 
كلمة «الإسلام» قد أصبحّت في الكثير من مجتمّعات المسلمين ودُوّلهم (وفي الغرب أيضًاء 
بطبيعة الحال) غطاءً سياسيًا للكثير مما لا ينتمي على الإطلاق إلى الدين. كيف نستطيع 
إذى أن قدا مجاتشكفاء يروع المسكولية لقنصيزات المتتلقن للإسدلا: وللتطؤرات" التى 
شهدها؟ ١‏ 

يجب علينا أولّا مثلما فعل مكسيم رودنسونء أن نرصد التعاليم الأساسية لدين 
المسلمينء على نحو ما ورد في القرآن الكريمء كلام الله. وثنزلها منزلتها الفريدة.”” هذا 
هو الأساس الراسخ لهُوية العقيدة الإسلامية. وإن كانت صور تفسيرها وتطبيقها في 
الحياة الواقعية قد تيعدنا عنها. ويضم المستوى الثاني شتى التفسيرات المتضاربة للقرآن 
الكريم التي نشأتْ عنها الطوائفٌ الإسلامية المتعددة» وشتى المدارس الفقهية» والأساليب 
التفتسيرية. والقطريات اللغؤية: وما شابه ذلك. وسوف نَلّمح اتجامًا رئيسيًا داخل هذه 
الشبكة الهائلة من الآراء المستقاة من القرآن الكريم؛ وهو الذي يُطلق عليه رودنسون 
«العودة إلى المنبع» (وقد بُنيت على معظم هذه الآراء مؤسساتٌ كاملة» بل ومجتمعاتٌ كاملة 
في بعض الأحيان). ومعنى هذا هو تلك النزعة التي يُشيّهها رودنسون ب «ثورة دائمة» 
داخل الإسلام. وإن كان لا يذكر أن جميع أديان التوحيدء ومعظم الحركات الأيديولوجية, 
قفد هذه النزعة في ثناياها» ومن أصعب الصعب أن نقول إن الإسلام أَشَّدُ :اتشاقا في 
روحه الثورية من سواه في هذا الصدد. وعلى أي حال فنحن نرى أن «العودة إلى المنيع» 

قد أدّت إلى نشأة بعض الحركات (مثل الحركة الومّابية أو كما هى واضح. العنصر 

الديني في الثورة الإيرانية), التي يختلف تأثيرها في المجتمع الذي تنشأ فيه باختلافٍ المكان 
وباختلاف الزمان. فالمهديّة باعتبارها من أيديولوجيات القرن التاسع عشر في السودان 
تختلف عن المهديّة القائمة الآن. وعلى غرار ذلك نرى أن جمعية الإخوان المسلمين في مصر 
في الفترة التي امتدّت من أربعينيّات القرن الماضي إلى منتصف خمسينيّاته كانت حركة 
تتمتّع بقوة أيديولوجية أكبر كذيرًا مما تتمتع نيه الحركة اليؤم:«وكلتا الحركتين: تختلفان 
في التنظيم والأهداف عمًا يُسمّى بالإخوان المسلمين في سوريا اليوم. 


/ا/ 
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لقد تحدّثنا حتى الآن من وجهة نظر تعتبر الإسلام بصفة أساسية» وإن لم يكن 
ذلك بصفة حَضْرية؛ مذهبًا وعقيدة: فوجدنا أننا قد دخَّلنا بالفعل مجالًا زاخرًا بالتنوّع 
والتضارب. ووجدناء باختصارء أن مصطلحَي «الإسلام» و«الإسلامي» لا بد لمن يستعملها 
أن يُحدد بطريقة ما أيٌّ صورة للإسلام يقصدها (بل وأيٌّ فتكة من فتاته)» ويزداد الأمر 
تعقيدًا حين نُضيف مستوّى ثالنًا لتحليلنا. ومن جديدٍ وفقًا لرودنسون. ولكن الأفضل هو 
اقتطاف أقواله كاملة: 


يضم الإسلام مستوّى ثالثاء لا مناص من التمييز بينه بالحرص الواجب وبين 
المستويّين الآخرّين» وهو المستوى الذي يتضمّن أساليبٌ تطبيق الأيديولوجيات 
المختلفة في حياة الناس» والممارسات التي ارتبطّت بها هذه الأيديولوجيات 
وآثرفك فيها هقنو إن لم سشبقلينها أصلا. وكان كل نظام مر التطع الك آذين 
إليها الإسلام في العصور الوسطى يتخذ صورة مختلفة عن صاحبه في الحياة 
الواقعية» ويمر بتغييرات داخلية مختلفة عن غيره. حتى عندما ظلّت هذه 
النظمٌ متطابقةٌ من حيث الإحالاتُ المرجعية لها والنصوصٌ التى تستند إليهاء 
ومة اللحال الكرال القكنية هذا بحيث خض :ههه التضاة نين اذام 
والنصوص الخاصة باتجاهات «المارقين» من ناحيةء والصورة «الصحيحة» 
للإسلام التي يعترف بها معظمٌ المسلمين من ناحية أخرى. ففي سياق الالتزام 
بالنص» هنا أو في أي مجالٍ آخرء كثيرًا ما يحدث أن تكون إعادة تفسير 
عبارة وردّت في 5957 كافية لإحداث تغيير «وجودي» واتخاذ موقف 
النقن أو موقت الكورة دوق يقال هذا ارقف فرد نا :وفل يدقن :ون لخر 
وفي مقابل هذاء كثيرًا ما يحدث أنه مع مرور الزمن تتحوّل الانطلاقة الثورية 
أى التجديدية إلى اكتساب معنى المحافظة والالتزام والسلم. وبين أيدينا نماذجٌ 
كثيرة على هذا التحول؛ ولنا أن تُطلق عليه حقا قانون الأيديولوجيات العام. 
والمثال الساطع على ذلك هو تطور المذهب الإسماعيلي؛ ففي العصور الوسطى 
دعا الإسماعيليون إلى انقلاب ثوري فالتظام القاكم. >وآما المؤمافاة زعفاءه 
هو الاق اكافاك ضهان الشطوة فو اللتيوكرات: الذمن حكك فر همق الكملم 
بأطايب الحياة في صحبة نجوم السينما والمشاهير على نحو ما تنشره صحائف 
الفضائح عنهم دون كلل. 
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وأقول في الختام ! ن النصوص المقدّسة لا تتضمن أحكامًا صريحة. فالواقع 

أن التقاليد الثقافية بصفة عامة (سواءٌ كان ذلك في صِيّغْها الصريحة؛ أو 
ال ع ال ل لوك لس د ال له 
النصوص) تتضمن جوانبٌ بالغة التنوّع» وتسمح للمرء أن يُبرّر الأطروحات 
التي تتميز بأكبر قدر من التناقض فيما بينها.*” 


هذاء إذن» هو النوع الثالث من التفسيرء ولكنه من المحال له أن يقوم دون النوعين 
الآخرين. لا بد للإسلام من وجود القرآن الكريم؛ وفي مقابل ذلك؛ لا بد للقرآن الكريم 
من مسلمين يقرّءونه ويُفسرونه ويُترجمونه إلى مؤسساتٍ وحقائقٌ اجتماعية. وحتى حين 
يشتدٌ الاتجاه إلى الأخذ بالتفسير الصحيح, على نحو ما نرى في الإسلام السنِّيء والسنة 
50 تعني الصحة القائمة على الإجماع, فما أيسرّ أن تنشأ القلاقلٌ الثورية. فالصراع 
بين حكومة السادات في مصر وبين ما يُسمى بأحزاب المسلمين الأصولية» يجري في ميدان 
«الصحة» المختلّف عليها نفسهاء فالسادات والسلطات المسلمة التابعة له تزعم أنها تمثل 
السُنة» ومُعارضوه يقدمون حُجِجًا قوية على أنهم هم أتباع السّنَّة الحقيقيون. 

فإذا أضفنا إلى هذه المستويات الثلاثة للإسلام أعدادَ المسلمين الهائلة في الماضي 
والحاضر والمستقبلء والامتدادَ التاريخي الهائل «لانتشار الإسلام» (من القرن السا 
حتى الوقت الحاضر)ء والظروفٌ الجغرافية الأُذهلةٌ التنوّع للمجتمعات الإسلامية (من 
الصين إلى نيجيريا ومن إسبانيا إلى إندونيسياء ومن روسيا وأفغانستان إلى تونس)؛ 
فسوف نتفهّم فيما أرىء الدلالات السياسية المترتبة على ما تفعله أجهزة الإعلام الغربية» 
وكذلك العاوات الثقافية» لإطلاق لفظ «الإسلام» على هذا جميعًا. وأرى أننا سوف ندرك 
أيضًا أن شتى المحاولات الإسلامية للرد أو الاستجابة إلى الظروف الإسلامية والغربية 
بكل ما تثّسم به من تنوع وتناقضء ذاتٌ طابّع سياسي لا يقل عن طابّع هذه الدلالات: 
وأننا نستطيع أن نقوم بتحليلها هي الأخرى من حيث كونها صورًا للتحول والكفاح 
واستراتيجيات للتفسير”” وسوف أحاول الآن أن أرسم الخطوط العريضة للصورة» حتى 
أبن مدى التعقيد المذهل فيها؛ وإن كان ينبغي لي في البداية أن أقول إن أكبر مشكلة هي 
أن جانبًا كبيرًا مما يتصدى المرءٌ لتقييمه يستعصي أساسًا على التوثيق. ْ 

إننا أبعدُ ما نكون عن إمكان القطع في أمر وجود شيء نُسميه «تاريخًا إسلاميا» إلا 
باعتباره أسلوبًا بدائيًا للتمييز بين العالم الإسلامي وبين أوروباء مثلًاء أو اليابان. وأما 
فيما عدا ذلك فالباحثون الإسلاميون والغربيون يختلقون حول ما إذا كان الإسلام قد 
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ضرّب جذوره في بعض المناطق الجغرافية بسبب الظروف البيئية أو الهيكل الاقتصادي 
الاجتماعىء أو العلاقة الخاصة بين أنساق الحياة المستقرّة والبدوية. وأما عن ققرات 
التاريخ الإسلامي: فإنها على درجة من التعقيد لا تسمح بإلصاق الطابع «الإسلامي» 
البسيط بها. فما هي أوجة التشابه بين الدول العَلّوية» والعُثمانية» والصّفوية» والأوزبّكية؛ 
والمغولية (والتي تُمثل النظم السياسية الكبرى في التاريخ الإسلاميء حتى القرن العشرين؛ 
فيالهند وتركيا والشرق الأدنى والشرق الأوسط)ء وبين الدول الإسلامية الحديثة؟ كيف 
نستطيع تفسير الفرقّ بين (أى حتى أصول) ما يُسمى بالشريحة الإيرانية التركية, 
والشريحة التركية العربية في البقاع الإسلامية؟ وباختصار, كما يُبيّن ألبرت حورانى ذلك 
بوضوح, فإن مشكلات التعريفء والتفسيرء وتحديد الطايّع؛ في إطار الإسلام نقسه, 
مشكلات هائلة نَرْغم الباحثين الغربيّين (ناهيك بغير الباحثين الغربيين) على التمهّل. 
وهاك ما يقوله: 


الواضح إذن أن بعض الكلمات مثل «التاريخ الإسلامي» لا تفيد المعنى نفسَّه 
في السياقات المختلفة وأنها لا تكفي في ذاتها لإيضاح كلّ ما هى موجود, في أي 
سياق من السياقات. والواقع؛ بتعبير آخرء أن «الإسلام» والكلمات المشتقّة من 
هذا )اللفظة تحكل و انماما بفكالك ف لا ممادو من نحي احرص ق اها لما 
إلى جانب عدديٍ لا يُخصى من التحفظات والتكييفات للمعنى, ولا بد من اقترانها 
بأنماطٍ مثالية أخرىء إذا كنا نريد لها أن تقوم بوظيفتها باعتبارها مبادىّ 
للتفسير التاريخي. ويتغير مدى إمكان استعمالها تبعًا لنمط التاريخ الذي 
نكتبه. فهي أقلٌ ما يصلح للتاريخ ف الاقتصنادي؛ وعلى نحو ما بِيِّن رودنسون في 
كتابه الإسلام والرأسمالية لا يمكن تفسيرٌ الحياة الاقتصادية للمجتمعات التي 
سوه قيهنا الإسلف كفيننا بقوع على الحقائد أى الشراقغ الديدية في الفا الأول. 
فعلى الرغم من تأثير الشريعة الإسلامية في الأشكال التجارية» نجد أن ألوانًا 
أخرى من التفسير أقربٌ إلى الواقع» وعلى نحو ما يقول كاهين وآخَّرون؛ نجد 
أن بعض المفاهيم الأخرى؛ مثل مفهوم مجتمع «الشرق الأدنى» أى مجتمعات 
«البحر المتوسط» أو «العصور الوسطى» أو «ما قبل العصر الصناعى»؛ 
أكبرٌ نفعًا من مفهوم المجتمع الإسلامي. فقد مط الأسلة أن كك يعض 

التفسيرات للتاريخ السياسي الاجتماعيء لكنه لا يُقدم جميع التفسيرات المطلوبة؛ 
إن لا يمكن تفسير المؤسسات والسياسات القائمة حتى 0 أشدّ الدول حماسًا 
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«للإسلام» دون أن نأخذ في اعتبارنا الموقعَّ الجغرافيء والحاجات الاقتصادية؛ 
ومصالح الأسر الحاكمة والحكّام. بل إن تاريخ المؤسسات التي تقوم؛ فيما يبدو؛ 
على أساس الشريعة الإسلامية لا يمكن تفسيره من جميع جوانبه في هذا الإطار 
وحده؛ إذ إن مفهومًا مثل مفهوم «الرّقَ» سوف يتلاشى إذا أنعّم المرءٌ النظر فيه؛ 
وعلى نحو ما بيّن ميليوت في فحصه لكتابات «العمل» التراثية في المغرب الأقصى, 
داتمًا ما توافرّت الأساليبٌ اللازمة لإدراج العادات المحلية في الشريعة الإسلامية 
عند تطبيقها عمَليًا. ولا يمكننا أن نُفسر إلا بعض أنواع التاريخ خ الفكريء على 

الأقل في الفترة التي سبقّت العصر الحديثء في إطار المفاهيم الإسلامية أساسّاء 
باعتبارها عمليةٌ تحوّل؛ إذ تسربت أفكارٌ خارجية فاختلطّت بالأفكار المولّدة من 
رَحِم الإسلام نفسه. فشكَلّت نظامًا يحافظ على نفسه ويطور نفسّه؛ بل لا بد 
من النظر إلى فلاسفة المسلمين لا باعتبارهم فلاسفة يونانيين يرتدون ملابس 
عربية. بل باعتبارهم مسلمين يستخدمون مفاهيمٌ الفلسفة اليونانية ومناهحّها 


في تقديم تفسيرهم الخاص للعقيدة الإسلامية. "8" 


فإذا ضربنا في شعاب أخرى لم نجد عند علماء الأجناس البشرية (الأنثروبولوجيا) 
إجَاية لمؤالنا عما إذا كان قد وجد إنسان ينح علميًا إلى والح الإسلامن». أى إذا كان 
لثل هذا النمط قيمةٌ تحليلية أو معرفية على الإطلاق. إن معلوماتنا عن توزيع السلطة في 
المشحات: الإمطلامية أقل ككينا :مها تفحفاج إلى الإحاظة مله برضن كته هده اهارت 
واتدجلافا السديس عن مدان الخاركم والمواقم «الجفرافية يوقي القلة القن تهنا من الب 
فق الوب تقييم العلاقة هنا مع الدوناف الفقهرة الإفمية وبين حنفيذها في الواقع؛ أو بين 
ماهو لحك وان تبي ها أن تدزاقيا أو استمرارها. ولا نستطيع القطع بي درجةٍ 
فق درحات البقى: مفلة :قينا إذا كاف خش الكعندات الأسلامية» أ إذا كانت كلها أو 

كان" أن متها قدا عير نش السلطظة افيه :ماحل مقافيم الذاهب القانورية مول القاخيم 
القديية ولشتظى إل هوامل. اللعة والمياكن الجمالية وسوسوولوشيات الذوق:.ومشكلات 
العاف وفواقل الحرّد الذي والتسولت السكانية وكورات الأحا نوين والشاعر إنها 
جميعًا من العوامل المتصلة بالسياقات المختلفة والتي لم يشرع في دراستها عددٌ يُذكّر من 
الوالحكين السام أن قر السلميه فل يوم كي عستا يكئ المسلوك النكياسي اللملافين؟ 
كيف تتكون الطبقات وتتشكل في مجتمعات المسلمين» وكيف تختلف هذه عن نظائرها 
في أوروبا؟ وما هي المفاهيم وأدواثُ البحث والأطر التنظيمية والوثائق التي نستطيع بها 
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رصّْدَ أفضلٍ مؤشرات الحياة اليومية للمسلم بصفة عامة؟ وهل يُفيدنا استعمالٌ مصطلح 
«الإسلام» في نهاية المطاف باعتباره فكرة» أم ثراه يُخفي أكثرٌ مما يقول في الواقع أو 
يُشوهه أو يُحرّفه أو يُضفي عليه دلالاتٍ أيديولوجية أوسع؟ وقبل كل شيءء ما مدى تأثير 
موقع الشخص الذي يطرح أيّا من هذه الأسئلة أو يطرحها كلَّها في الإجابات عليها؟ كيف 
يختلف موقف عالم الدين المسلم الذي يطرح هذه الأسئلةً في إيران» وفي مصرء وفي المملكة 
الغربية السعودية عن -موقفة تن عكن سكوانت؟ .وها العلاقة بين :هذه الأقوال وبين الأسظة 
الى يلويهها السككرق السقيكي: أن التخصضهنى: و الفواسات الحريية ووزارة الخارهدة 
الفرنسية أو عالم الأنثرويولوجيا الأمريكي في جامعة شيكاغو؟ 

وفي مجال السياسة نجد أن الاستجابة الإسلامية أو الرد الإسلامي الموحّد الذي ظهر 
أخيرًا لا يقل في «تشييئه» للأمرء ولا يقل في اعتلاله» وفي كونه ستارًا يُخفي العديدَ من 
العناصر التي تثَّسم بالتناقض المدمّرء عن استعمال مصطلح «الإسلام» في الغرب. ففي كل 
حالة تقريبًا نجد أن الدولة في المنطقة الإسلامية الؤسطى (التي تمتدٌ من شمال أفريقيا 
إلى جنوبيٌ آسيا) تُعبّر عن ذاتها واعيةٌ بعبارات إسلامية. وهذه حقيقة سياسية مثلما 
هي حقيقة ثقافية, ولم يبدأ إدراكُها في الغرب إلا منذ عهد قريب.!" فالمملكة العربية 
السعودية, مثلًا (على نحو ما يدل عليه اسمُها) هي دولةٌ البيت الملكي لآل سُعود وهو 
الذس "اذى اتتضاره عل القناكل الركيسية ف المنظقة إل فشأة الدولة .وها حقولة هذه 
الأبرة وما تقفله باسم الداولة ويانته الأسلام تميز عق سلطان الأبيرة الإخيافة .نا 
شهدتة باغقبارها حضوا من أغضاء الجتمع الدول:وما كسيعه هن 'تفشها مق سلطة 
وشرعية كبيرة فيما يتعلق بالشعب فيها. ويمكن ترديد أقوالٍ مماثلة عن الأردن» وعن 
العزاقوعن الكوريك: :ومن سوزياء وكن إيزان قبل الثووة وعن اياكنيناة» بإسدكقاء واس 
وهو أن حكم الأقلية في جميع هذه الحالات ليس في يد أسرة واحدة. ولكن الصحيح أن 
أقليةٌ نسبية - سواءٌ كانت طائفة دينية» أو حزيًا واحدّاء أو أسرة, أو تجمّعًا إقليميًا - 
هي التي تُهيمن على الآخَّرين جميعًا باسم الدولة وياسم الإسلام» ويُُستثنى من ذلك 
لبنان وإسراتيل؛ فكلتاهما تنتمي إلى العالم الإسلاميٌ جُغرافيه ولكن الحكم في أيدي أقليةٍ 
مسيحية في إحداهماء وفي أيدي أقلية يهودية في الأخرى؛ ومع ذلك فكلّ منهما تُعبّر عن 
جانبٍ كبير من هيمنتها تعبيرًا دينيًا. 

ولقد أحسَّت جميعٌ هذه الدول إلى حدٌّ كبير» كل منها بأسلوبه الخاص» بأنها تردٌ 
على تهديداتٍ خارجية, ولجأت من كم إلى الدين أو التقاليد الوطنية على الترتيب: فاتخدّت 
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بذلك صورة رد الفعل على هذه التهديدات. ولكن كل دولة منها - وهذا هو جوهر 
الموضوع - تُواجه معضلة عسيرة الحلّ إلى حنّ مذهل. فمن ناحية معينة نرى أن هيكل 
الدولة لا يستجيب استجابةً كاملة للتعدّدية في القوميات والأديان والطوائف القائمة في 
كلّ منها. وهكذا نجد في المملكة السعودية أن قبائلَ أى عشائر مختلفة قد تشعر بالضيق 
لوجود دولة تقول إنها دولة العرب التابعة لعشيرة آل سعود. ونجد في إيران كذلكء 
وحتى يومنا هذاء أن هيكل الدولة لا يُتيح مكانًا لأيناء أذرييجان» وبلوخستان: وللأكراد 
وللعرب وللآخّرين الذين يشعرون بأن هُويّتهم العرقية الخاصة مُعرَّضةٌ للخطر نتيجةٌ 
ذلك. ونرى التوتر نفسّهء وعلى جبهة أعرضء وهو يتكرّر في سورياء والأردن» والعراق» 
ولبنان» وإسرائيل. ومن ناحية أخرى نرى أن السلطة المهيمنة في كلَّ من هذه الدول قد 
استخدمّت أيديولوجيةٌ وطنية أو دينية للإيحاء بمظهر الوحدة في مواجهة ما ترى أنه 
يُمثل تهديداتٍ خارجية. وهذا بوضوح هو الحال في المملكة العربية السعودية» حيث يُمثل 
الإسلام التيارّ الأيديولوجي الذي يتميّر بالسّعة والمشروعية الكافية لضم صفوف الشعب 
تحت لوائه. وهكذا غدا «الإسلام» في المملكة العربية السعودية وفي إيران قبل الثورة مُعادلُ 
للأمن القومى. ولما كانت هذه الهياكلٌ السياسية تتّفق مع الأنماط الغربية للإسلام؛ فقد 
أصبحّت تتعرض للمزيد من الضغوط الخارجية والداخلية. 

وهكذا فإن «العودة إلى الإسلام» أبعدُ ما تكون عن الحركة الموحّدة أى حتى الحركة 
ذاتٍ المعنى المتسقء بل إنها تجسيدٌ لعدب من حقائق الواقع السياسية. فهي في عينّي 
الواقات التهرة صورة اتقصام لمن مقاومتة فق ممعي الأفيان وتكتجيعه فق لحيان 
أخرى. فنحن نتحدث عن المسلمين السّنيّينَ المعادين للشيوعية» وعن المسلمين المتمردين 
البواسل في أفغانستان» وعن المسلمين «المعتدلين» مثل الساداتء ومثل الأسرة السعودية 
الحاكمة» ومثل ضياء الحق. ومع ذلك فنحن ننتقدُ المسلمين المناوثين من أتباع الخوميني» 
والطريق الإسلامي «الثالث» الذي يُنادي به القذَافيء كما ننزع في افتتاننا المريض بإقامة 
«الحدود الإسلامية» (أي العقوبات الشرعية) مثل الحدود التي أمر بإقامتها خلكالي في 
إيداة: إك: تضخيم سشطوتها كانم يتهدها الحكام آداة لاستمرار سشلطانهة. واننظن إل 
الإخوان المسلمين في مصرء وإلى المناوئين الإسلاميّين في المملكة العربية السعودية الذين 
استولّوا على مسجد المدينة المنورة» وإلى جمعيات الإخوان المسلمين والطلائع الإسلامية 
التي تُعارض حزب البعث الحاكم في سورياء وإلى المجاهدين في إيران» وكذلك إلى الفدائيّين 
ودّعاة التحرير: إنهم يُمثلون جميعًا جانيًا صغيرًا مما يُمثل تيارًا معارضًا يجري في أرجاء 
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الأمة» وإن كنا لا نعلم إلا أقلَّ القليل عنه. أضف إلى ذلك أن شتى القوميات التي ينتمي 
إليها المسلمون الذين خُرِموا من هُوياتهم في شتى الدول التي تخلّصّت من الاستعمار 55 
أصواتها في طلب الإسلام الذي تَّدِينَ به. وتحت هذا كلّه - في المدارس والمساجد, والنوادي 
وجمعيات الإخوان» والنقابات والأحزابء والجامعات والحركاتء والقرى والمراكز الحضرية 
في جميع أنحاء العالم الإسلامي - تعلو أمواج المزيد من أنواع النزعات الإسلامية» والتى 
بره هدة كير كنتها أنها نهدي أفظنادها تحتى يكود وا إل (الإسلم الحفيقيي 3 .1 

ولا يحيط أبناءً الغرب الذين تُطالبهم أجهزةٌ الإعلام ويطالبهم المتحدثون بلسان 
الحكومات بالنظر في «الإسلام» إلا بقدر بالغ الضآلة من هذه الطاقات المنوّعة لدى 
التلمرة::وأما الخطر أنواع. فوع التصدوير افتراها نحو نظلث للد الفاين القطن ف مقودة 
ظهور» الإسلام.”” فأما المستمسكون به فدائمًا ما كانت صورته تتميّز قطعًا في أذهانهم 
وقلوبهمء بالانتعاش والحيوية والثراء الفكريٌّ والشعوري والإنتاج الإنساني. وداتمًا ما 
كانت «الرؤية الإسلامية» (إذا استعَرْنا التعبيرٌ المفيد الذي أتى به الباحث و. مونتجومري 
واط)*" تثير في تفكير المؤمنين معضلات خلّاقة؛ ما العدالة؟ وما الشر؟ متى ينبغي الاستنادٌ 
إلى النقل طليًا للصحيح والمأثور؟ ومتى يجوز الاجتهادٌ (الرأي الفردي)؟ وتتكاثر الأسئلة 
ويقوم العاملون بعملهم - ومع ذلك فنحن لا نكاد نرى أو نسمع في الغرب شينًا عنه. 
والواقع أن جانيًا كبيرًا من الحياة الإسلامية غيرٌ مرتبط بالنصوصء ولا مقصور على 
تخضيانة بمينها أن عل هياكل واضمحة نكن لقن | صدوة مخيظل +الإسسلكم نت الذى رات 
استعماله عمًّا ينبغيء دليلًا لا يُعتمّد عليه إلى ما نحاول أن نفهمه. 

ومع ذلك فإن النزاع بين «الإسلام» و«الغرب» نزاعٌ حِدَّ حقيقي. ونحن نتناسى أن 
كل حرب من الحروب يُستَخْدّم فيها صفَان متقابلان من الخنادق؛ وصفان من المتاريس, 
وآلتان من آلات الحرب. وعلى نحو ما أدّت الحربٌ مع الإسلام؛ فيما يبدو إلى توحيد الغرب 
حول معارضة قوة الإسلام؛ أدَّت الحرب مع الغرب إلى توحيد الكثير من القطاعات في 
العالم الإسلامي. فإذا كان الإسلام من العوامل الحديثة العهد نسبيًا في الولايات المتحدة 
فلقد بدا الكثير من المسلمين أن الولايات المتحدة جزءٌ من الغرب: وهو ما جعلهاء من 

: من الظواهر التي كثيرًا ما نوقشت في العديد من الدوائر الإسلامية على امتداد عقودٍ 
1 وأعتقد أ ن الكثير من الباحثين الغربيين في الثقافة الإسلامية يميلون إلى تضخيم 
تأثير «الغرب» في الفكر الإسلامي في الماكتي عام الأخترة ومع يفار شو خط مو «الكريه 
و«التحديث» يّشغلان بؤرةً الوعي الإسلامي منذ عهد بعيدء من المحيط الأطلسي إلى الخليج 
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العربي. ولكن هذا غيرٌ صحيح؛ لأن المجتمعات الإسلامية» شأنها في ذلك شأن غيرهاء تُركز 
على بعض الأشياء أحيانًاء وعلى سواها في أحيان أخرى. ولكن من الصحيح أن «الغرب» 
عاق :موفوعا شعلرمنات الضفحاف من الإجادلاف: والدراسات والتفيسرات الأضيلة إل 
جانب توفير شتى المشروعات والمهامّ للعديد من الشخصيات العامة والأحزاب والحركات 
في العالم الإسلامي.” ولكنه من الخطأ ومظاهر الغرور أن نتصوّر أن العالم الإسلامي 
كلّه لم ينشغل إلا بهذا الذي لا يَعدو أن يكون في نهاية المطاف من الشئون الخارجية. 

ممما له أهميكة. البالفة أيظنا أ تشذكن أن عن الكما فصن الحظلمي للكقافة 
الإسلامية تتمكّل في كراء طاقتها على التفسير وحَذْقها الشاسع في هذا المجال. ربما يكون 
صحيحًا أن الإسلام قد خلّف ترانًا بالعٌ الروعة والإبهار في الفنون الجمالية البصرية» ولكن 
الأع مق ذتكدوها لكل قنة فبحة هو أن الاسلاة لد نكاد تحاريه خضارة احرف فى 
تشجيع فنون التفسير اللفظئٌ على مثل هذا النطاق الواسع. فلقد بُنِيَت مؤسساتٌ كاملة, 
وتقاليدٌ قائمة برأسهاء ومدارش فكرية مستقلة, .هن بعض مذاهب الشرح والتعليق: 
والنطوناخ اللفوية:والإبذاحات التقسورية. وليف مفتى: هذا [3 التفاليه الذينية التخرى 
تخلى من ذلك؛ فهي لا تخلو منهاء ولكن علينا أن نتذكر أن الخبرات الشفاهية واللفظية 
في الإسلام قد نمث وتطووّت دون منافسة تُباريها أى تُضارعهاء وامتد نطاقها ليصبح 
أشملَ وأكثر تخصصًا من سواه. ولا غَرْو إذن أن يُطلق الدستور الإيراني الجديد على 
الفقيه صفةٌ مرشد الأمة؛ فليس الفقيه هو الفيلسوفّ الملك الذي تتصوره أجهزة الإعلام, 
فيما يبدوء بل هو - حرفيًا ‏ أستاذ الفقه, أي أستاذ علوم التفسير للشريعة الإسلامية, 
أو هوء بتعبير آخَرء قارئّ عظيم. 

ومما يدعو للأسى أن المجتمع الإسلامي القائم على ما أخذ به من تفسيرء والمجتمع 
الغربي أو الأمريكي الذي سكليه أجهزة الإعلام في المقام الأول» جُراهنان بجائب كبير .من 
طاقاتهما عل :حقظة الخلاف الضيقة والواجية توما .وق غمان" ذلك يجاملا كل .ما 
يتصل بتلك المواجهة. ولما كنا على أتم استعداد لتصديق ما يُقال عن المسلمين الذين 
يُعارضون أمزيكا «الشيطاتية»» فمن المُجدي أن ذلتفت إلى حقيقة ما حدث في الواقع. فإذا 
كان من المؤكد أن السيطرة على «الأخبار» و«الصور» في الغرب ليست في أيدي المسلمينء 
فعن الوك أيضا أن أن الملمية الشافل”ق تفهم اشاب كتفيدهم من الذي يمكعهم 
من اتخاذ إجراءِ ما يشأن ذلك. ولا تستطيع الدولٌ الغنيّة بالتفط من جاتبها أن تشكو 
تقطن الوارهة إذ له يتفض هقا إل بعد قزان سيامي متكاتق يدكول "العام نتكولا جاذًا: 
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وهو النقص الذي يُثبت أن الدول الإسلامية أبعدُ ما تكون عن تشكيل جبهة موحّدة؛ 
فهي لم تحتشد لذلك بل ولم تتماسك سياسيًا حتى الآن. فعليها أولّا تشجيع العديد 
من المواهب المتوافرة» وليس أقلَّها شأنًا طاقثها على رسم صورة واضحة قوية واعية 
لذاتهاء ولكن هذا معناه إجراءٌ تقييم جادٌ للقيم الإيجابية التي يُمثلها المسلمون (أي عدم 
الاقتصار على الدفاع توئدة الأفمال ) "ولق ذاوك ولا :كد ال وقدوى مداطرة كبري سول هنذا 
الموضوع في العالم الإسلامي؛ وهي 00 ما تتخذ صورة مناقشاتٍ للتراث (والمقصود هو 
التراث الإسلامي دون 0 وقد آن نَّ ذقلٍ ما انتهت إليه من نتائج وما بحتّته 
من قضايا إلى سائر أقطار العالم. لم 0 أمافنا نومع ترق لتحت فل عن ع والفرين» 
للعرب والإسلام ثم القعود عن العمل والإحساس بغضبةٍ صاحب الحقٌّ المظلوم. فإذا 
أقدّم المسلمون على تحليل أسياب هذا العداءء دون خوفء وكذلك تحليل تلك العوامل 
التي تشجعه في «الغرب», فلسوف يتّخذون خطوة مهمة على طريق تغيير الموقف؛ ولكن 
الخطوة ةلا تشمل الطريق كلَّه؛ إن لا بد من إحلال شيءٍ ما محلّه حتى لا تكون النتيجة 
موجةٌ جديدة من الدعاية المعادية للإسلام. ولا شك أن المسلمين يُواجهون اليوم خطرًا 
بالغًا يتمثل في فعلٍ ما قد يُثبت صحةٌ الصورة السائدة المعادية للإسلام؛ وإن كان ذلك 

حتى الآن مقصورًا على حفن السلمين» وبعض العرّبء وبعض السُود من أبناء أفريقيا. 
ولكن هذه لفل التي تُثبت تثبت صحة الصورة تؤكد أهميةً ما لم يفعله المسلمون حتى الآن 
وما عليهم أن يفعلو 

أعتقد أن عددًا كبيرًا من اليُلدان الإسلامية» في غمرة اندفاعها نحو التصنيع والتحديث 
والتنمية» قد استجابتء. ويدرجة أكبر مما ينبغي أحيانًاء لإغراء التحوّل إلى أسواق 
استهلاكية. وأما دحض أساطير الاستشراق وصُوَّره النمطية» فيقتضي من أجهزة الإعلام 
ومن المسلمين أنفسهم أن يُتيحوا الفرصةً للعالم كلّه لرؤية المسلمين وأبناء الشرق وقد 
أصبّحوا منتجين (لا مستهلكين فقط). والأهم من ذلك أن ينشروا صورة مختلفة للتاريخ» 
ونوكًا جديدًا من علم الاجتماعء ووعيًا ثقافيًا جديدًا: وباختصارء لا بد للمسلمين أن يؤكدوا 
الهدفٌ من إل لحا وخ انكر كدو لاا ويا نعاكة | قر لو عليه اا 
قو حضون «العالم الإسلامي المركّب»”' ومجتمعاته الكثيرة المتنوعة» وأن يتسلّحوا في 
سبيل ذلك بجدّية الغرضء ويالعجّلة والإلحاح اللازم لإبلاغ النتائج إلى خارج العالم 
الإسلامى ولق كات :ذلك قطها ما قضد إلمةعل: شريعقى فى كييكه للمسلمين الابراندية 
عندما أضفى الطابّع العاليُ على هجرة النبي محمد كلمن مكة إلى المدينة فجعلها 
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تنطبق على وضع الإنسان ذاته باعتباره «اختيارًاء وكفاحًاء وصيرورةً متواصلة. إنه هجرةٌ 
لا نهاتية. هجرة داخل نفسهء من الصّلّصال إلى الإلهء إنه مهاجرٌ داخلَ روحه نفسها» 58 

كانت أمثالٌ هذه الأفكار التي أتى بها شريعتي تَغْذو الثورة الإيرانية في مراحلها 
الأولى» وهي التي وضَّعّت نهاية حاسمة للافتراض القديم الذي جمدّت عليه أذهانُ البعض؛ 
أي افتراض أن المسلمين عاجزون بصفة أساسية عن القيام بثورة حقيقية أو عن تحرير 
أنفسهم من أغلال الطغيان والظلم» وكان مما ازدادت أهميته حتى عن ذلك أن الثورة 
0 ت في مراحلها الأولى» على نحي ما كان يقول به شريعتي دائماء أن على المسلم 

ن يجعل من الإسلام في أعماقه تَحدَّيًا وجوديًا يهَيّْه القوة. لا استسلامًا سلبيًا للشّلطة, 

بِشَريةٌ كانت أم إلهية. ففي الدنيا التي تفتقر إلى «المعايير الثابتة» ولا يصح فيها إلا 
الأمرُ الإلهي ب «الهجرة» من الصلصال إلى الإله يكون على المسلمء حسبما يقول به 
شريعتيء أن يشق لنفسه طريقًا خاصًا به وحده. بل إن ن المجتمع البشري نفسّه هجرة, أو 
تأرجحٌ ما بين 507 قابيل», (الحاكم, الملك؛ الأرستوقراطية؛ أي السّلطة المركزة في يدَئْ 
فربٍ واحد)ء وبين «قطب هابيل» (طبقة العوامٌ أو ما يُطلق عليه القرآن تعبير الناس: 
الديموقراطية» الذاتية» التواصل الاجتماعي). ** وكانت تعاليم الخوميني الأولى على نفس 
المستوى من القوة, وإن كان يقل مرونةٌ عن شريعتيء فوصّف محنة الملة بأنه قد كُتب 
عليه دومًا أن يُواجه الاختيار بين الحلال والحرام (أى الخير والشر). ومن كم كانت دعوته 
إلى إقامة جمهورية «إسلامية» وكان يقصد بها ترسيحٌّ أَسُس الخير وإنقاذ المستضعفين 
(أى المظلومين) مما يُكابدونه. 

ولقد أَدّت هذه الأفكارء بطبيعة الحالء إلى قلقلةٍ رهيبة في إيران» ولكن الثورة 
الإسلامية لم تجتذب في الغرب أيٍّ تعاطف. بل لقد واجَّهّت الأحداث الإيرانية حتى في 
الأقطار الإسلامية, الخوف من طاقتهاء ومن حماسهاء وتعصبها الديني المؤدّي إلى التمزق» 
والذي يُشبه تعصّب المؤمنين بعودة العصر الذهبي. وهكذا نرى في العالم الإسلامي اليوم 
انقسامًا عريضًا بين تيّارَين؛ الأول يمثل الآراء «الصحيحة» الرسمية للحياة الإسلامية 
والثاني يُعارضه ويتّخذَ أشكالا كثيرة متفاوتة» ولْتَقل إنه «إسلام ضد ثقافي»» وكانت 
الثورة الإيرانية من صور التعبير الرائدة عنه.”” والمفارقة هي أن الآراء الغربية في الإسلام 
تُفضّل أن تربط بين «الإسلام» وبين ما يُعارضه كثيرٌ من المسلمين أنفسهم في الوقت 
الوافن» آلا وهو التحدود: والقعلط» والاليي المنطق القروسطيء وحكم رجال الدين. 
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تغطية الإسلام 
ثالنًا: حادثة الأميرة في سياقها 


لا تزال صورة ة الإسلام في أعيننا تتعرّض لا يُسلبها القوة حتمًا حتمًاء وأقصد بذلك قدرتّنا على 
تمثيل الإسلام في الصورة التي تُناسب ارام وقد اكقوج دول أى حكومة أو جماعة 
بالاستجابة لناء فتختزل الإسلام حتى يتَّفقّ مع مناسبة من المناسبات: وتقدم لنا صورةٌ 
أبعدت ما تكون عن الإسلام الحقيقيء وهكذا نجد أن التلاقيّ بين الجانبّين - «نحن» 
و«هم» - لا يُضفى الشرف السابغٌ على أيّهما. والأهم من ذلك أن هذه الصورة تُخفى في 
تغطيتها الإعلامية أكثر مما تكشف عنه صراحة. ولّسوف أضرب المثالَ لما أعنيه تعادكة 
أتولٌ تحليلها بعد أن كَثْرَ فيها القيلٌ والقال. 
في يوم ١7‏ مايو 1970م عرّضّت محطة «هيئة الإذاعة العامة» فيلمًا بعنوان «موت 
أميرة» أخرجه مخرجٌ سينمائي بريطاني يُدعى أنطوني توماس. وقبل ذلك بشهرء كان 
الفيلم قد تسبّب في أزمة دبلوماسية بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية, أدّت إلى 
سحب السفير السعوديٌّ من لندن؛ ومقاطعة السياح السعوديّين لإنجلتراء والتهديد بفرض 
المزيد من العقوبات. ولماذا؟ لأن الفيلم في نظر السعوديين يُمثل إهانةً للإسلام» ويُقدم 
صورةً خاطئة للمجتمع العربيٌ بصفة عامة وللعدالة السعودية بصفةٍ خاصة. ويقوم 
0 ذائعة. وهي حادثة إعدام إحدى الأميرات مع عاشق لها من أبناء الشعب» 
يتّخذ شكل الدراما الوثائقية (التسجيلية) التى يبحث فيها أحدٌ الصحفيين عن الحقيقة. 
فالصحفيٌ البريطاني يحاول أن يعرف ما حدث على وجه الدقة العاشقينء ويسافر في 
سبيل ذلك إلى بيروت حيث يتحدث مع اللبنانيّين والفلسطينيينء ثم يُسافر إلى المملكة 
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العربية السعودية حيث يتعرّضء بطبيعة الحال؛ للمُماطلة والمراوغة من جانب المستولين. 
وفي غمّار ذلك لا يخرج إلا بنتيجة واحدة؛ وهى أن الذين قابّلهم وتحدث معهم يُفسّرون 
قصة الأميرة باعتبارها رمرًّا تُعضلاتهم السياسية والأخلاقية. فالفلسطينيون يرون أن 
الأميرة» مثلهم؛ منبوذة تسعى للحرية والتعبير عن نفسها سياسيًا. ويرى بعض اللبنانيين 
فيها نموذجًا للصراع فيما بين العرب وهو الذي أدى إلى تمزيق أبنان. ويرى المستولون 
السعوديون أن القضية لا تخصّ أحدًا سواهم؛ ويقولون إن الغربيّين لم يهتمُوا بها إلا 
لأنها تُسيء إلى النظام الحاكم. وأخيرًا تقول حَفنةٌ من الْمُطَّلِعِين على الخبايا إن محنتها 
توجه الاتهامٌ لنفاق ذلك النظامء الذي 00-0 «الإسلام» وقانون القصاص الإسلامي في 


التكتّم والتستر على فسادٍ الأسرة المالكة. وأما نهاية الفيلم فهي كيار مفقوحةفكل مز 
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من هذه التفسيرات يتضمن قدرًا من الحقيقة: ولكنَّ أنّا منها لا يكفى في ذاته لإيضاح ما 
حدث في الواقع / 

وفي الولايات المتحدة أعلتّت الحكومة السعودية عن معارضتها لعرض الفيلم» وقد 
أَدَى ذلك إلى بعض النتائج التي لم يُقبلها الجمهورء من بينها أن وارين كريستوفرء من 
وزارة الخارجية الأمريكية» لفتَ نظرَّ المحطة التلفزيونية المذكورة علنًا إلى استياء المملكة 
العربية السعودية» ومنها أن شركة إكس كون للنفط نشرّت إعلانات في الصحف الكبرى 
تدعو المحطةً فيها إلى «مراجعة» قرارها. وقد ألغت المحطةٌ عرض الفيلم في عدة مدن كما 
قامتء إقرارًا منها بطبيعة الفيلم الخلافية» بإذاعة مُناقشة تحليلية استمرّت سدَّين دقيقةٌ 
عقب عرض الفيلم مباشرةء شارك فيها ستة من المتحدثين إلى جانب رئيس الجلسة؛ وكان 
أحدّهم مندوبٌ الجامعة العربية» والثاني أستاذًا للقانون في جامعة هارفاردء والثالث 
رجلًا من رجال الدين المع يُقيم | في منطقة #يوسمكان والرابع , أمريكيا قنَانًا قيل إنه 
في المملكة العربية الجحو واث شترك ا الستةٌ في تقديم ل كاملة من الكلام الذي 
كان يفتقرء دون مبالغة» إلى الترابط. فالذين كانوا يعرفون شينًا عن المنطقة كانوا كثيرًا 
0 يعرفون 5 لقليل أثبتى | ذلك؛ بطبيعة الحال» والفاقوة كانواء إلى حدٌ ماء و كلامًا 

وكاتت اد المبذولة لمنع عرض الفيلم تستند مُحقةٌ إلى مسائلَ تتعلق بالتعديل 
الأول للدستور الأمريكيء وأعتقد أنه كان ينبغى عرضه. وأما أهم المسائل التى لم يُقصِح 
عنها أحدّ بشأن الفيلم (وهى في رأيي عمل تافة إذا قيس بمقاييس الفن السينمائي)؛ 
فهي ما يلي: (أ) أن الذي صنع الفيلم ليس مسلماء و(ب) من الراجّح أن يكون الفيلم 
الوحيد الذي يُحتمل أن يُشاهده المتفرج العادي» فإن لم يكن الوحيدَ فهى بالتأكيد أشدٌ 
الأفلام تأثيرّاء و(ج) أن المناقشات التي دارت حول الفيلم» سواءٌ في البرنامج التحليلي الذي 
أغقية أويق أى مناسة أخرئ كان من أنذن الفادى أن تتغوضن لقضنار) السياق» والشلطة 
والتمثيل. فلقد تمتع عمل توماسء كما هو واضح. بقوة الجاذبية «الجاهزة» التى لا يتمتع 
بها فيلم عن اليمن» مثلًا؛ إن إن الجنسء والحدود الشرعية «الإسلامية» (وخصوصًا تلك 
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التي تؤكد أسواً ما نرتاب «نحن» فيه بشأن همجية المسلمين) إذا تَريِّتْ بأزياء الدراما 
الوثائقية (التسجيلية) قادرةٌ على اجتذاب جمهور واسع من المشاهدين. وقالت مجلة ذا 
إيكونوميست في أبريل 11/0م: «الشريعة الإسلامية لا تعني عند معظم الغربيين إلا 
الحدود الشرعية الإسلامية. وهذه أسطورة مُبسّطة قد يكون الفيلم قد دَعَمّها.» وازداد 
التساء قطاق الدعوين فكدما هدر ورضا لجود امكو ف السعوددة إل امتخ لام :فر ماق 
الكواليس لمنع عرضه (وكان من بين من استعانت به أيضًا شركة إكس كون). وقد أدّى 
ذلك كله إلى تأكيد أن فيلم «موت أميرة» ليس فيلمًا من صُنع المسلمين بل فيلم لم يكن 
للمسلمين ما يقولونه بشأنه إلا ما هو جد محدودء وكريه نسبيّاه ولا تأثير له على الإطلاق. 

ولا بد أن مُنتجى الفيلم والمحطة التى عرّضّته كانوا يُدركون» شأنهم في ذلك شأن 
اشطه افر مق أذراه العالغ القالك آنةاشهماتيكن مكبية القيك. فاق القدرة عل 
إنتاجه أى صناعته؛ أي مجرد عرض المشاهد المتوالية في صورء كان مَزِيَّةَ ترجع إلى ما 
سبق لي أن أطلقتٌ عليه القوة أو السّلطة الثقافية» وهى في هذه الحال القوة أى السلطة 
الثقافية اللقوي: + كان امتلذك 'الستعوذ قن للمزيد من لكان ببساطةء أمرًا لا صلةٌ له 
بالقضية؛ فإن إنتاجٌ الأنباء والصور فعليًا وتوزيعها - كَمليًا ‏ أقوى من المال لأنها تُمثل 
القوة أو النظام الذي يُعتَدٌ به في الغرب أكثر من مجرد رأس المال. وفي مقابل هذا النظام: 
كانت الاعتراضاث السعودية على الفيلم باعتباره مُهِينًَا للإسلام تمثل بدورها محاولة 
لحشد قوى :نظام تمثيل أى.رمرئٌ: أضعفء» أي .ضورة: النظام الحاكم لثفيبة باعتيارة 
المدافعَ عن الإسلام؛ ابتغاءً «تحييد» ما يُطلق عليه الصورة الغربية للإسلام (بمعنى إلغاء 
تأثيرها). 

وآخرة النظام الغربي انتصارًا آخَر في المناقشة التحليلية التي أذاعتها المحطة 
التلفزيونية المذكورة؛ إذ استطاعت - من ناحية - أن تزعم صادقةًٌ أنها قد استجابت 
لاستياء السعوديين بإتاحتها إذاعةٌ تلك المناقشة للقضايا المطروحة: فأثيتّت حساسيتها 
أى إدراكها للموقفء ولكنها استطاعتء من ناحية أخرىء أن تتحكمٌ في المناقشة؛ وذلك 
بأن ضَمِنَت تحقيقٌ «التوازن» بين الآراء المتباينة التي لم يُحسن المتحدثون التعبيرٌ عنهاء 
ومعق تكفدة مدق الأقراة التمهولت سا توالدكن لا ممظلوي هنا أفححات رتك القهناناا 
ويتلك .فنك ايكنا' أن تملي أ سافش حميقة أووهديدة نقوتها: أو هذ نيبيل إن 
إذاعة المناقشة في ذاتها كانت بمثابة البديل لأيّ تحليل دقيق. وكان من الأدلة على نجاح 
تلك الحادثة عدم قيام أحدٍ بالتعليق على البناء غير المحكم للفيلم» ولا على «التوازن» في 
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المناقشة التحليلية» وهما العاملان اللذان انتهّيا نهايةٌ مفتوحة مُضلَّلة حالت دون الحكم 
الصائب على الموضوع الفعلي وهو أحوالٌ أحد المجتمعات الإسلامية المعاصرة. فنحن لا 
نعرف حتى الآن (وربما لم يكن يُهِمّنا أن نعرف حقا) ما فعَلّته الأميرة في الواقع» مثلما 
سمعنا المشاركين في المناقشة وهم يقولون «إن الفيلم رديء» أو «إن الفيلم جيدٌ وصادق». 
ولكن الحقيقة التي لم يعترف بها أحدء والتي تكمن وراء الفيلم ووراء المناقشةء هي أن 
مثل هذا الفيلم يُمكن إنتاجُه وعرضه فيأتي بعواقبَ أخطر من أية عواقب يمكن أن يأتيّ 
بها فيلم سعودي يعتبر مُسيئًا إلى المسيحية أو إلى الولايات المتحدة أو الرئيس كارتر. 

والواقع أن النظام السعودي الحاكم حين بِدّل جهوده لمنع عرض الفيلم قد وجد 
نفسه في موقف من يُنكر وقوع شيء لا يستطيع حقًا إنكار وقوعه (الحادثة نفسها)ء 
وأيضًا موقف العاجز عن تقديم صورة للإسلام تتاقض ما جاء فيه. وهكذا فإن التعقيد 
الشديد المصاحبّ لاختزال صورة الإسلام» وهو ما سبّق إلى التحدث عنهء قد سلب أي 
اعتراضات على الفيلم قدرتها على التأثير؛ إن أصبح الاختيار محصورًا بين أمرّين: إما أن 
يعول اشام لاا ليت الكحوان جنا فل هذا الحهوه أن كلل هئ اتحال تحناه وهذا 
يتطلبء بطبيعة الحالء توافر الفرصة لمن يقول بهذا أو ذاك فيُحدث تأثيرًا ما ووجود 
مكان يقول ذلك فيه. أما الملتحدث الرسمي باسم المملكة العربية السعودية» فلم يتوافر له 
هذا ولا ذاك» ولم يحد سوى الأسلوب الذي تدينه ثقافتّناء وهو محاولة منع عرض الفيلم 
على الإطلاق. وقد بدَّل المسئولون السعوديون بعضٌ الجهود التي لا تفصح عن الحماس 
الكامل للإشارة إلى جوانب الإسلام «الحسنة»»: ولكن هذه الجهود لم تكن لها أصداؤها في 
المناظرة الجارية. والأسوأ من ذلك أنه لم يتوافر على الساحة الأمريكية عددٌ من المتحدثين 
الذين يتمتعون بالقوة الكافية والقدرة على تبيان الأسس الثقافية التي تثبت أن الفيلم 
تافة من الناحيتين الفنية والسياسية ا ن يستطيعَ أ 0000 رسالة 
مهمة. ولم نشهدء لسوء الحظء ما هو أسوأ من أن يظهر معارضى الفيلم - في أمريكا 
وفي إنجلترا - بمظهر عُملاء للمصالح المالية 0 (على نحو ما أشار إليهء ويألفاظ 
لا تخفي احتقارّه, ج. ب. كيلي في صحيفة «نيو ريبليك» بتاريخ ١17‏ مايو 19/0م)» وفي 
النهاية» فإن معارضي الفيلم لم تكن في أيديهم أجهزة النشر والإذاعة اللازمة للطعن في 
الفيلم على أُسُّس نقدية. ولنا أن نتبينَ مدى سخافة الخلاف كنّه ويسرعة: إذا نحن قَارَنَاه 
بالمناظرة التي دارت حول فيلم ذكرى العدالة للمخرج مارسيل أوفلسء أو حول فيلم 
المحرقة, أو عند إعادة عرض الأفلام التى أخرجها لينى ريفستال. 
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ولقد مكّننا عرض فيلم موت أميرة من ملاحظة ما هو أبعدُ من ذلك. لقد كانت 
أجهزة الإعلام الأمريكية؛ والأوساط الفكرية والثقافية من حولهاء تعجٌّ - دون مبالغة ‏ 
بالإهانات الموجّهة للإسلام والعرب قبل أن يسمع أحدّ عن «الأميرة» بوقتِ طويل. فلقد 
شهدنا في مناسبتَّين سابقتين على الأقلّ كيف وجَّه عُمدة مدينة نيويورك إهانةٌ مباشرة إلى 
عاهل المملكة العربية السعودية» حين رض تحيته أو مُجاملتّه بأبسط ألوان المجاملات 
وأكثرها شيوعًا. وأظهر البحثُ الجادٌ أنه لا يكاد يخلى برنامجٌ تلفزيوني يُعرَض وقتّ 
الذروة من عدة قصص تتضمن صورًا هَرّلية للمسلمين وتثّسم بالعُنصرية السافرة 
والإهانات المباشرة. ومن الاتجاه إلى تمثيل المسلمين جميعًا بصور عامة قاطعة ودون 
تخصيص أو تحديدء بحيث يظهر كل مسلم ممثلا لجميع المسلمين وللإسلام بصفة 
عامة.”” ولننظر إلى الكتب المقرّرة في المدارس الثانوية» وإلى الروايات والأفلام والإعلانات: 
ولتساول عم تمتها وت و ذا معلوماتٍ عن الإسلام؛ ناهيك بإظهاره في صورة حسّنة؟ 
ها :مدى “انقشتاق اللعرفةبالقرىنييق الإسلةة القيفة والاسلم الشقى؟ الاسيكان يدرف 
الفرقّ أحد! ولننظر في العلوم الإنسانية التي رك كا عافن عحظ فوا لي تفل 
كلهاء تضع مقرّراتها الدراسيةٌ بحيث ثوازي بين «العلوم الإنسانية» وبين الروائع الأدبية 
التي تبدأ بالشاعر اليوناني هوميروس وكُتَابٍ المأساة اليونانيين وتنتهي بالروائيٌ الروسي 
دوستويفسكي والشباعن حا سء إلثوة: فروا: بالكفاب: لقدسء :وشيكفيي ٠‏ ودانتي» 
وثيربانتيس. وما مكانُ الحضارة الإسلامية المجاورة لأوروبا المسيحية وسط هذا المنهج 
الذي يتَّسم بالتركيز العرقي؟ وإذا استثنينا الكتب الحديثة إلى أبعد حد مثل الإسلام 
المحارب أو خنجر الإسلام أو كتاب «كفاحي بقلم آية الله الخوميني»؛ فما هي الكتب 
العامة عن الحضارة الإسلامية التي يجري توزيعها على نطاق واسع؟ أو يُرجِع إليها؟ أو 
يطلب قراء نه أحد؟ هلمن اللمكن أن :نقول إ هين الشكان قطاعًا حهيًا للإسلكم مثلم 
نقول إن بينهم مَن يحبون الإنجليز أى الفرنسيّين مثلً؟ 

وبعد أن .حفت خدة التراع حول الأمدرة؛ هي السعوديوة» لشوء الحظه أن يخضيوا 
من مجلة أميريكان سبكتاتور التي نشرّت مقالةٌ كتبها إريك هوفنر بعنوان «كسل 
ملخمة» ووظع لها عُنوَانا فرعيًا ه ىسك رسول التذاقل»:7 بل ولم يُدرجوا في"القافقة 
الثى تضم تماذج لسوء إدراك الإسلام يعض ما يُذْكُرِ الناسن: بذلك» مثل ما 'تعرفة .من 
أن البلدان الثلاثة التي لا تزال محتلةٌ في الم اليوم وتحتلها قوات أحد حلفاء الولايات 
المتحدة بلدان إسلامية. ولم يُقدِم النظام السعوديٌ الحاكم على التهديد بالعقاب إلا حين 
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تعرّضّت سُمعة الأسرة المالكة للتلطيخ مباشرة. فكيف تأَنّى أن يكون الإسلام قد 5 
إليه في حالة واحدة دون الحالات الأخرى؟ لماذا لم يقم السعوديون حتى هذه اللحظة إلا 
بجهدٍ محدود نسبيًا لتعزيز تفهّم الإسلام؟ وحتى الوقت الحاضر لا يزال إسهامُهم الكبيرٌ 
في مجال التعليم مقتصرًا على برنامج دراسات الشرق الأوسط بجامعة جنوبي كاليفورنياء 
وهو الذي يُديره موظفٌ سابق في شركة أرامكو.4” 

ولكن السياق الكامل لحادثة فيلم موت أميرة أُشدٌ تعقيدًا من ذلك. فلقد كان 
موقدوء القسل الأمريكي في الخليج موضوكًا شائعًا في المناقشات الدائرة لمدة لا تقل عن 
حمسن سنوات: فين أواخر عام 51/6 اع عندما أحكم السعوديؤخ عن المشتاركة فى عهلية 
كامب ديفيد السلمية» والمقالات التى تُبرز أخطاء النظام الحاكم المتعددة وعيوبه الكثيرة 

تنشر علينا بصورة منتظمة (وبعضها محشوٌ بالأكاذيب التي تكتسي مظهرٌ الحقائق 

لصادقة). وقد اعترّف المستولون في أواخر يوليى ١118م‏ أن وكالة الاستخبارات المركزية 
ش سي آي إيه) كانت من وراء بعض تلك الموضوعات الصحفية: انظر التحقيق الذي نشّره 
ديفيد لي بعُنوان «المعلومات التي تسرّبّت من واشنطن فضّلَت الطريق: هفوة السي آي إيه 
التي هرَّت المملكة العربية السعودية» (واشنطن بوست, "١‏ يوليى 1548م). : 00 
السحة 'عشن من عمر صحيفة نيويورك لمراجعة الكتب, كانت تتجافل تقد 
الخليج العربي» ثم قامت في السنة التالية مباشرةً لكامب ديفيد بنشر عدة 0 عن 
الخليج؛ وكلها تؤكد هشاشةٌ «ترتيبات» الحكم السعوديٌ الحاليّة. وفي الوقت نفسه. بدا 
أن اسح م ات ضعو نهم الأسلخة: والخصضائص, التروسظطية الحذود الشزعية 
والفقه الإسلامى» وصورة المرأة. ولم يشر أحد في ذلك الوقت إلى أن الحاخامات اليهودّ 
تُعروون عن آزاء مماظلة إن نمه مدهل ف المرأة أن غين اليهود أن ق7فطافة الجمتم 
[الطفارة) :وف الجقايه آى إل أن مخعف وهال الديخ المتيعي اللبنانيين يتسعون بوظرة 
لا تقلٌ تعطُّمًّا للدم وروح القرون الوسطى. وكان اختيار التركيز على النظام الإسلامي 
المعودي فيما يبدو يتميزُ بتوزيع الألحان المعزوفة على تغمتين؛ هما ضَعفه وعّرابته» ولم 
يود أي لحن منها إلى التقليل من ذلك الضعف وتلك الغرابة. ولكن المقصد من وراء ذلك 
كان فيما يبدوء أن المملكة العربية السعودية قد تَحدَّت الولايات المتحدة» وعليها بسبب 
ذلك أن تكابد مزيّة الكتابة «بأمانة» عنهاء وكذلك أن تقض الطلنيد وفع (الفكنم عل جنا 
تفعله الرقابة السعودية (ولكن لم يَشْكُ أحدٌ من الحقيقة المعروفة وهي أنه لا يخرج 
أي نبأ من إسرائيل دون أن يمرّ ولا على الرقيب العسكري)» وانتشر التعبير عن مشاعر 
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الغضب وانتظم ترديدها إزاء انعدام خُرية الصحافة في المملكة العربية السعودية (ثّرى 
كم عددُ مشاعر الغضب التي عبّر أصحابّها عنها إزاء القيود التي فرضّتها إسرائيل على 
الصحف والمدارس والجامعات العربية في القبدة العورية؟) لقنا أصحكة الملكة الدريية 
السعودية؛ فجأةً حالة فريدة تعلو أصوات الليبراليين والصهيونيين في الجوقة المشتركة 
التي تقرّعهاء وأصوات المادحينء ومّن يكادون يُدلّلونها في الجوقة المشتركة الأخرى التي 
0 رجال المال المحافظين. وكبار شخصيات المؤسسة الاجتماعية. وقد أدَّى ذلك إلى 


وكان من نتائج ذلك أنه ما إِنْ وقعّت حادثة فيلم الأميرة حتى ارتفعّت أصواتنا 
«نحن» لتَنمِيّ ما ينُسمون «هم» به من نفاق وفسادء كما أنهم؛ بدورهم, أعرّبوا عن 
ضيقهم بما لدينا من قوة وما نفتقرُ إليه من الحساسية. وتدفَّقَت في تيار هذه المواجهة 
شتى جوانب الموازنة بيننا «نحن» وبين «هم». الأمر الذي جِعّل من المستبعّد فعليًا إجراءً 
مناقشة حقيقية» وتحليل حقيقيء وتبال حقيقي. وهكذا فقد أَحَذْ وعيُ المسلمين بهُويتهم 
يزباد قوة .وهم يَحْصرون القابلات مع > كُتلةِ صُلبة متحجّرة» تُقدم نفسها باسم «الحضارة 
الغربية»: وعندما أدرك ذلك مُثيرو الدّهماء في الغرب شُرَّعُوا في الانقضاض على التعصّب 
القروسطي وقسوة الطغيان. ومن ثم يُصبح مجردٌ تأكيد الهُوية الإسلامية» في ذاته. ولكل 

تقريبًاء بمثابة خطوة يُعلن بها عن ضرب من التحدّي الكونيء بل ويمثابة ضرورة 
من ضرورات البقاء. وتبدو الحرب في هذا السياق هى النتيجةٌ المنطقية إلى حدٌّ بعيد. 

ون التدائع الأخرى حي العسكزية “.وعين النطوارة قف الوه إن عفن النافن 
هنا وفي العالم الإسلامي قد يكتشفون الحدودّ المؤسفة التي تفرضها بطاقاتٌ العناوين 
القشرية مثل «الغرب» و«الإسلام». وزكها ككوى: توائفين إذا قر ةا أن يوؤْدّيَّ ذلك إلى 
أوفففن هذه العماوين والأطن التي تدعمهاء قدرتها على تكبيل الحاين هاه ولكيه:من 
المحتمل أن يودي ذلك الاكتشافٌ إلى ظهور «الإسلام» بمظهر أقلّ تصلَّبًا وبكًا للخوف, 
أن متخح 1ق «العنؤان اكز :إل أن يكرزى :هن طوافي التعسلواك التي تخدم أغراضنا 
السياسية المباشرة ومن ثمار بواعث قلقناء سواءٌ كنا «نحن» مسلمين أو غير مسلمين. 
فإذا ما توصّلنا آخرَ الأمر إلى إدراك مدى قوة التفسير وعناصره الذاتية» وإذا أدركنا أن 
الكثير مما نعرفه (عن العالم) ينتمي إلينا من جوانبّ تّزيد عمّا تقر به في العادة, فلسوف 
مكو قن قنادا مسافة 'كبيرة عق ررق التذادن نمق يعض السذالحة ومن قد كبير مز 
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سوء النية» ومن أساطيرٌ عديدة عن أنفسنا وعن العالم الذي نعيش فيه. وهكذا فإن تفهُم 
«الأنباء» نفسّه قد يُوازيء من زاويةٍ معينة» تفهّم ما نحن عليه» وكيف تجري الأمور في 
قطاع معيّن من المجتمع الذي نعيش فيه. ولا بد لنا من تفهّم هذه الأمور أولا قبل أن 
نتخذ الخطوة التالية لفهم «الإسلام» الذي تَعرّض صوره عليناء والأشكال المختلفة من 
الإسلام القائمة لدى المسلمين. 

فلتُحاول القيامَ الآن بتحليلٍ تفصيي للحادثة التي تسبَّبّت في أكبر قدر من تكدير 
الضقق ما بيتنا وخكن» .وين «الإسافم»:-أرنة الرهاق ف إدران. هالحادكة تشفى الكدره 
الاق لا ون لنا أي شد ركاه وتكيو يمن احقلاظ الفكن مق الناهية السوائتية ماله نه لقامة 
إزالته؛ لأنها تسيّبّت في صدمة بالغة لنا ويكتنفها غموض شديدء وكذلك لأنها تقول لنا 
الكثيره إذا نظرنا إليها بعين الناقدء عن التيارات الجارية حاليًا في عالم المسلمين. فإذا 
فرَغغنا من تناول مسألة إيران استطعنا أن نَمضيّ على الطريق لمناقشة القضايا الأشمل 
التي تربط ما بين الإسلام والغرب في هذه المرحلة الأخيرة. 


أولًا: الحرب المقرّسة 


أثارت إيرانٌ مشاعرّ غضب لا تزال متأَحّجِة في صدور الأمريكيين؛ أولّا بسبب الاستيلاء 
دون وجِهِ حقٌّ على السفارة الأمريكية في طهران وبأسلوب مُهِين إلى حدّ بعيده وهي 
التي احتلّها الطلابٌ الإيرانيون في ؛ نوفمير 191/4م: ا 1 اهتمام أجهزة الإعلام 
بالحادثة» وتركيزها الشديدٍ عليهاء ووصفٍ تفاصيلها بدرجة لا تكاد تصدق من الدقة. 
فمعرفة المرء أن الدبلوماسيّين الذين يُمثلون بلادهم محتجّزون وأن الأمريكيّين عاجزون 
عن تخليص أنفسهم: أمرٌ يختلف تمامًا عن مشاهدة ذلك أثناءً وقوعه ليله بعد ليلة 
على شاشات التلفزيون في بجا الو ولكننا وصَلّْنا إلى المرحلة التي نحتاج فيهاء 
في رأيي» إلى وضع تقييم نقدي لمعنَّى ما يُشار إليه الآن بتعبير «قصة إيران»؛ حتى 
نتفهّم حضورها في الوعي الأمريكي. بأسلوب عقلاني ودون انفعال خصوصًا لأن نسبةٌ 
الأخيرة عن طريق الراديى والتلفزيون والصحف. إننا لا نستطيع مهما نفعل تخفيفٌ 
الإحساس بالغضب الشديد وبالجّرح الذي أصابنا بسبب احتجاز الرهائن الأمريكيّينء 
ولا بالاضطراب الذي أدَّت إليه الصراعاتٌ الدائرة في العالم الإسلامي» ولكنني أرى أن 
علينا أن نشعرّ بالامتنان لأن الولايات المتحدةً لم تلجأ إلى استعمال القوة المسلحة إلا في 
مناسبةٍ واحدة. وعلى أية حالء علينا أن نستعرض موقع إيران في عيون الأمريكيين؛ في 
السياق العام لعلاقات الولايات المتحدة والبلدان الغربية بالعالم الإسلامي؛ لنرى الصورة 
التي ظهرّت وتظهرٌ إيران بهاء وكيف قدَّمّتها أجهزة الإعلام. حرفيّاء وأعادت تقديمّها إلى 
الأمريكيّين يومًا بعد يوم. 
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بدأت إيران تَشْهَلٌ جانبًا كبيرًا من نشرات الأنباء المسائية في الشبكات الإعلامية 
فورٌ احتلال السفارة. وعلى امتداب شهور متعاقبة خصّصّت شركة إيه بي سي يرناممًا 
اليغزيوتة) يومرًا تخاضا يداغ ق«وقف متاخ:من المساء»,يكتوان احتجاز أمريعا زهينة 
وقدّم برنامج تقرير ماكنيل/ليرار الذي ثقدمه هيئةٌ الإذاعة العامة (بي بي إس) عددًا 
من الحلقات لم يسبق لها مثيلٌ عن الأزمة. وعلى امتداد شهور ظل وولتر كرونكايت 
يُضيف إلى عبارته المميزة («هذا هو الواقع») عبارةً تُدَكُر المشاهدين بعدد الأيام التي 
قَشياهًا الرهائن *ق الحهة» مل «اليوم النشايع معد الماتكة» رؤهلة جراء وق خضون 
أسبوعين تقريبًا أصبح هودنج كارترء المتحدث باسم وزارة الخارجية في تلك الأثناء. 
يُعامّل معاملة النجوم: ومن ناحية أخرىء لم يَكثّْر ظهور وزير الخارجية سايرس 
فانسء ولا مستشار الأمن القومي زبيجنيو برزنسكيء حتى وقعّت المحاولة الفاشلة لإنقاذ 
الرساقن ق أواكو أدريل ,ةا .وكاتث إذاعة القاملاك التلفريوكية مع أب الحفزن يفن 
صدن ومع ضاق قظب زادة: ومع آباء:الرشافق: تعرّضن بالتتاوب مضع مشتامق المظاهوات 
الإيرانية» والدروس التي لا تستغرق إلا ثلاث دقائق عن تاريخ الإسلام» والنشرات الطبية 
الضادرة من مستشفى. الشاه السابق» وأوجه الْمعلّقين والخبراء المتجهّمة وهم يُحلّلون: 
ويتأَمّلون الموقف. ويتناظرون» ويخطبونء ويقدمون النظرياتء ويقترحون الإجراءات 
اللارمة,. ويخدسون. تفسيرات “الأحذاث فق المستقيل» والاتجاهات: النفسية:- والخطوات 
الموفييفية وردوة الفدل المتوقمة شق المسلمية ونم ذللة ل الامزيكيون الذي يردق 
عد دهم على الخمسين في محيبسهم. 

واتضح خلال تلك الفترة أن الإيرانيّين كانوا يستخدمون أجهزة الإعلام لما يرون 
أنه في صالحهم: وهو الرأي الذي لم يفت قطعًا شبكات وكلات الأنباء. فكثيرًا ما كان 
الطلاب في السفارة يُحددون مواقيتَ «الأحداث»؛ حتى تُدرك آخِرَ موعدٍ لبذّها بالأقمار 
الفبجاعية ويمكة إدراخها ق:نشرات الأناء اللطية ف" الولاتات المتهدة. وكات الستولون 
الإيرانيون يشيرون من وقتٍ لآخْر إلى أنهم يعتزمون بذلك تحريض الشعب الأمريكي على 
مُعارضة سياسة حكومته. ولقد كان ذلك سوءً تقدير خطيرًا في البداية. ولكن هذا أتى 
في وقتٍ لاحق بتأثير غريبء ومرغوب فيه إلى حدٌّ ماء وهو حت أجهزة الإعلام على اتخاذ 
تركف التسقيق الصادة في الأمر. وكين أريد أن أناقش هنا الصورة الذي ظهرّت بها 
إيراث اللأمزيعيين فق أَغْندٌ فتزات الأزمة فوذدًاة وآما الجاني الآخر للقضة فأضفه فى الرتية 
الثانوية لما اهتممثٌ به هنا. 
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كان جانبٌ كبير من الأخبار المثيرة التي حفل بها العَقدُ المنصرمء على نحي ما 
ذكرثٌ في الفصل الأولء وهي الأخبار التي لا تقتصر على إيران بل تشمل الصراعً العربي 
الإسرائيلي» والنفطء وأفغانستان» أخبارًا عمّا يُسمى «الإسلام». ولم يبرز ذلك بصورة 
أوضح من الصورة التي برّز بها في أثناء الأزمة الإيرانية الجديدة؛ إن قدَّمَت أجهزة 
الإعلام إلى الأمريكيّين الذين يُتابعون الأنباءً غذاءً متواصلًا من المعلومات عن شعب معينء 
وثقافة معينة, ودين معين - وإن لم تَزد تلك «المعلومات» عن تجريدات ساء تعريقها 

ساء قَهمُها إلى حدٌّ بعيد - فصورته دائماء في حالة إيران» في صورة الْتَاوىَ الخطر 
انُعادي لأمريكا. ١‏ 

أما ما جعل الأزمة الإيرانية مناسبةً ممتازة لفحص أداء أجهزة الإعلام فهو. على 
وجه الدقة. ما جعلها مصدرّ هذه الآلام التى لها ما يُبررها للكثير من الأمريكيين» وأقصد 
كلولها. زان اما أحشيكف: إبراة كيجو اله اسم تبكل: العلذقاف الشتريكية .مالم القناضهة: 
ومع ذلكء فأعتقد أن علينا أن نفحص بدقةٍ ما ظهّر واتضح. في الفترة الأولى التي امتدَّت 
شهرين أو ثلانًاه في مواقفٍ أجهزة الإعلام وفي قيامها بأعمال من شأنها ترسيخ هذه 
المواقفء على الرغم من التحديات الجديدة» والتغييرات والأزمات السياسية غير المسبوقة 
التي لا بد للغرب أن يُواجهها من الآن فصاعدًا. ومع ذلك» ومع مرور الوقتء بدأنا نلمخ 
تغييراتِ معينةٌ في معالجة أجهزة الإعلام للأنباء. وهي تغييرات تبعث بصفة عامة على 
التفاؤل أكثرَ مما شهدناه في البداية. 

لا بد لمن يفحص الكمّ الهائل من المادة «الإعلامية» التى أفررّتها أزمةٌ الاستيلاء 
على السفارة الأمريكية في طهران: وعلى الأرجح أن قد تكون قد انقرحجّت عندما يظهر 
هذا الكفاث 4 الأسؤاق: أن تستوقفة عدة أمون-مهمة؛ أولها أن خوقققا وتكزم كان 
فيما يبدوء موقفٌ المحاصًّر ومعنا نظام الحياة السويّة الديموقراطية العقلانية. ويعيدًا 
عناء في مكان ماء يوجد «الإسلام» بصفة عامة» وقد استولى على أصحابه جنونٌ نابع 
من ذَّواتهم يدفعهم إلى التلوّي مُياجًاء وهى ما يتجلّى في هذه اللحظة في إيران المصابة 
باضطراب الأعصاب بصورة تدعو للقلق. فقد نشرت مجلة «تايم» في برواز خاصٌ كلمة 
موجزةً عن الإسلام الشيعيّ في إيران بعُنوان «أيديولوجية الاستشهاد»؛ في عديها الصادر 
ق 30> تومير وق البوع كنسه نكرت مجلة خيوزويك: منفحة كاملة غنواتها وعقدة 
الاستشهاد عند إيران»: فكأنما كانت تنقل ما تقول من المصدر نفسه. 

ويبدو أن الأدلة على ذلك كانت متوافرة بكثرة. ففي يوم ٠‏ نوفمبر نشرت صحيفة 
سانت لويس بوست دسباتش محضرٌ حلقة العمل التي عُقَدَت في مدينة سانت لويس 
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حول إيران والخليج العربيء جاء فيه أن أحدَ الخبراء قال «إن ضياع إيران» بقيام شكلٍ 
هن أشكال الحكومة الإمتلمرة نكي أكن فكسة واطوتيا الزاضات للقصة فى الأعزام 
الأخيرة». وبتعبير آخرء يعتبر الإسلام» تعريقاء مُعاديًا لمصالح الولايات المتحدة. ونشرّت 
صحيفة وول ستريت جورنال في ٠١‏ نوفمبر مقالًا افتتاحيًا تقول فيه إن «انحسار 
الحضارة» يرجع «بدايةٌ إلى تدهور القوى الغربية التى كانت تنشر هذه المثَّلَ العُليا 
[للعضازة إن مكاخا كان عو الاتهمات إل القري حت ومى معدي وفظع يتعان الال 
ومن بينهم المسلمون - معناه الافتقار إلى أية مثلٍ عُليا للحضارة. وعندما سأل أحدٌ 
المذيعين بمحطة إيه بي سيء يوم ١‏ نوفمبر, الأستاذ ج. سي. هوريفيتس» من جامعة 
كولمبياء إذا ما كان اعتناق الإسلام الشيعي يعني «العداء لأمريكا». رد الأستان عليه 
بالإيجاب القاطع. 

وكان جميع كبار معلّقي التلفزيون» ومن أهمهم وولتر كرونكايت (محطة إذاعة 
كولمبيا) وفرانك رينولدز (محطة إيه بي سي)» يتحدّثون بانتظام عن «كراهية المسلمين 
لهذا البلد». أوء بألفاظ أكثر شاعرية؛ عن ملفل الأزمة ذلك الإعصار الدَّوّار فوق 
المروج» (رينولدز إيه بي سيء 5١‏ نوفمبر). وفي مناسبة أخرى جاء صوت رينولدز 
المصاحب لصورة مظاهرة تهتف «الله أكبر» وهو يقول ما يفترض أنه المقصدٌ الحقيقى 
للجمهور «كراهية أمريكا». وجاء في البرنامج بعد ذلك مَن يُخبرنا أن النبيّ محمدًاء عليه 
الصلاة والسلام؛ «هى الذي قال إنه نبي»» (ألم يقل كل نبي قبله إنه نبي؟) ويُذكرنا 
دكن ذلك يان تميين دان الث والقى هن اقداع -صاحيةقالعرن «الحقوين» وأن هتاه 
هى «صورة الله» (ويفتقر هذا وذاكء للأسفء إلى الدقة الكاملة). أما الدرس القصير في 
لأيكادوق يستعوة الهو 3 الضوية درف أن كل متو والفترى التقيشة نقسهها 
وهي أن ردَّ الفعل الصحيح على «الإسلام» هو الاستياء والاسترابة والاحتقار» وينطبق 
ذلك على «الديانة المحمدية»» ومكةء والحجابء والشادورء والسّني والشيعي (وكانت 
الصور المصاحبة للدرس تُصور بعض الشبان الذين يدوق صدورهم) الملا وآية الله 
الخوميني» وإيران. وتحوّلّت عدسة البرنامج بعد هذه الصور مباشرة إلى مدينة جيمزفل, 
بولاية ويسكونسن, حيث يقوم بعض التلاميذ الصغار العقلاء والذين يَدُعون إلى الإعجاب 
- فليس بينهم محجّبات أى من يدق الصدرّ أى فقهاء - بتنظيم احتفالٍ وطني للتعبير 
عن «الوحدة». ١‏ 
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«الإسلام المجاهد: الإعصار التاريخي» - هذا ما أعلنّته مجلة الأحد المصاحبة 
لصحيفة نيويورك تايمز يوم 7 يناير ١/19م,‏ وأما مايكل وولتزر فكتب مقالًا بعُنوان 
«الانفجار الإسلامي» في صحيفة نيو ريبيلك يوم / ديسمبر. وقد حاول المقالان» شأئهما 


في ذلك شأنْ غيرهماء إثباتت أمور لا تقتصر على أن الإسلام كيان لا يتغدّر وأننا نستطيع 
أن نفهمهء علاوةً على التنوّع الشديد في التاريخ والجغرافيا والهيكل الاجتماعي والثقافة 
الخاصة بأربعين أمة إسلامية وما يقرب من 60٠٠٠٠٠٠‏ مسلم يعيشون في آسيا 


وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية (بالإضافة إلى ملايينَ كثيرة في الاتحاد السوفييتي 
والصين) ابل تتعدّى ذلك إلى «الكشف» - بتعبير وولتزر - عن أنه حيثما ارككن 
القتل» ونشبّت الحربء واندلّع الصراع المديد الذي يجرّنا إلى بشاعات رهيبة «فالواضح 
أن 506 قد لعب في - دورًا مهمّاء. ولم يكترث أحدٌء فيما يبدوء لتجاهمل قواعد الأدلة 
0 بها عادةء أو بأن الكاتب لا يعرف اللغات ولا المجتمعات التي يتحدث عنهاء 

بآن: المتطق السليم يتسهي بشارها دون خبة كلما هاف مفاقشة «الإسلخمة» وآها 
مقالة نيو ريببلك الافتتاحية فقد اختزلّت إيران في صورة «العاطفة الدينية المكبوتة التي 
انطلقّت في هياج» وإلى صورة «الإسلام المستقتل» وقدّمت كلامًا يوحي بالعلم والمعرفة 
غمًا تقوله الشريعة الإشلامية شان التخشين» وحق المزون الأفن. (فى أرقن الغير) وما 
شابة ذلك. وقد دم ذلك كلّهِ الحُّجةٌ الرئيسيةٌ وهي أنه إذا كان الإسلام في حرب معنا 
فالأفضل لنا أن ننزل الحَلَّيَةٌ وعُيوننا مفتوحة. ْ 

وقد لجأث جهاتثٌ أخرى إلى وسائلَ أشدَّ دهاءً وخَفاءَ لإلصاق الجرائم «بالإسلام» 
مما لهات إليه قدو ونقدلك: وكتمتن إحداها في إحضار خبير نُواجهة الجمهور وجعله 
يقول إن الخوميني قد لا يكون في الحقيقة «ممثلًا لرجال الدّين الإسلامي». (وكان 
هذا الخبيرٌ هو ل. دين براونء السفير الأمريكي السابق في الأردنَّ والمبعوث الأمريكي 
الخاص إلى لبنان» والذي يعمل الآن. يسنا لمعهذ الشرق. الأوسطء. وكان. يتحذت إلى 
برنامج تقرير ماكنيل/ليرر يوم ١‏ نوفمير) ثم يُضيف بعد ذلك أن الملا «المدرّع» 
يُمش نُكوصًا إلى عصر إسلامي أقدمَ (والواضح أنه يتميرُ بأصالة أكبر) وأن الجماهير 
الغوغائية في طهران ذَكّرَت براون بأحداث نورمبرج (المعاديّة لليهود) تمامًا مثلما كانت 
المظاهرات في الطرقات أدلةٌ على «أن السيرك هو وسيلة التسلية الرئيسية» التى يُقدمها 
الحكام المستبدُون في العادة. 
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ومن الوسائل الأخرى الإيحاءً بِأنَّ كّمة خيوطًا خفيّةٌ تربط ما بين شتى الجوانب 
الأخرى للحياة في الشرق الأوسط وبين الإسلام الإيراني: ثم إدانة هذا وذاك جميعًاء وقد 
يكون ذلك ضمنًا أو صَراحةٌ وَفقًا لكل حالة على حذة تعكدما قام عضو مجلس الشيوخ 
السابق جيمز أبى رزق بزيارة طهران» صاحَبٌ الإعلانَ عن الزيارة في محطتّي إيه بي 
دي وإذاعة كولنيا لمكي أن ابو ردق تهبن ونين أضول لبداتية ها ولكن اذالم ندر 
مطلقًا إلى الخلفية الدانمركية لعضى مجلس النواب جورج هانسنء أو إلى أن أسلاف 
رمزي كلارك من أصولٍ أنجلوسكسونية بروتستانتية. ولكن رجال الإعلام رأوا أهمية 
ما في الإيحاء بوصمة إسلامية غامضة تشوب ماضيّ أبو رزقء على الرغم من أصوله 
المسيحية اللبنانية. (ويتّصل بهذا استخدامٌ صور زائفة لبعض «الشيوخ» العرب؛ للتمويه 
في قضية أبسكام). 1 

وأما أشدّ ضروب استخدام الإيحاء صَفاقةٌ فقد بدأث بِمَُقالٍِ قصير نشرّته صحيفة 
أتلانتا كونستيتيوشن في صفحتها الأولى (بتاريخ / نوفمبر)ء ويزعم فيه دانييل 
ب. دروز أن منظمة التحرير الفلسطينية كانت من وراء الاستيلاء على السفارة. وأما 
مصادره فكانت: كما يقولء سلطات «الاستخبارات الدبلوماسية والأوروبية». وقال جورج 
بول» بلهجة مَن ينطق بالحِكّم والأمثال في مجلة واشنطن بوست يوم 5 ديسمبر «إنَّ 
7 ا ا 1 
العملية كلّها.» وفي ٠١‏ ديسمبر أذاعت محطة إن بي سي في برنامج يُسمى «توداي شو» 
مقابلةٌ مع عاموس بيرليموترء وهاسي كارميل؛ وقالت إن الأول «أستاذ في جامعة أمريكية» 
والثانيّ «مراسل مجلة الإكسبريس الأسبوعية الباريسية» (بصفة أساسية) والحقيقة أن 
الريحدن إسرائيليّان. وسألهما روبرت أبيرنيثي عمًّا زتماه بشأن «تلاقي مصالح, الاتحاد 
السوفييتي» ومنظمة التحرير الفلسظينية و والأضولئّق» المسلمنة فى إئران: وكات سؤالة 
هو: هل صحيحٌ أذ نَّ هذه القوى الثلاث شاركّت فعليًا في عملية احتلالٍ السفارة؟ وأجابا 
بالنفي بعد تردّدِ طفيف ثم عادا إلى الإشارة إلى توافق المصالح وتّلاقيها. وعندما قال 
أبيرنيثي بأسلوبه المهذَّب إن ما يقولانه يوحي بأنه محاولاتٌ إسرائيلية «لتلطيخ سُمعة 
منظمة التحرير الفلسطينية» اعترّض الأستاذ بيرليموتر بغضّبء قائلًا إن رائده فيما 
يصدر عنه هو «الأمانة الفكرية» الجّليلة! 

وأَبَثْ محطة إذاعة كولمبيا أن يتفوق عليها أحدٌ في هذه المزايدات فقدَّمَت في نشرة 
أنبائها الأخيرة (واسمها نايتلي نيوز) يوم ١١‏ ديسمبر مسئولًا من وزارة الخارجية 
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الأمريكية يُدعى مارفن كولبء فإذا به يستشهد (دون تحديدٍ أسماء) بنفس المصادر 
«الدبلوماسية والاستخبارية» التى كان دروز قد أشار إليها قبل شهر كاملء وإذا به يؤكد 
من جديدٍ أن منظمة التحرير الفلسطينية والأصوليّين الإسلاميين, والاتحاد السوفييتي 
قد تعاوّنوا في العملية. وقال كولب إن رجال منظمة التحرير الفلسطينية هم الذين 
وضّعوا الألغام في المجمع» ثم واصل حديثهء قائلًا بلهجة الحكيم الحصيفء إن هذا 
قد تأكّد بفضل «أصوات اللغة العربية» التي سُمعَت داخل السفارة. (ونشرت صحيفة 
لوس أنجيليس تايمز في اليوم التالي موجرًا «للقصة» التي رواها كولب). ولم يبقّ إلا 
أن تأتيّ شخصية بارزة؛ أي كونستانتين منجيزء الخبيرٌ بمعهد هدسونء لترديد هذه 
الأطروحة تفيياة ولق هر 0 ارس الدع سن كدق رولك و حك اننا ركان 
في برنامج تقرير ماكنيل/ليرار. ولم تَزْد الأدلة عن ذلكء إلا بطبيعة الحال؛ تَكُرار 
الإشارة إلى الشيوعية الجَهَنميَّة الملتحالفة بصورة طبيعية مع «شياطين» منظّمة التحرير 
الفلسطينية» و«أبالسة المسلمين». (ونحن نندهش لامتناع ماكنيل وليرار عن دعوة منجيز 
للعودة حتى يُعلق على غزو الاتحاد السوفييتي لأفغانستان أى على الانتقاد الإيرانيٌ 
الرسمي لهذا الغزو). 

«حيثما وُحِدّت الشيعة وَُحِدَت المتاعب»؛ هذا ما أفتى به دانييل ب. دروز في صحيفة 
أتلانتا جورنال-كونستيتيوشن يوم 2١1‏ نوفمبر» وهى يُشبه ما قالت به نيويورك 
تايمز. وتحت عُنوان أصغرء وبألفاظ أشْدَّ تعقلاء يوم 16 نوفمبرء «كان الاستيلاء على 
المفا رويط ا ل موافقة الشيعة على السّلطة وغضّبهم لمسألة الشاه». ولم يممض 
أسبوع على احتلال السفارة يوم ؟ نوفمبر حتى انتشرّت صورٌ الخوميني المتجهّم» والتي 
لا غير مطلقًا ما يُفترض أن تقولّه لمن يطَّلعُ عليهاء مثلما انتشرّت صورٌ لا تنتهي 
للجماهير الإيرانية الغوغائية. وأصبح قيامٌُ الأمريكيين الغاضبين بإحراق الأعلام الإيرانية 
(وبيعها) من وسائل التسلية المعتادة» وتولّت الصحفٌ بإخلاص نقلَ أنباء هذا اللون 
من ألؤاخ الوظطقة :كنا كوادرت أدناة لها طوافتها كول عن اخلط اق أذمان "ماهير 
بين العرب والإيرانيين» مثل النبأ الذي نشرّته صحيفة بوسطن جلوب يوم ٠١‏ نوفمبر 
عن مظاهرة غاضبة في مدينة سبرنجفيلد تَردّد هُتافاتِ تقول «عودوا إلى أوطانكم أيها 
العرب». وانتشرّت التحقيقات الصحفية الخاصة في كل مكان عن الإسلام الشيعيء وإن 


ماع 


0 


كان من المدهش :آلا تتفرض إلا :مقالاك امتحدودة نسييًا لناريخ إزران الحدوث: أن تشير 
إل القاومة السياسية ذات الأممية الفريدة الى أينافا رحال الدين الإيزاندون للقدخل 
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الأجنبي» وللحكم الملّكي منذ أواخر القرن الثامنَ عشرء أى تبحث قدرةً الخوميني على 
إسقاط الشاهء والانتصار على جيش لم يُهزم في حرب من قبلء وكان أهمٌ ما توسّل به 
الكوميض ف :ذلك الأشرطة الإذاعية ويجماهير الشنهب العؤلام إل هد كبير. 

وربما وجدنا دلالةٌ رمزيةٌ ما لعجز وولتر كرونكايت عن النطق الصحيح بالأسماء؛ 
فلقد كان اسم قطب زاده يتغيّر في كل مرة يُنَطّق فيها تقريبًاء وعادةٌ ما كان يقرب من 
«جابوزاداي», (وفي 18 نوفمبر أطلقّت محطة إذاعة كولمبيا على بهشتي اسم «بشاتي»» 
وأرادت محطةٌ إيه بي سي الانضمامّ إلى الرّكْبٍ فغيّرت - في / ديسمير - اسم منتصري 
إلى «منتسوري»). وكانت كل «كبسولة» تاريخية عن الإسلام» تقريباء تسم بدرجة من 
الخلط تهبط بها إلى مستوى الهّراءء أى تفتقر إلى الدقة إلى الحدٌّ الذي يجعلها تُثير 
الرعب. خذ مثلًا ما جاء في الحديث عن الإسلام الذي ورّد في برنامج محطة إذاعة كولمبيا 
«نايتلي نيوز» يوم " نوفمبرء إذ جاء في حديث راندي دانييلز عن شهر المحرّم: أنه 
الفترة التي يحتفل فيها المسلمون الشيعةٌ «بتحدّي محمد لزعماء العالم»» وهى قولٌ يهبط 
لفكلا يه زه مشيعوى لتقف والسقة: تون التحوم :مق الشهون الوجرية اتسين 
الشيعةٌ يُحْيون ذكْرى استشهاد الحُسين بن عل - رضي الله عنه - في العشّرة الأوائل 
من هذا الشهر. وقيل لنا بعد ذلك إن الشيعة يُعانون من عُقدة الاضطهاد؛ ولذلك «فلا 
عر أن يخرج من ديتهم .حوميي»؛ وكان هما يبعث على الاطمتنان: 'وإن كان إلا يقل 
تضليلًاء أن يُقال لنا إنه لا يُمثل الإسلام كلّه. وقد أجرى البرنامَحٌ نفسّه معي مقابلةٌ 
للإفادة من «حكمتي» وأخطأ المذيع في تعريف الجمهور بي؛ إذ 3 بأنني أستان 
للدراسات الإسلامية. وفي ١1‏ نوفمبر قال أحدُ مراسلي المحطة إن إيران كلها تُعاني من 
«صداع خَّمر الثورة»: فكأنما كانت إيران هي السّكّيرَ الأول. 

ولكن القوة التي «تحتجز أمريكا رهينة» لم تبرز كآبتها الحقيقية إلا حين تصدّت 
صحيفة نيويورك تايمز للحديث عن الإسلام» فمارسّت أقصى سلطان لها باعتبارها 
صحيفةٌ النخبة المثقفة. ولكن الصورة التي رسمّتها تلك الصحيفةٌ للإسلام ترجع في كثير 
ذخ تعواشيها :إل طات السحيفة ندييا دلا فتهي الأدن مل كرنها أو واه الصيحف 
المزيكية: إن إنها إذا جمعنا بها الشهول الذي لتمل ريف وشيتوى: النخيرة الرقيم: في لفقل 
الأنباء والإحساس بالمستولية» وأّهم من ذلك كله قدرتها على الكتابة بمصداقية من وجهة 
نظر الأمن القومي» وجدنا أنها تتميز بقوة ذات ثقل فريد. ويعبارة أخرى. تستطيع 
المجرفة انوك عوط قور باكماتك ىموقو بعاب واف تيعله ريط اماك ان 
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الوقت نفسه: وهي تفعل ذلك عامدةًء وتنجح؛ فيما يبدوء في أداته. وهكذا يقول هاريسون 
سولزبري في مذكراته: إن الرئيس كيندي قال في ربيع ١111م‏ للصحفي تيرنر كتليدج» 
المحرر في التايمز: إن الصحيفة لو نشرّت المزيد من التفاصيل عن الغزى الوشيك لخليج 
الخنازير في كوبا (وهي التفاصيل التي جِمعّتها الصحيفةٌ بنفسها) «لأَنقدّتنا من ارتكاب 
خطإ فاحش,»* ويقول سولزيري إنه لم يُدرك أحدٌء بعد حادثة خليج الخنازيرء لا في 
الصحيفة ولا في العالم» أنَّ ما كتبه تاد زولك عن الحادثة لم يكن يُمثل عملا استثنائياء 
بل وأن إنجاز الصحيفة كلّه لم يكن خارجًا عن المألوف هو الآخرء بل لقد كان أمرًا 
معتادًا في الواقع. كانت التايمز قد أصبحّت مؤسسةٌ ذات قوة فدَّة وأصبحت تُمارس 
عملها بسلطان عُمِرُه يقارب عمرّ الأمة نفسها. وهاك ما يقوله سولزبري: 


كانت التايمز قد وصلّت آنذاك إلى مستوى الكتلة الحرجة: بلّغة الفيزياءء لا 
من حيث عدد القرّاء والمعلنين» وإن كان هذا وثيق الصلة بذلك» بل من حيث 
مستوى العمل الصحفي والخبرة. فلقد كانت تقوم فعليًا بالتغطية الإعلامية 
للعالم» وتغطية واشنطنء والأمة» والمدينة» بالعاملين فيها من رجالٍ ونساء. 
ولم يكن عملهم يقتصر على المشاوير الصحفية؛ بل كانوا أفضلّ المراسلين 
والمحرّرين الذين يُمكن العثورٌُ عليهم. وقد تجمّعوا في التايمز لا من أجل 
المكافأة المالية فقط؛ فجدول الأجور في التايمز لا بأس به. لكنه لم يكن بالعٌ 
الجاذبية في يوم من الأيام. ولكنهم تجمعوا لأن التايمز كانت تمثل مجالا 
قريدا اللفارسة الداع فى تقل الأحبان بوتكريرهاء لم يكن ضاوع 'الصبحيية 
جهازٌ إعلامي آخَّرُ في مستوى الأداء المهني والاحترافء وكانت الكتلة الحرجة 
من الصحفيَّين قد وصلّت آنذاك [أي بعد حادثة خليج الخنازير] إلى مستوّى 
رفيع» من حيث الكمٌّ والكيف. حتى إنها كانت تُمارس عملها دون الوعي بِأيٌّ 
توجيه. كان رجال التايمز ينتشرون في أرجاء الغالم “كله وفرون الاسنتشعان 
الإخبارية حساسةٌ مُشرعة؛ يبحثون ويُنقَبون ويطرحون الأستلة.* 
وهكذاء جاء الوقت الذي أصبحّت فيه ممارسةٌ السلطة الحاسمة تُمثل المهمة 
الجماعية للصحيفة؛ وكان المراسلون يُؤْدُون عملّهم الصحفي بما تُمليه العادةٌ عليهم, 
على نحو ماء «دون الوعي بأي توجيه»..وفي غام ١/151م:‏ عندما بدآت التايمز تنشر 
أوراق البتقاجوة (وزارة الدفاع الأمريكية) كانت قد مرّت مائة عام على نجاحها في 
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افلح يماط ب لتقن ونه رباد مارم روزي الالروالد اانا اماماي كول 
(المقر المح للحزب الديموقراطي) بنشرها الوثائقٌ الحكومية ذاتٌ الصلة بالقضية. وها 
هي تعود الآن» حسبما يقول سولزبريء لتجاوز القانونَ بما تتحلى به من بصيرة معنوية 
0 أصيفه عضري الأفخال في«سبيلالضلحة 0 "وقبية للحنيع قدرةها من 

:فكشف الحقيقة وتدفي الحكوماق إل المتل :“مكنم أن :تحاهها الخال .ق «ظل مناير: 
0 الأخير أ. م. روزنتال» جاء نتيجةً إضافة أبواب جديدة مثل باب «المنزل» وياب 
«العيشة» إل الطيعة الزوجية :ولكق. الدحل: الإعناقمكنها من التوطيع ف تنقل: الأياء 
الخارجية أيضًا: 


أتاحت الأيواب الجديدة للصحيفة بعضّ الموارد المالية التي هيّأث لها موقعًا 
منيعًاء تقريبّاء في الوقت الذي كانت فيه صحيفتا نيوز وبوست تتعدّران. 
وهكذا ويخلاف أي صحيفة أخرى في البلد. كانت التايمز تستطيع أن تنفق 
0٠0٠‏ دولار في الشهرء وريما 5٠0٠٠٠‏ دولار في الشهرء إلى جانب الرواتب 
والؤظعين»: على النخطية الإعلامية سوط تإيران :“كانت النكود جاهزه دون 
التسيِّبٍ في :ضائقة مالية 4 


وفي آخر العام الذي «سقطت» فيه إيران» بدأت التايمز تلتفث أخيرًا إلى الإسلام. 
ففي ١١‏ ديسمبر خصّصّت الصحيفةٌ صفحتين كاملتين لنشر ندوة عُنوانها «الانفجار 
في عالم المسلمين» وكان من بين المشاركين السبعة؛ ثلاثةٌ باحثين من العالم الإسلامي: 
يُقيمون ويعملون في الولايات المتحدة» وكان الأربعة الآخرون من الخبراء البارزين في 
التاريخ الحديث للعالم الإسلاميٌّ وثقافته ومجتمعاته. وكانت حميعٌ المسائل التى طُّلبِ 
إليهم أن يُناقشوها مسائل شاشية وقانه. حمية "تمت لكيدي الإشلم المصالح 
الأمريكية. وكان الخُبراء يُحاولون هنا وهناك أن يُناقشوا العالم الإسلاميّ كما لى كان 
الماضي فيه يختلف من يُقعة إلى بُقعة» شأنه شأن التحولات السياسية وضروب المسلمين 
أنفسهم: ولكن هذه المحاولات كانت تتلاثى أمام قوة بعض الأسئلة, مثل السؤال التالي: 
«إذا كنا اكتسبنا هذه الصورة الشيطانية في أعين الكثيرين من المسلمين في هذه اللحظة, 
فكيف ينبغي لنا التعاملٌ مع مَن نُحس بالتآلّف معه من القوى والزعماء والحكومات؟ 
يأتي بازرجان ويُصافح برزنسكي فينتهي ويمضي. وبني صدر يقول إنه يريد أن يأتيّ 
إلى نيويورك فتكون في هذا نهايثه. هل نستطيع أن نتعلم درسًا ما في التعامل مع النظم 
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الأخرى؟ هل في هذا درسٌ في ضبط النفس أم ماذا؟» والواضح أن التايمز أحسّت أنها 
تنَّجهُ بذلك إلى المنبع» فإذا كان المسلمون يخضعون ل «حكم» الإسلام: فعليك أن تستجوبٌ 
الإسلام وجهًا لوجه. والطريف هنا هو أن الخبراء كانوا يحاولون تقسيمٌ «الإسلام إلى 
أهمّ العناصر التي يتكون منهاء والتايمز تعيد تجميع هذه العناصر وبناءها في قَوَى 
عامة؛ إما أن تكون «مُعادية» لمصالح الولايات المتحدة أى «صديقةٌ» لها. وكانت النتيجة 
التي خّص إليها الحوارٌ في الندوة هي السخط والاتزعاج؛ إةإن كن مجموعة من السائن 
التي طرحتها التايمز قد أوحت بوضوح بأن الإقناع والمنطق لن يُكتّب لهما النجاح؛ 
ومن كم فقد يلزم استخدامُ القوة باعتبارها الملانّ الأخير. 

وقد انقشعّت الشكوك التى تكتنف ما عسانا «نحن» أن نراه في الإسلام عندما نشرّت 
والقايمق» في الأيام الأربعة الأخيرة :مخ عام 151/4م سلسلة من أرجع مقالات ظويلة يقلم 
فلورا لويسء تُحاول فيها جميعًا أن تُعالج موضوع «أزمة الإسلام» («فورة الإسلام»» 
ا 0 لك ديسمبر). وتثّسِمٌ مقالاتها ببعض السّمات الممتازة؛ مثل نجاحها في 
تصوير مدى التعقيد والتنوّع في عالم الإسلام» ولكنها تتضمّن نقاطً ضعفٍ خطير 
أيضًاء يَكْمن معظمها في جوهر النظرة المفترّضة إلى الإسلام اليوم؛ إذ لم تقتصر فلورا 
لويس على الحديث عن الإسلام وحده ودون غيره في الشرق الأوسط (فهي لا تكاد تذكر 
«الفُؤوة» المماظة ف اليهوذية» أى :ف السيحية في مضكن ولبنآن)» بل تخطلق إلى :إضدار 
بعض الأحكام. خصوصًا في المقالة الثالثة» عن اللغة العربية (مستشهدةً بآراء الخبراء 
التي تقول إن الشعر العربي «طنّان وخطابيء وليس حميمٌ النبرة فرديّ المشاعر»). وعن 
الذهن الإسلامي (قائلةٌ إنه يَعجز عن «التدرّج في التفكير»)» وهذه من الأحكام التي قد 
تُعتبر عنصريةٌ أى من قبيل الهّراء إذا أَطلِقت على أيٌّ لغة أخرىء أو على أيٌّ دين آخرء 
أو على جماعة عرقية أخرى. وهي ذكثر من الاستشهاد بأقوالٍ لبعض المستشرقين الذين 
سيق لهم الأقضا عق اراكهم العامة فقن اقتطدت يكن أقوال ايل قروو الذى دياق 
أواخر 1514م دراسةً عن الثورة الإسلامية يحاول أن يُبين فيها أنها مُعَادِلةَ للماركسية 
اللينينية»” واستشهدّت بقوله إن «الفوضى في الشرق عميقةٌ ومستوطنة» واقتطفّت أقوال 
برنارد لويس (وهوى ليس من أقرباتها) الذي كان قد أعلن «نهاية حريّة التأمّل والبحث» 
في العالم الإسلامي؛ ومن المرجّح أن يكون ذلك ليا العلم التوحيد الإسلامي «الجامد» 
والقائم قف رأية عن «النظرة الجرية؛ والقوّضئة: والتسلّطية». دوفن الحان أن عفري اعد 
بنظرة مُتّسقة للإسلام من قراءة مقالات فلورا لؤيس؛ :فإن. .هؤولتها ما نتن اللصادن: 
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وعدم إلمامها بالموضوع؛ يوحيان للقَرّاء بطائر جارح يُحاول اصطياد صيدٍ متفرق 
مشتت؛ إذ كيف يلم المرء بأحوالٍ عدة مئات من الملايين الذين ينطقون بكلماتٍ «أقرب 
إلى التعبير عن الأماني منها إلى تبيان الحقائق»؟ (قارِنْ بهذا ما نشرّته صحيفة أتلانتا 
كوتش تيو شن يوم 15اتوفمر عن والطافة اإراوة للقة الفارسية واستجماء والالتها 
الدقيقة»). ولكن الكاتبة قد حققّت مقصدّها من الحديث عن الإسلام على أي حال؛ فحتى 
لو لم يكن «الإسلام» واضمًا على الإطلاق» فلا شك في وضوح مُواقفنا «نحن» إزاءه (أو 
قل :ذا لذ التحق كن الحق بق مستائدكة من الواقف): ْ 

وقد نشرّت مجلة إسكواير في عدد مايو 1180م مقابلة مع فلورا لويس؛ تكشف 
فيهاء ريما دون قصدء عن الافتراضات التي كانت لديها وما دفتها عليه من أعمالٍ 
أثمرّت تلك المقالاتُ عن الإسلام. وأما «الترقيع» الذي انَّسَم به نقلّها الأنباء. وطابَّعٌ العجّلة 
والسرعة فيه؛ فيوحيان بأن صحيفة التايمز تستطيع أن تنجو من اللوم؛ لأن الإسلام هو 
الإسلام» والتايمز هي التايمز. وفيما يلي نص ما قالته: (ولاحظ اللهجة «غير الرسمية» 
التي تشي بموقع الثقة والسّلطة فيما توحي به عبارة «لا يدري أحدٌ ما يجري الآن في 
الإسلام»): 


مه 


منة يضعة فهو عن سبيل الخال شاركث فق“ القيام بمشروع أبعادة هائلة 
مذهلة. إذ كانت نيويورك قد كلّقَتني لتوها بالقيام بهذة الليمة االخاصة بق 
المعمعة داخل العالم الإسلامي. كانوا قد عقّدوا اجتماكًا في نيويورك» وقال 
فيه أحدهم: «يا الله! لا أحد يدري ما يجري الآن في الإسلام. فلترسل فلورا». 
وهكذا استدكؤني. وذهبت. كان ذلك من قبيل الجنون. ولم أكن واثقة حتى 
من أسلوب استخدام المادة التى سأجمعها. 

وكان علي أن أنتهيّ من الترتيبات بسرعة محمومة حتى أتأكدَ من مقابلة 
مَن أريد قبل السفرء ولم أستطع الذَّهابٍ إلى أي مكان أو المكوث في أي مكان 
لمدة ثلاثة أيام. 

بدأت رحلتي في باريس ولندن. ثم ذهبث إلى القاهرة؛ فهي مقر الجامعة 
الإسلامية الحقّة. وكذلك إلى الجزائر وتونس. وعُدتُ أحمل عشرين كراسًا 
وأوراقًا وزنها عشرون رطلاء وجلست لأكتب. 
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وكانت مَزيَّة هذاء بطبيعة الحالء أنني أتعلّم شيًا جديدًا. اذكر طلب 
العلم مدى الحياة» وسوف تقدم إليك نيويورك تايمز منّمًا دراسيةٌ متوالية. 

أنا دائمًا ما أكتب التحقيقات الصحفيةٌ بنفسيء باستثناء واحد وهى عجزي 
عن الذَّهاب إلى مكان ها فنيي حدق الودت . تمكلة نيا( ينكان بتوفاوح 
السام كرك احتاج إن ملت قنهم لح نا عرد القلوى وانقنه قن 
[أخبار] آسيا لا يستطيع تدبير أحدٍ يقوم بإعداده لي - إذ كانوا غارقين حتى 
آذانهم في أنباء الحرب في كمبوديا والورطة في جنوب كوريا والأزمة السياسية 
في طوكيى - وهكذا كان على شخص آخَّر أن يقوم بتجميع المادة التي أريدها 
قبل مغادرتي نيويورك. 


ويزداد الأمر وضوحًا إذا قارَّنًا بين التحقيقات الصحفية التى تَعَطَّى «الإسلام» في 
التايمز. وصحيفة لوموند الفرنسية. إذ إن التايمز جعآت فلورا لويس تقوم بإعداد 
التحقيق بسرعة: فهي لا تُناقش القضايا اللاهوتيةٌ والمعنوية الكبرى التي يُناقشها الناس 
فاعكن: أرحاف العالم الاسلكتئ: ( كيف ممق اللو أن : يتحدك كن الإقلاف الدوم ولا 
يشير ولو مرةً واحدة إلى الصراع المحتيم بين أنصار الاجتهاد - أي التأويل الفردي 
- وأنصار التقليد - أي الاعتماد على تفاسير الثقات - باعتبارها من طرائق تفسير 
القرآن؟) كما أنها لا تناقش أيضًا تاريخ وهياكلَ المدارس الإسلامية المختلفة التى تلهب 

فيان .«الغورة» :الت :تحاول: توذيقهاء ولكنها تستعيضن عن ذلك بالأعتنان .على مقتطفات 
عشوائية, مقتيّسة من أفواه مَنَ اختارتهم 5 عشوائي. وتستخدم الحكايات التي 
تحل في تحقيقها محلّ التحليل, بل إنها لا تُقدم حتى الجوانبَ الحقيقية للحياة الإسلامية, 
سواءٌ كانت خاصةً بالعقيدة» أو بالمبادئ الميتافيزيقية» أى بالسياسة. 

0 كنا قلك» مقازنة ما ففلته شرئ الضحف: الأفريكيةق هذا الصسدد 
بما نشرّته كُبرى الصحف الفرنسية؛ إن كانت لوموندء قبل هذا التاريخ بعام كامل 
(في 6. لا 48 ديسمبر 1917/8م) قد كلّفَت مكسيم رودنسون (وهو تل ةرق ماركسي 
فرنسي بارزء تقتطف فلورا لويس أقواله) بدراسة الظاهرة نفسها.؟ ولن نجد اختلافًا 
يفوق الاختلافٌ بين هذين. فإن رودنسون يُلم بالموضوع إلمامًا تامائِ فهو يعرف اللغات, 
ويعرف الدين» ويفهم السياسة. ولا يعتمد على حكايات» ولا على مقتطّفات مثيرة» ولا 
يُقيم «التوازن» في الاعتماد على الخبراء بالإسلام «المناصرين» أو «المعادين»», بل يُحاول أن 
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ظبيهة الفوض القائمة في المجتمع الإسلامي, وفي التاريخ الإسلامي» والتي تضافرّت 
مع «التشكيلات» السياسية الحاليّة حتى أدَّت إلى الأزمة الراهنة. ومن تم فهو يُقدم لنا 
خبرةً متكاملة ذاتَ دلالة - عن الإمبريالية» والصراع الطبّقيء والنزاع الدينيء والأخلاق 
الاجتماعية - وهى لا تبرز في عمله في صورة المواقف التى يّعرضها «لفائدة» قرّاء 
تعتريهم الشكوك والمخاوف. 


ثانيًا: فقدان إيران 


من المحتمل أن يلجأ من تشبّع بالأنباء السطحية التي يَرويها التّرئارون عن إيرانء 
إلى طلب «الخلاص» والبصيرة الصادقة في البرنامج الذي تذيعه محطة الإذاعة العامة 
(التلفزيونية) كلَّ ليلة. وهو تقرير ماكنيل/ ليرارء الذي يحظى بالتقديرء مثل نيويورك 
تايمز في عالم الصحافة المطبوعة باعتباره صفوة البرامج وأرقاها في دنيا الصحافة 
التلفزيونية. ومع ذلك فلقد وحَّدتٌ أن برامج ج ماكنيل/ليرار لا تشبع النّهم إلى حدّ 
بعيدء سواءٌ من حيث شكل التقديم الذي ينَّسم بالتقييد والروح المحافظة إلى درجة 
تدعى للدهشة: أو من حيث اختيارٌُ الضيوف ونطاق المناقشة. ولنتناوّل الشكل أولًا. 
نا كان موضوع البرنامج يتناول منطقةٌ غير مألوفة من مناطق العالم» وهي إيرانء 
فسوف يشعر المشاهد على الفور بالتفاؤت الشديد بين الجماهير الغوغائية «هناك» وبين 
الضيوف الذين يُراعون أدقّ أصولٍ الهندا ويتسمون بالتوازن فيما بينهم» وإن كان 

يجعهم مؤهلٌ الخبرة» وليس بالضرورة عُمق البصيرة أو الفهم. ولا غبار على محاولة 
تفهُم موقفٍ ما تفهمًا عقلانياه على نحو ما يحاول البرنامج تحقيقه. ولكن الأسئلة 
المطروحة على الضيوف تدل بوضوح وجلاء على أن ماكنيل وليرار ينزعان إلى طلب ما 
يدعم الحالة النفسية السائدة في البلاد أي الغضب الشديد من الإيرانيين» والتحليلات 
التي لا علاقة لها بالتاريخ لدوافع وسلوك الإيرانيين» ومحاولات إجراء المناقشة بحيث 
ثلائم إطار الحرب الباردة أى 0 «إدارة الأزمات». وقد ظهّر مؤشْرٌ عميق الدلالة على 
هذا في برنامجين (أذيعا يومَي 4" ديسمبر و؛ يناير)» وكان الضيوف فيهما مجموعتين 
من رجال الدين المسيحي الأمريكيّين الذين عادوا قبل مدة قصيرة من طهرانء وتحدّثوا 
في الترنامحّين عن تعاظفيع مع مشاعر الإيرانيين الذين عانًوا ما عانّوه من حكم الشاه 
المستبدٌ الذي استمرّ خمسة وعشرين عامًا. وقد أعرب ليرار صراحةٌ عن التشكّك. ولا 
أقول عن ريبته» فيما يقولان. وعندما ظهر وزير الخارجية آنَّذاك بني صدرء ومن خلفه 
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في المنصبء وهو قطب زاده (؟ و9؟ نوفمير) استمرٌ اتجاه الأسئلة قريبًا إلى أبعي حدٌ 
من موقف الحكومة الأمريكية الذي كان قد اتضحء وينحصر في السؤال عن موعد إطلاق 
سراح الرهائن» مع تجاهل التنازلات ولجان التحقيق اللازمة للنظر في سوء تصرفات 
الشاه وجرائمه. ومن المفارقات أن بني صدر لم يعْد يُصِرء ولأول مرة» على عودة الشاه 
السابق؛ بل إنه اقترح الصيغة التي تفذثها فيما بعدُ لجنةٌ الأمم المتحدة التي ذهبّت إلى 
طهران بعد ذلك بعدة أشهر. أما في البرنامج فقد تجاهل ماكنيل وليرار هذا الاقتراح 
- وهو الموقف المعهود منهما. 

وأما قائمة الضيوف الذين ظهّروا في البرنامج من أوائل نوفمبر 914١م‏ حتى 
منتصف يناير 190١م‏ فكانت ذاتَ دلالة أكبر. فباستثناء المرات الخمس التى ظهر 
فيها إنرانيو: وواستضاء هون رقال اح مو . واجدة: ورتقارة فولك هزه هده 
هو الآخَّره وهما المعروفان بمناصّرة قضايا العالم الثالث ومُعاداة الحروب؛ كان جميع 
المشاركين في الحوار من الصحفيينء والمسئولين الحكوميين» وخبراء الشرق الأوسط 
الأكاديميين» وبعض الأفراد المرتبطين بمؤسّسات تجارية أى شبهِ حكومية» أو بعض 
أبناء الشرق الأوسط الذين اشتهّروا بمواقفهم المعادية في جوهرها للثورة الإيرانية. ولم 
يدَعْ تواترُ ظهور بعض الأفراد مجالًا للشك. فقد ظهر منجيز من معهد هدسون مرتين 
وظهر كل من روبرت نويمانء السفير الأمريكي السابق في أفغانستان» ول. دين براون 
مرتين أيضًا. وكانت المحصلة النهائية هي وضع كلّ ما قاله الإيرانيون وفعلوه خارج 
الحدود الأخلاقية» وهو ما زاد من مشاعر الغضب دون أن يُساعدنا في تفهُّم الأثباء. 
ولقد أذهلني هذاء وأدهشني ألا يُحاول ليرار أو ماكنيل النظرّ فيما كان بني صدر 
يعنيه. مثلًاء عندما أشار إلى ما يُّحسّه «المقهورون في العالم» قائلًا إن إجابة مطالبهم 
لا تقتضي تسليمَ الشاه للحكومة الإيرانية الجديدة (أي إن المسألة تتجاوز مجرد تراجع 
الولايات المتحدة)؛ ولكنها تقتضي مجردَ بادرة من جانب الولايات المتحدة تعترف فيها 
بأنَّ للمقهورين مَظالمَ مشروعة. 

وهكذا فإن أسلوب البحث نفسه في برنامج تقرير ماكنيل/ليرار كان» فيما يبدو, 
دليلًا على رقابته على ذاته. فحالَ دون خوض البرنامج في المجالات الأوسع للخبرة 
الإنسانية التي كان المتخاصمون أو المتحاورون يعتبرونها مهمة. لقد شاهدنا صفوفًا 
دقيقة التنظيم من المشاركين الذين يجلسون حول منضدة يُسيطر عليها مُضيفان 
يطرحان الأسئلةٌ بلا هوادة» ولاحظنا وجهات النظر المتّسمَةٌ بالتوازن العام؛ والتي لم 


١١ 


تغطية الإسلام 


تتِخ لأي ضيف أن يُسمعَنا بصدق تلك اللغةً «الغريبة» في جوهرهاء أي لغة الشعوب 
المقهورة والبعيدة عناء والتى ظلت حتى عهد قرييه تكابو الموكل الخريك الظالة فى 
حياتهاء في :صمقا بوعل امتدادعقؤن طويلة» واستمهتا إلى الأبنظلة "التي داكما :ما كانت 
تُركز على أسلوب التعامل مع هذه الأزمة» لا على محاولة قَهُم الآفاق الجديدة التى تتفتّح 
ف أكل مكان: فق هالع الكحنافن صن البيضاء وين الأموويية» وأذر كا «ذلك اللحوة يه 
الغريزي إلى «الحكمة» التقليدية عن الجغرافيا السياسية, والقّلاقل الطائفية: والنهضة 
الإسلامية» وتَوارُن القوى؛ وكانت تلك جميعًا تُمثل إطار القيود التي يُمارس ماكنيل 
وليرار عملّهما في ظلّهاء ومهما تغيرّت الظروفء كانت تلك القيود نفسُها هي الإطارَ الذي 
عمل الشدودة كلل . 

وفي هذا السياق الذي أوجَدّته الصحافة التي تعاني من الحرص المفرط على اتساق 
موقفها إزاء قضية إيران» وهو الاتساق الذي فرَّضته على نفسهاء نستطيع أن نقدّر عُمق 
البصيرة المدهشّ الذي أبّْداه أ ف. ستون في مقالٍ له بعُنوان «هل تكون الخطوة التالية 
إنشاءً اللوبي اللايم لتاصرة انادف :وهو الذ كتيه:ق 7لا يناين ,5105م (ونشرتة 
صحيفة نيويورك ريفيو أوف بوكس (مراجعة الكتب) في ؟” فبراير. لقد تحدث في 
هذا المقال عن نجاح الشاه في «حشد أصدقاء أقوياء». من مصرف تشيس مانهاتان إلى 
شركاع اصتاعة الأسلحة إل احككارات :التقط: إل تزكالة الاسفكخبارات' الركزية: :ونيا 
الجامعات المتعطّشة». أما وقد حضر الشاه «إلينا هنا شخصيًاء فقد نُصادف احتمالٌ 
اتخان إجراءات مُغرية, على الرغم من أنه «كان ينبغي علينا أن نتعلم» لكننا لم نتعلّم 
الابتعات عن الشكون السياسية الداخلية لإيران» وقد نتعلم درسًا آخْرّ في القريب العاجل 
في إقصاء الشئون السياسية الإيرانية عن حياتنا السياسية». ولماذا؟ ويجيب ستونء 
مواصلًا تنبؤاته الغريبة قائلًّا «ماذا يكون عليه الحال لى أن النظام الإيراني الجديد 
دم مالك خاهة مق حاشه ند فزهم حتفق الاشتيلئه عن املك الشاف ىق الكارج 
والحسابات المصرفية له وللمؤسسة البهلوية؟ وماذا يكون الحال عليه لو أنه طلب عودة 
الشاه لمحاكمته بتهمة نهب ثروات البلد؟ وماذا يكون الحال عليه لو أنه اتهمهء باعتباره 
اللحاكة اللطلوم بالمسكولية اللطلفة عم لذ بحصي اله من وقاقم الفحد ين لاد لم القن 
ازتقيتها الشرطة الميرزية التابحة لدع ا 

وأخا ل افقطفت أقوال مكو لسرن أن شتواك كصتاوف أن عن قنق» لكك مدي 
نه أنخنا لآنه ليس هق «الشيواء» فق سكوق إيزان, وتمايلها إل عاد #للشدروها مان كما أنه 
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رجل لم يُعرّف عنه أي تعاطف مع المسلمين. وما عليك إلا أن تفحص مقاله حتى تتأكدّ 
من خلوّه من أية إشارات إلى العقلية الإسلامية أى غَرام الشيعة بالاستشهاد أى سوى ذلك 
من الهراء الذي يُطالعنا باعتياره من «المعلومات» ذات الصلة بإيران. إنه رجل يفهم 
السياسة» ويفهم دون أن يُحاول أن يكذب بشأن ما يدفع الرجالَ والنساءً للعمل في هذا 
المجتمع وفي غيره من المجتمعات» وقبل ذلك كله فإنه لا شك لديه في أن الإيرانيين» وإن 
لم يكونوا أوروبيين أى أمريكيين» قد تكون لديهم مظالمٌ وطّموحات وآمالٌ مشروعة ومن 
الحماقة أن يتجاهلها الغربيون. لن تجدَ في المقال كناياتٍ أو مُبالغات. فما دام ستون لا 
يعرف الفارسية» فإنه لا يسمح لنفسسه بترّفٍ تعويض النقص بإطلاق التعميمات عن 
«مراوغة» اللغة الفارسية واستعصاء معانيها على الفهم. 

ولقد عبّر جوزيف كرافتء بما يُميزه من واقعية» عن رؤيته الخاصة للقضية في 
مقالٍ بعنوان «حان وقت استعراض القوة»», ونشرّته واشنطن بوست يوم ١١‏ نوفمبر 
وكان ما كتبه في هذا المقال قد أوضح وألقى بأضواء تزيد عمًّا ألقته جميعٌ الإشارات 
النمطية إلى الحصانة الدبلوماسية وقداسة سفارتناء على بعض جوانب الأساس المنطقي 
الذي يقوم عليه كل ما تقوله وما تفعله أجهزة الإعلام» وربما دون وعي منها. كتب 
كرافت يقول: إن سقوط الشاه يُمثل «كارثة للمصالح القومية الأمريكية». إذ لم يقتصر 
الشاه على توفير كمّيات النفط التى نحتاجهاء بانتظام: لناء بل إنه قد فرّض النظامّ على 
الهضية الإيرانية طق لل مواق الإمبراطورية». وكان هذا خيرًا لأمريكا؛ فلقد حاقظ 
على تدفق النفطء وحافظ على تبّعية المنطقة له وإخضاع «الوطنيّين الكامنين»» الأمر 
الذى اناغ زا وهو أن تظوى يمظون القلوة ويمفي كرا نكن مقاله. ادوهي «بالعتون 
على مناسبة لتأكيد قوة أمريكا بصورة لا يمكن إغفالها وحبذا لى كانت مفاجكة, لصالح 
وباسم النظم التي تشعر بتهديد آية الله لها» باعتبار ذلك جانبًا من جوانب محاولة 
بإعادة ونا الس نات الأمريكية إزاء إيران». وما الطرق الأخرى لتنفيذ ذلك؟ يقول 
كرافت: 

قد يتخذ ذلك شكلّ مساعدة العراق في جهودها لبعث المقاومة المحلية داخل 

إيران. وقد يعني تقديم مساعدة عسكرية إلى تركيا ... وإيجاد هذه الفرص 

واستغلالها يتطلب تغييرًا داخليًا حاسمًا في واشنطن. وعلى الولايات المتحدة أن 

تتمتعٌ بالقدرة على أن تفعلَ ما يتجاوز إرسال مشاة البحرية وإلقاء القنابل» 
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أي إِنَّ عليها أن تُعيد بناء قدرتها (وهي القدرة التي دمَّرَت ذاتها منذ أعوام 
معدوة)فكشب) :بل الشاحل الحفي المقدم: 


ويتضح من مقال كرافت أنه يرفض أن يتقيّل أن الثورة الإيرانية قد قامت 0-3 
ومن ثم فلا بد من «تنقيحها» بمعنى إعادة النظر فيها وفي كل ما يتصل بها - 
اللهء والإسلام» والشعب الإيراني - باعتبارها انحرافًا يتمنى أن يقول به قرَّاؤه. 0 
أخرىء نجد أن كرافت «يُسقط» رؤيته الخاصة للواقع على واقع إيراني وأمريكي معقد 
إلى درجة بعيدة» ويريد من شم أن يستعيض بهذه الرؤية عن الواة قع الفعلي. كما تتميز 
رؤية كرافت بِمَزِيَّةِ «تعليمية» إضافية وهي مُجافاتها الكاملة للأخلاق: إنها تتعلق بالقوة, 
القوة الحن: تمك أمروكامن صوغ العالم بوفقا لشووظة «فموي دكانما لم اتتملم شيك 
مق السشمراكيكلناء قن الواقم :3 إيرانة عل مدق السقواه الخمين والعشرين الاهنية 
وأما إذا وجد نفسه؛ في غمار ذلكء يُنكر حقٌّ الآخرين في إحداث ما يرَونه من تغيير في 
شكل حكومتهم؛ بل وينكر حتى أن تغييرًا ما قد حدّث بالقطع؛ فذلك لا يُهمه كثيرًا. 
فهو يريد لأمريكا أن تعرف العالم (وأن يعرقها العالم) بما لها من قوة» ومن احتياجات 
ومن رؤية خاصة. وأما ما عدا ذلك فهو إساءة بالغة. 

وأما ما يعيب هذه النظرة فهو أنهاء » حتى من الزاوية البراجماتية والأنانية المحضة, 
نظرة فظّة وعمياء. ففي الوقت الذي كان كرافت ومن لف لفّه يُهاجمون الثورة الإيرانية 
وينكؤن فقدان الشادء كان الموقفٌ في إيران قد أصبح مُزَعزعًا ومُقلقلًا إلى أقصى حد؛ 
إذ كانت الجماهير التى أسقطّت نظام حكم الشاه تتصدّر اتتلافًا سياسيًا يرأسه آية 
اك الحوديني كان يتمتم وغذه والسلظة: وبالشرفية الروسية والتبياسية القادزةد عل 
اجتذاب أنظار البلد. أما تحت السطح الذي يُهيمن عليه فكان الصراع يدور بين العديد 
من الفصائلء وكان من بينهم بطبيعة الحال رجالٌ الدين (الذين انتظم أتباعهم في 
الحزب الجمهوري الإسلامي)» وليبراليُو الوسّط (ويتصدهم بازرجان)» وتَجِمُع عريض 
من أحزاب وشخصيات إسلامية تتفاوت مُيولها ما بين الليبرالية واليسارء (وقد برز بني 
كيدل ون بين هذه الشخصيات) واليسار غير الإسلامي» وهو الذي يتشكّل من أحزاب 
وتجمّعات كثيرة مختلفة. وقد ظلّ الصراع على السلطة قائمًا بين هذه الفصائل المختلفة 
لما يزيد على عام كامل بعد قيام الثورة - أي من فبراير 1915م حتى مارس على الأقل 
أى أبريل 1170م - وكان يبدو أحيانًا أن بني صدر قد انتصرء وفي أحيان أخرى - 
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أساسًا في أواخر أيام الشتاء وأوائل الربيع عام ١91/٠0‏ - أن رجال الدين (بزعامة آية 
الله محمد بهشتي) قد انتصّروا. ولم يُنشر في الولايات المتحدة من أنباء هذا الصراع 
أثناء احتدامه إلا قدرٌ بالغ الضآلة. فلقد بلغ الالتزامُ الأيديولوجي بفكرة جمود الإسلام 
وثباته درجةٌ من القوة حالت دون ملاحظة التحؤلات السياسية الجارية في داخل ذلك 
البلد المعيّن. وعندما انتصر التجمّع الإسلامي المحاقظ: ذككجة لذلك الصراع يعد ذلك 
بدا للناس أن الأوصاف الأولى للإسلام كانت صحيحةً على أي حال. لكنه عندما فشلّت 
محاولة إنقاذ الرهائن بالطائرات العمودية» وبعد أن قرَّرَت إدارة الرئيس كارتر تخفيض 
أولوية قضية إيران لفترة ما (ومن زاوية معينة بعد أن فات الموعد)؛ بدأت الصحافة 
تؤدّي واجبّها في نشر أنباء الصراع على السلطة بين بهشتي وبني صدر. وكما جرّت 
العادة صوَّرّت بني صدر في صورة الشخص الذي نستطيع التعامل معه لولا وجودٌ 
بهشتيء وأما حين كان نجمٌ بني صدر ساطعًا صاعدًا في أواخر عام 11/4م, فلم يكن 
يلقى إلا التجاهلَ أو الازدراء. 

لا شك أن القوة مسألة معقدة؛ فالقوة لا تلمحها العين في جميع الأحوال. وتتغير 
أشكالها بسرعة, إلا إذا اقتصرنا في تفكيرنا على القوة العسكرية؛ ومع ذلك فقد تنشأ 
مواقفُ تصعب فيها رؤيتها أو فهمهاء على نحو ما أشار إليه كرافت بدقّة. ويستعصي 
فيها استعمائُها مباشرةً (غارةء تخريب تُدبره وكالة الاستخبارات المركزية, ضربة تأديبية 
من لون ما) ولا يمكن استعمالها إلا بصورة غير مباشرة («احتجاز أمريكا رهينةٌ» هو 
النموذج الذي قدّمه وأعاد تقديمّه جهارٌ إعلاميّ يتمتع بمواردت لا حصر لها فيما يبدو). 
فمنذ زمن بعيد وأجهزةٌ الإعلام مشغولة بتأكيدٍ ما تتمتع به هي من قوة مباشرة. ولا 
أرى أنه من المبالغة أن نقول إن الإحساس ب «العجز القومي» الذي تحدّتَ عنه كرافت 
كان بمثابة طغيان مؤْقتٍ لنوع من أنواع القوة الأمريكية على نوع آخَر: طغيان قوة 
أجهزة الإعلام التي حجبّت كوه لكين الذين أَحَسُّوا بعد احتلال السفارة بالإحباط؛ 
إذ أحرّجتهم قوة أخرى كانت فيما يبدى خارجٌ نطاق القوة العسكرية الأمريكية» (وهي 
الحقيقة التي أثبتّتها بوضوح محاولةٌ الإنقان الفاشلة ف أواخز أيزيل “ةا ): 

ولكن هذه القوة نفسها ظلَّت مع ذلك خاضعةٌ للحدود التي فرّضّتها عليها قوى 
أجهزة الإعلام الغنية القادرة على الرمز والإيحاء. فمهما يكن ما كسّبّه الفرد الإيراني 
من حُرّيته أو تحرّره من الشاة ومن الولايات المتحدة. استمر ظهوره على شاشات 
التلفزيون الأمريكي في خضمٌ جمهور غوغائي كبير مجهولٍ الاسم فسلبّته الصورة 
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فرديتّه وإنسانيته وعادت للتحكّم فيه نتيجةٌ لذلك. وسواءٌ كانت أجهزةٌ الإعلام على وعي 
يما فهلة للك فإنيا كانت <ق لواقم #تككوم طاهاكها: فل الفمكيل: والرمق لتحفيق 
غرض معيّنء شبِيهِ بالأفراض التي قصدّت إلى تحقيقها حكومةٌ الولايات المتحدة في 
الماحى آله وكين :توستتع نطاق «الوحون: أىالحسدون الأمويع» أو هما كاف :4 يفل 
معناه في نظ الإيرانيين؛ أي إذكار .وجود الثورة الإيرانية. ولم يكن هذا يعني في المقام 
الأول تقديمَ الأنباء أى تقديم تحليل أو تأمّلٍ لمرحلة جديدة مهمة من مراحل العلاقات 
الخارجية الأمريكية؛ بل, وباستثناءاتٍ جد قليلة, كان غرضٌ أجهزة الإعلام» فيما يبدى, 
أن تشنَّ حربًا من لون ما على إيران. 

وقد أَعَدَّ صحفيان في صحيفة واشنطن بوست هما وولتر بنكاس ودان مورجان؛ 
مجموعة رائعةً من التقارير التي تتضمّن ثمارَ بحوثهما وتحقيقاتهما ونشّراها في 
اسمن ويتاين واراين وماريض ةأيه فكانت عن يان الأنتكداء للقاعية: إذ وضع 
أمام القارئ أدلة قاطعة على الصفقات المريحة التى عقَّدّها الشاه مع شركات السلاح 
الأمريكية» وعلى ما يملكه في المؤسسة البهلوية» وعلى نَلاتمُبه وقمعه للشعب (وقد نشر 
روبرت جراهام تفاصيلَ بعضها في كتابه إيران: وهم القوة), ولكن أمثال هذه المقالات, 
إلى جانب المقال الذي كتبه برنارد نوسيتر في نيويورك تايمز بتاريخ "١‏ نوفمبر ويّقارن 
فيه الخومية :بالقنا كاتف عليلة الكده إذا :قاذناها بهالة الاستكناء الساعدة الح مدقلها 
أحوزه الم رتهوها قرانا وككرار1 ومك الغريكه أن انهذا رلم جا ول« النظة إل سياسات 
الولقاف التعدق فى ونان :فى إطان ها نس تانكيازاك الأحاني الدن كان معورل يننا 
على امتداد قرن كاملل توكائف هذه الساسة تيضم فقن الفوك» ابتداء باتطدرل:افقيا رات 
اقتصاديةٌ ودبلوماسية وقضائية خارج أراضيهاء في إيران (وهكذا قال الخوميني في عام 
6ه «لو أن الشاه صدّم بسيارته كلبًا أمريكيا لتعرض للحسابء ولى صدّم طباحٌ 
أمريكيٌ بسيارته الشاه ... فليس لأحدٍ أن يُطالبه بأي شيء»).” ولكن أجهزة الإعلام 
لم تمو'قط إلى .ذه «التساسة وزن كان يمن يوضوع أن مسككيمها قي تسيو الحدة 
الكوينة للشاعن الإنراضية كير كمي #«السراطين الأحاتي) وخميوضًا من الل باز ماسفية 
الأجانبء لا الولايات المتحدة فقط. وقد كان يمكن أن يِؤُدَّيَ ذلك إلى إسكات صيحات 
الاستنكار والتظاهر بالتقوى التي سّمعناها من الكثير من المعلقين الذين قالوا إن إيران 
قد ظلمّت أمريكا ظلمًا بيّنَا فادحًاء وإن أمريكا بريئة لم تُقدم إلى الإيرانيين إلا الخيرَ 
السابغ الفياض. 
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وليض "من المدهش: إذن: 01 يخرج القارئ بمعلومات كثيرة مما نُشر عن الأزمة 
في شهورها الثلاثة الأولى؛ إن لا تقدم لنا أجهزة الإعلام إلا الإصرانَ على موقفهاء بدلا 
من التحليل أو التغطية المتعمّقة للتعقيدات الحافلة التى تزخر بها القضيةء وأظن أن 
الأمريكيين سوف يقولون إن أجهزة الإعلام 000 كثيرة على قدرتها على الوجود» 
وهناك في طهران» وعلى طاقتها على حفز الأحداث على اتخاذ أشكال يسهل هضمها مهما 
بدت ساذجة. ولكنها لم ترّ فائدة في تحليل الجوانب السياسية المعقدة للأحداث؛: ولم 
يشعر أحدٌ قطعًا بأن أجهزة الإعلام كانت تقوم بتسجيل وتوثيق التحولات التاريخية 
اللعقدة الى خطين الألناى أحاكاء نو لكتنا (استظها أن كنس حففن اللكوفة بأسالي 
عمل أجهزة الإعلام. 

فإذا نحّينا جانيًا ذلك التصويرَ الذي لا هوادة فيه لتجرية المواجهة التي أشرت 
إليهاء فسوف تُقدّر مدى ما أنفق على تغطية أنباء إيران والكم الهائل لتلك الأنباء. فعلى 
امتداد الأسابيع العشّرة التى قمث فيها برصد ثماني صحف يومية» والشبكات الثلاث؛ 
ومجلة تايم ومجلة نيوزويك ومحطة الإذاعة العامة, بدا لي أن كل صحيفة كبرى في البلد 
قن تفلت وأيركت التحداث الإزراكية) إل.حافي رلكات عن كلق ليا وكمكن التحميقات 
الصغرى 0 بها. وقال جون كيفنرء المحرّر في نيويورك تايمز في ١٠١‏ ديسمبر 
4م إن من "الصعكتن العريية: الذين لاا يقل .كدكهه عن كلدقنافة- نقيم اق 
طهران 0 معظمهم, إن لم يكونوا جميعًاء في حاجة إلى مارجمين):.وذكن كول ألن 
يوم ١7‏ ديسمبر 1974م في صحيفة ذي أستراليان أن مجموع ما تنفقه الشبكات 
الأمريكية الكبرى في طهران يبلغ مليون دولار يوميًا. وقال ألن إن محطة إذاعة كولمبيا 
كان لديها في طهران؛ إلى جانب رئيس مكتب المحطة «فريق يتكون من ؟” صحفي 
ومصوّر تلفزيوني» وخبير تسجيل الصوتء وخبراء أفلام وفنيّين يُساعدهم ؟١‏ مترجمًا 
إيرانيّه وسائق ومرشد». وكانت تستخدم جَّناحًا في أحد الفنادق» إيجاره الشهري ٠‏ 
دولار» مركرًا للعمليات» إلى جانب خمس وثلاثين غرفةٌ أخرى إيجارٌ الغرفة الواحدة ٠٠١‏ 
دولارًا في اليوم للصحفيين والسائقين والمترجمين؛ وتضاف إلى هذا تكاليفٌ الطائرات 
الخاصةء وآلات التليكسء والسيارات والتليفونات: إلى جانب قمر صناعى للاتصالات 
يستخدم أربعٌ ساعات يوميًا بتكلفة قدرها ٠٠١‏ دولار في الدقيقة, وتزتفغ التكاليف 
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وعندما عاد فيرمونت رويستر إلى الولايات المتحدة من رحلة إلى الخارج» كتب في 
وول ستريت جورنال يقولء في ١9‏ ديسمبر 19174م, إن الكومة التي تجمَّعَت لديه من 
الصحف ومن برامج التلفزيون التى بدأ يستعرضها كانت شاهدًا: 


«على مدى ضآلة ما وحّدتّه من معلومات لم أكن أحيط بها سلفًا عن الأزمة 
الإيرانية على الرغم من التغطية الهائلة لأنبائها. وعندما استقرّ بي المقام في 
المنزل وجدث نفسي أغرق في طوفان يومي من التحقيقات التلفزيونية والإذاعية 
والمتطفحة كن إترارة كاك الصيقف تنشر موضوعاتٍ مطوَّلةٌ بعناوينَ ضخمة, 
والتلفزيون يُخصص معظم نشرات الأنباء المسائية للقضية ثم يديع برامج 
خاصةٌ في وقتٍ متأخر كلّ ليلة تقريبًا. 

وخطرت ليء استنادًا إلى ذلك» فكرة كالزندقة وهى أن أجهزة الإعلام تقوم 
عمدًا بالمبالغة في التغطية لغاية ما. 

وقد يبدى ذلك ردَّ فعلٍ غريبًا بشأن قضية تتمتع بهذه الأهمية الواضحة 
ولك عدن “الكلنانة! المتهدمة في الحديث عن موضوع ما لا يُعادل 
بالفرينة العلوفات. الث يقدمها الحديت. والأحقيقة أن حانيًا عون من 
الكلنات المستخدمة لكك له أى كيده إكيارية تحفيقية بسن الإخزلدق: 

اليوم 8" .. اليوم "١‏ .. اليوم 5٠‏ - لم أجد في معظم الأيام خيرًا يختلف 
عمًا جاء به اليومُ السايق.» 


ربما لم يكن رد فعل رويستر موجِّهًا فقط إلى تَشَابّه الأخبار بل كذلك إلى ضيق 
نطاق الافتراضات المستخدّمة في البحث عن الأثباء» والتي متريعًا ما تَنقدُ وهى أمد غير 
مُرْض. فإلى أي مدّى زمني نستطيع الاعتماد على الخبراء أى الصحفيين الذين يُساورهم 
قلق مفهوم بشأن الرهائن؛ وتّغضبهم بذاءة الحادثة» وربما أحَسُوا بالغضب من الإسلام 
كذلك؛ ثم نأمُل رغم هذا أن نحصل على الجديد من المعلومات والآنباء والتحليل؟ لى أن 
شخصًا قرأ صحيفة شيكاغو تريبيون يوم 14 نوفمبر, واطّلع على المقال المطوّل الذي 
كتبه جيمز يانجر ويستشهد فيه بالخبراء الذين يقولون «إن هذا الأمر ليس مطروحًا 
للمناقشة على المستوى الوطني». وإن الإيرانيين «متعطّشون للاستشهاد»» وإنهم «يميلون 
إلى البحث عن كباش فداء», ثم انتقل إلى قراءة مجلة تايم أو مجلة نيوزويك في الأسبوع 
التاليء ومنها إلى قراءة التحقيقات العديدة في نيويورك تايمز في الأسبوع الذي يعقبه. 
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فإنه سوف يُواجه في كلّ حالة المعلوماتٍ التي تقول إن الإيرانيين شيعيُون يتحرّقون 
شوقًا إلى الاستشهاد بقيادة رجل غير عقلاني هو الخومينيء وإنهم يكرهون أمريكاء 
وإنهم مصممون على تدمير شياطين الجواسيسء ولا يرغبون في حلّ وسط ... وهلمٌ جرًا. 
ألم تقع في إيران أحداثٌ قبل الاستيلاء على السفارة» ريما ألقت لنا الضوءً على الوضع 
الراهن؟ ألم يكن لإيران تاريخ أى مجتمع جدير بالكتابة أى الحديث عنه دون ترجمته 
إلى الصور البشرية لإيران الملتاثة التي تقوم دون سببء بتعيير واستفزاز أمريكا وهي 
«البطل الصالح» في القصة؟ وقبل كل شيءء هل كان هم الصحافة ينحصر في نشر أنباء 
تتّفق» فيما يبدو مع سياسة حكومة الولايات المتحدة الرامية إلى الحفاظ على «وحدة 
الصف» الأمريكيٌ في المطالبة بالإفراج دون قيدٍ أى شرط عن الرهائن» وهو المطلب الذي 
وصفه روجر فيشرء الأستاذ بجامعة هارفارد» في برنامج «توداي شو» يوم ”' ديسميرء 
وصفًا بارعًا قائلًا إنه يقع في المرتبة الثانوية بعد الأولوية الحقيقية, التي لا تتمذّل في 
إطلاق سراحهم, بل «في الحفاظ على قوة أمريكا»؟ 

ومن المفارّقات أ' ن يظهرٍ ما يشي أحيانًا بالخُصومة بين الحكومة وأجهزة الإعلام: 
والمثال عليه هو الضجةٌ التي أكترت عتدما ساهميت ادكو متحطلة الزذاعة لحان انها 
استخدّمّت مقابلة كاليجوسء" أو الإشارات المتكررة الصادرة من دوائرٌ تتحدث باسم 
الحكومة أى بلهجتهاء والتي مفادهاء بتعبير جورج بول في برنامج تقرير ماكنيل / ليرار 
نوم 07 سني أ عله عوك أنهو لقض اق العالم ‏ أحتكمه عدا كنا ديه 
الحكومة المزعومة في إيران». ويرتبط بهذا الموضوع ما لمحناه من الطعن المتواصل في 
الشهادات أو الأقوال أى التصريحات التي تذيعها أى تطبعها أى تنشرها أى تُصورها 
أجهزةٌ الإعلام, وهو الطعن الذي يقول إن زيدًا أى عَمرًا قد تعرّض لغسيلٍ مخ؛ أو 
إن س أو ص من الإيرانيين يُمارس الدعاية» أى يعتبر من الأعداء المتعصبين إذ قال 
جيمز كوتس في صحيفة شيكاغوتريبيون يوم 2١‏ نوفمبر ما يلي. «يقول المسئولون في 
الإدارة الأمريكية إن الرهائن المحتجّزين في سفارة الولايات المتحدة في طهران يتعرّضون 
لضغوط نفسية شبيهة بغسيل المخ الذي تعرّض له أشرى الحرب الأمريكيين في الحرب 
الكورية وحرب فيتنام». وقد أقر المستولون فيما بعدٌ بأنهم «يُساورهم القلق بشأن 
بعض الأقوال التي أدلى بها الرهائنْ الجو يعي جد إطادى ساحوم و«روةال وميه 
تيمنيك في صحيفة لوس أنجيليس تايمز يوم 51 نوفمبر: إن «على العالم أن يتوقع 
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مشاهدة وسّماع مقابلاتِ مسجّلة بالفيديى مع بعض الرهائن الذين «يعترفون» بشتى 
ألوان الأخطاءء ويدْلون بأقوالٍ تعود بالضرر عليهمء وعلى الولايات المتحدة». 
وماق كال" اشن لنفمن» القراع بيه الزمله رهز المحزم الذي فرعن "له لزنا تن 
إدوارد كيندي (مثلًا: إن طهران تشرب نخب إدواردء نيويورك بوست. ٠‏ ديسمبر) 
بسبب تقديمه رأيًا آخرّ غير مطابق لآراء الحكومة وأجهزة الإعلام: أى «العلقة الساخنة» 
التي تلقَّاها جورج هانسنء عضو مجلس النواب, إذ تعرض لنبش ماضيه كله حتى 
يصدّق الناس التهم التي وجَّهَها إليه تيب أونيل. 
وأنا لا أقول إن أجهزة الإعلام كانت متواطئة تواطوًا مباشرًا مع الحكومة» ولا إن 
جميع الأخبار الخاصة بإيران قد شوّهتها «القيود» الأيديولوجية التي ناقشتّهاء بل ولا 
أرى أيّ سبيل على الإطلاق للموافقة على احتجاز الرهائن» وهو ما أقرّ به منصور فرهانج 
نفسٌهء السفير الإيراني في الأمم المتحدة, في برنامج تقرير ماكنيل/ ليرار يوم © نوفمبر, 
ولكنَّ أحدًا لن يشكَ في أن أزمة الرهائن لعبت دورًا لم يلق التحليل اللازم حتى الآن في 
الديناميات المعقدة للثورة الإيرانية المستمرة» وإن كان قد بدا لنا أن الاحتجاز الذي طال 
أمده قد خدم قضيةٌ العناصر المتخلّفة الرجعية في المجتمع الإيراني. أما الآن وقد شارَفَت 
الأزمة عن بحل والاطواع (أساسا لان الحرب مت الدراق لم كيد تمهل الاحكهاز (الرهافن 
أيّ فائدة للسياسة الإيرانية الداخلية)» فقد بدأت تظهر أوضاع جديدة. ومع ذلك فإن 
ما أقصده هو أن العالم الذي نعيش فيه يتميز اليوم بالتعقيد البالغ» والاختلاف الشديدء 
بل ومن الأرجح أن يستمرّ في إفراز أوضاع غير تقليدية - مهما تكن على غير هَوى 
الأمة في الولايات المتحدة - إلى الحد الذي تتعذر معه ترجمة كل شيء إلى ما يمكن 
اعتبارُه إساءةً إلى القوة الأمريكية؛ أو إعلاءً من شأنها. ولا ينبغي أن يواصل الأمريكيون 
إهتقاد هع وان أهد ها تيه ف #الاسلام »هو تاصرت» لأتريكا أو معاداته لها. فإن مثل 
هذه النظرة القائمة على كراهية الأجانب واختزالٍ صُورهم كفيلةٌ باستمرار المواجهة بين 
الولايات المتحدة وسائر أفراد الجنس البشري العنيدء وهي سياسةٌ تعني توسيع نطاق 
الحرب الباردة بحيث يشمل جانيًا من الكرة الأرضية يفوق ما يمكن قبوله. وأظن أن 
بيننا مَن يعتبر هذه السياسة من باب الدعوة الإيجابية ل «أسلوب الحياة الغربي»», لكنني 
أعتقد أيضًا أننا لن نُخطئ إذا قلنا إن أسلوب الحياة الغربي لا يتضمَّن بالضرورة إثارة 
العداء والمواجهة؛ باعتبارهما من وسائل إيضاح مفهومنا للمكانة التي تَشْفّلها في العالم. 
ولا بد لي الآن من عرض آرائي الخاصة بإيجاز شديد عمًّا أصفه بالموقف السياسي 
العالمي الناشئ (والذي تُمثل إِيرانُ إحدى بَوادره الكبرى). يقول الكثيرون إن قوة أمريكا 
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أخذة فى التدهؤرة لكنى أقول إن الوفي الشيافى ق"انققر فى الزية من خناطق العاله 
فأدّى إلى انحسار احتمالٍ رضّا هذه المناطق بمُواصلة الدوران في فلك المستعمرات التابعة 
لغيرهاء أو البقاء في صفوف الحلفاء دون تفكير. وإيران وأوروبا الغربية اليوم» على 
الترتيب» يُمتلان ما أعنيه. أضف إلى ذلك أنه لا حاجة بنا إلى الظن أن شعب أفغانستان 
كان يريد غزى الاتحاد السوفييتي لأراضيه. أو إلى الظن بأن الإيرانيين كانوا سعداء 
بمناصرة الولايات المتحدة للشاه السابقء فالحالان متماثلان. وأعتقد أنه من الخطأ 
والحمق أن تعتبر أن «الإسلام» كُتلةَ موحّدة, كما أعتقد أنه من قبيل سوء الرأي السياسي 
أن تتجامل من «أمريكاة كنا لو كات :فزما الحمه الفرن ل باعقبارها نظام مهدا 
وأعتقد من كَمَّ أننا في حاجة لمعرفة المزيد عن العالم» لا العكسء وهكذا يجب أن نتوقعَ 
مستوياتٍ أرفعَ مما لدينا الآن لنقلٍ الأنباء» ومزيدًا من الحَذّْق الإعلامي» ومزيدًا من 
الحساسية والدقة في إبلاغنا بما يجري من حولنا في العالم. ولكن هذا يدك ولا شك: 
أن نتجاورٌ كثيرًا ما يُتاح عادةً للصحفيين العاملين في مجتمع ماء وهى الذي (أ) يتشكّل 
وعيّه أساسًا في ضوء الأزمات الطارئة أى بدوافع اطي عرقلة فور مقاووطة بورج 
يتمتع بقدرة مُذهلة على أن يبنيّ لنفسه هياكلَ بالغةٌ التعقيد من المعلومات استنادًا إلى 
بعض القوالب اللفظية التي يلتقطها بسرعة؛ والمصالح الذاتية ذات التعريف الضيق 
و(ج) لم يُشْكل تاريخ تفاعلة .مع الشعوب الإسلامية البالغة التترّع: في الآونة الآخيرة, 
إلا النفط أى بعض الحكام الذين يعود عليهم تحالفهم مع الولايات المتحدة (مثل الشاه 
السابق) بفوائد محدودة: وتتّسم بالقصور الشديد في فحصهاء مثل «التحديث» ومناهضة 
الشيوغية, 

وأما تجاوز ذلك كلّه فهو شاقٌ عسير. وانظر كيف يخوض مُراسلو معظم كُبرى 
الصحف الأمريكية وشبّكات التلفزيون نضالًا بطوليًا في أداء واجب متّصلٍ الحلقات, 
وهو العودة بموضوع صحفيء وهم يجهلونء مع ذلكء في العادة لغة المنطقة التي 
يُغطونهاء ويفتقرون إلى الخلفية الخاصة بهاء ويتعرّضون للنقل إلى منطقة أخرى بعد 
فترة «خدمة» قصيرة فيهاء حتى بعد أن يكونوا قد بدّءوا إرسالَ مادة صحفية مهمة. 
ومهما يكن حظ الفرد من الموهبة» فلن يستطيع التغطيةٌ الإعلامية لبلا معقّدة التركيب 
مثل إيران أى تركيا أو مصرء دون قدر ما من التدريب وإقامة طويلة فيها. وانظر 
مثلّا كيف أن جيمز ماركام, القدير الموهوب الذي غطَّى أنباء الحرب الأهلية اللبنانية 
لصحيفة التايمز في 0٠191١-19171م,‏ كان قد عاد لتوه من فيتنام» ويعد أن قضى قرابةٌ 
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عام في الشرق الأدنى؛ نقلّته الصحيفةٌ إلى إسبانياء وكيف أن أنباء بلاد الشام بِأَسْرِها 
قد تون تغطيتّها هنري تانرء بصورة متقطعة لصحيفة التايمزء وهو الذي كان مقرُه 
في روماء بسبب رحيل جون كفنر إلى طهرانء ثم تولّاها نيكولاس كيدج من بعدٍ تائرء 
وأما مارفين هاوء المراسلة السابقة في بيروت (والتي كان من المفترض أيضًا أن تَغطَّيَ 
أنباء الأردن وسورياء والعراق» والخليج) فقد قضّت عامًا واحدًا في بيروت بعد إقامة 
قصيرة في البرتغال» ثم نُقِلّت بعد ذلك بعامء» في خريف 1914م, إلى أنقرة. فإذا قارنًا 
ذلك بالمعمول به في بعض الصحف الأوروبية» بررّت لنا بوضوح أخطارهء وهي التي 
يرتكبها أصحابُها في حقّ أنفسهم: إن صحيفة لوموند الفرنسية لديها إريك رولوء الذي 
يتكلّم العربيةٌ بطلاقة» وتولٌّ تغطية أنباء المنطقة لما يقرب من رُبع قرن» وصحيفة 
الجارديان البريطانية لديها دافيد هيرست, الذي يُجِيد لّغات المنطقة كذلك, ولديه خبرة 
لا يقل طولها عن خمسّ عشرة سنة. (ولكنَّ تغطيةٌ الصحافة الأوروبية للأنباء الخارجية 
لا تقل ضعفًاء في معظم جوانبها الأخرى؛ عن نظيرتها الأمريكية). وأما احتمالٌ عدم قيام 
مُراسلي الشبكات التلفزيونية بالتغطية اللازمة ومن الأرجح أن يكون هؤلاء أشد تَجِوالا 
حتى من مُراسلي الصحفء فيجعل من مُراسل الصحيفة دائرة معارف ومثالًا للوداعة 
أ قدت بمراسلٍ التلفزيون. 

وأظن أن التذبذب الشديد في المستوى» وهو ما اعتدناه فيما تنشره الصحفٌ 
الأمريكية عن الشرق و«الإسلام»» لن يحظى بالسكوتٍ والرضا إذا كانت الأنباءُ تتعلق 
بأورويا الغربية» وإن كان ذلك لا يعني أن مشكلات تغطية أورويا الغربية قد وجَّدَت 
الحل؛ ولكنني أجدُ من الصعبء على أي حالء أن أفهم سرّ اتفاق جميع المسئولين في 
الإذاعة والتلفزيون والصحافة؛ فيما يبدى» على أن مدرسة كتابة الأخبار ب «عيون جديدة» 
أجدرٌ بالثقة من الاستناد في كتابتها على الخيرة الطويلة بالمنطقة. ولقد شاهدنا بعض 
المراسلين التلفزيونيين من ذوي الكفاءة مثل مورتون دين» وجون كوتشران» وجورج 
لويسء وهم يتحولون أثناء الأزمة الإيرانية إلى «خبراء» أمام عيونناء لا بسبب إحاطتهم 
بالمزيد من العلم؛ بل لمجرد افتراض أنك إذا مكثتٌ في بقعة ما فترةً زمنية قصيرة, 
فسوف تكتسبٌُ المعرفة الكافية يها. وأما ما شاهدناه في الواقع فهو استناد الصحفى 
إل مووز إفذاة سوضنوع هق بباءجويزةاديق عمان: ذلك [نضاذه إن العيق الناقدة 
(على نحو ما رأينا مثلّا في المناقشات اليومية في المساء بين جون تشانسلور وبين لويس 
كوتشران)» ويقلٌ اعتماده على التحليل وجمع الأخبار في الواقع الفعلي. وهكذا اعنَدُنا 
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التضحيةٌ بالدقة» وإن لم تكن الدقةٌ من فضائلٍ أجهزة الإعلام في يوم من الأيام» في سبيل 
إعداد الموضوع الصحفي ونشره: سواءٌ جد جديدٌ جدين بالنشر حمًا أم لا. 

ولكن بعض الضغوط الأخرى تلعب أيضًا أدوارًا مهمة؛ فالعاملون في الصحف 
المطبوعة يُدركون أن مُراسلي شبكات التلفزيون قادرون على إعداد موضوعات إعلامية 
تخطف الأبصار بيصورها دون مبالغة؛ كلّ ليلة؛ كما أنهم يعملون حسايًا لما من شأنه 
أن يجتذبٌ القراءء والموضوع في نهاية المطاف لا يكاد يتميرٌ بالتغطية الفعلية: أى بالدقة 
أو الأهمية الحقيقية. وقد أدَّت المنافسة بين الكلمة المطبوعة وبين الصورة إلى زيادة 
التأكيد على ما هى غريبٌ في الإسلام الشيعيء وعلى تقديم صور سيكلوجية للخوميني؛ 
وإن كانت هذه المنافسة نفسّها تُفسّر التجاهل في التغطية الإعلامية لشخصياتٍ وقوّى 
نشطة في داخل إيران. ومما له أهمية أكبنٌ ويؤدي إلى تشويهِ أخطرٌء استخدام أجهزة 
الإعلام كقنوات اتصال دبلوماسية» وهى من جوانب «قصة إيران» التي أشارت إليها 
مجلة برودكاستنج (الإذاعة) في 4؟ ديسمبر م.م فلقد كان الإيرانيُونء مثلما كانت 
حكومة الولايات المتحدة» على علم تام بأن التصريحات التي ينقلها التلفزيون ليست 
موجّهةٌ فقط إلى الذين يريدون الأنباءة بل أيضًا إلى الحكومات» وإلى أنصار م 
من الفصائلء وإلى بعض القواعد الشعبية السياسية الجديدة والناشكة. ولم يهم أحدٌ 
بدراسة ما لهذا من تأثير في «تحديدٍ ما يصلح خررًا» ولكنني أعتقد أن إدراك الصحفيّين 
الأمريكيين لهذا يضعٌ قيودًا معينةٌ على تفكيرهم؛ ويدفعهم إلى اختزالٍ صورته في ثنائيات 
المواجهة بين «نحن» وهمء وإن كان هذا التفسير الحرقيّ للمشاعر الجماعية قد أدّى إلى 
إيضاح مُظاهر عجز الصحفيين وعدم يِقّتهم, لا إلى زيادة إخفائها. 


39 
قم 


ثالنًا: الافتراضات الخفيّة التي لم فحص 

كفى بالصحفيٌ سُوءًا أن يفتقرَ إلى الدقة لكنني أرى أن الكتابة الصحفية التي تستند 
إلى افتراضات عفادي 55 الزاهق أسواء إن نشي بق عدي تابر عقيرا ين 14م 
من مجلة كولمبيا جورناليزم ريفيو مقالٌ يتناول أسلوبّ تغطية أنياء نظام حكم الشاه 
في أجهزة الإعلام بالولايات المتحدة وقد بين مؤلِّهَا هذا المقال الذي يتّسم بدرجة فَذَّة 
من الفطنة, وبأدلة مقنعة, أن «الصحافة إن شتثنا الإجمال» قد قيلت بصفة عامة حخجة 
الشاه المضمّرة والتي تقول إن أفضل الموارد الأيديولوجية التي يستطيع شعبّه حشدّها 
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هو التعصبٌ الديني والشيوعية»” وعلّقت مجلة سَيَانس أيضًا في عددها الصادر في 
5 ديسمبر 1914م على العجز عن الفهم؛ لكنها ألقَت بالمسئولية عن ذلكء بصورة 
أكبرء على عاتق أجهزة الدفاع والاستخبارات بِرُمّتها. وأما أعمقٌ عرض وأدقٌ تفصيلٍ لهذا 
الرأي» فقد ورّد في مقالٍ كتّبه هيرمان نيكيل في مجلة فورتشنء في عددها الصادر في 
مارس 15174م. ولكن النتيجة التي توصّل إليها نيكيلء وتثَّسمٌ بالحكمة» لم يلتفت 
إليها أحدٌ بصفة عامة. يقول نيكيل: 


إن جذور فشلٍ أمريكا [في إيران] أعمقٌ مما توحي به الأخطاء التكتيكية؛ فهي 
جذور تتغلغل في أعماق الماضي. 

ولن نستطيع إجراءً بحث يعود بفوائد حقيقية في المستقبل إلا إذا تتبعنا 
هذه الجذور يصبر وتفكير منصف. 

ؤلاءية أن كين القول أن ألى مهف تبدلة:'الولاياةالشحدة العائمية 
نفسها يجب ألا يجري من خلال تبادل الهم بأسلوب انفعالي ويؤدي إلى 
الأنقسام؛ في البخث: عن إجابة للسؤال: «مَن -ضيع ,الصين .من أيدينا وهو 
السؤال الذي تسبّب في تسميم الأجواء السياسية في الأربعينيّات والخمسينيات. 
والفترة الأخيرة من تاريخ سياسبات الولفات القطنة كاه إيراخ اليسف قصضة 
واضحة إلى الحد الذي يُتيح للمتنبكين الحكماء الذين طال تجاهلّهم أن يقولوا 
إن من حقّهم الآن أن يرفعوا أصواتهم؛ ويوجّهوا أصابعٌ اتهامهم. لا! إن 
مسئولية الفشلء فيما يبدوء يُشارك الجميع في حملها مشاركةٌ تدعونا جميعًا 
إلى الإحساس بالتواضع 

قد كانت المبالغة الخطيرة :فى .تضور قدرة الشاه عق حكم إيران تُمثل 
كضأ 3 لكك اسمةة بنفس القدر من الثقة حكومات الحزبّين الجمهوري 
والديموقراطي. ولم تكن تُسمّع في قاعات الكونجرس أصواتُ الشك أو 
الاختلاف, مثلما لم تكن تُسمع في مجالس البيت الأبيض. 

وأما المناظرات التي ثوازن بين المسائل السياسية البثاءة» لا التراشق 
بالاتهامات الشخصية: فقد يكون من اللازم أن نبدأ بتجديد وعينا بأن الأمم 
الأخرى ليست على أي حال ملكا لنا حتى نقول إنها «ضاعت من أيدينا». 

وإذا كان على الأمريكيين أن يخرجوا بدرس واحد من مأساة فيتنام» فهو 
أننا لا نمتلك القدرة على إملاء مجرى الأحداث في البلدان العريقة التي تعيش 
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في كنف التأثير العميق؛ لما لدى كل منها من تاريخ وثقافة ودين. وإذا كان 
الدور الذي تضطع به البوذيةٌ في جنوب شرقي آسيا كثيرًا ما بدا لنا مُحِيرا 
عسيرٌ الفهم, فلقد أثبت دورٌ الإسلام في إيران أنه أكبر وأكثر إثارةً لحيرة 
راسمي السياسات الأمريكيين. 


وبعد انقضاء ما يقرب من عام كاملء كانت المواقف التي تُوحي بالملكية [أي امتلاك 
إيران] وتقوم على تبادل الاتهاماتء لا تزال سائدة. وقد أضيفت إليها مفارقةٌ أخرى, 
وهي أن أجهزة الإعلام بصفةٍ عامة كانت تجد صعوية فيما يبدى في التسليم بأن الثورة 
تفشها قد قامت فعلًاء وبصورة قاطعة. خذ مثلا أن معظم الصحفيَّين كانوا يشيرون إلى 
محمد رضا بلقب «الشاه» لا بعبارة «الشاه السابق». كما أن أجهزة الإعلام ظلّت حتى 
منتصف عام ٠/19م‏ (وهو الوقت الذي بدا فيه أن الجناح اليمينيّ للثورة بدأ نجمه في 
الصعود) تُركز على نشر أنباء الفظائع وإعدام الأشخاص والتي زادت نسبتُها كثيرًا عن 
أفناء الضراء الشيانيدق"الطده وهو الذي كان 'أبعة هنا وكرن عن الحسو رب يتكرى عزنا 
في الواقع الفعلي. وقد كنت أتصور أن أحد الصحفيين سوف يدرك أن تفصيل القول في 
دلالة وجود اثنّي عشر حزبًا سياسيًا تتنافس على السلطة والنفون في جقٌ خالٍ نسبيًا 
من التعذيب والسجنء بعد عقود طويلة من القمع الشديدء وفيما يعنيه ذلك للكيان 
القومى لبلد من البلدان» أمر جدير ببذل الجهد فيه. ماذا يعنى لأمة أن يكون لها قائدٌ 
يتميز على الرغم من عناده وعدم جاذبيته من عدة جوانبء بأنه يَشفّل موقعًا رسميًا 
غير محدد بوضوح. وبأنه لا يُولي الحكم المركزي اهتمامًا زائدّاء وبأنه يتمتع بالتبجيل 
الواضح.ء ويبدو ذا مهارة فائقة في الحفاظ على انشغال الفصائل الاثنتّى عَشرة بعضها 
بالبعض وإن كانت تخضع لسلطانه في النهاية» وبأنه يتكلم باقتناع وثقة لا حدود لهما 
بالمستضعفين؟ وما أقلّ الموضوعات الصحفية: في الأيام الأولى لأزمة الرهائنء التى قالت 
إن الحكومة في إيران كانت مؤقتةٌ على أفضل تقدير ريثما تكتمل إقامة دولة جديدة, 
أى إنه في معظم فترات عام 191/5م كان النقاش دائرًا في إيران حول الدستور وهيكل 
الحكوفة: أن إن 3 إيران أحزاكا جتعادة: فيل جهو الجتارة الاينية أى علكائية: يمينية أ 
يسارية) أو إن عشرات الصحف كانت تصدر بانتظام, أى إن الشعب كان يُناقش قضايا 
سياسية حقيقية» (لا يمكن اختزالها بأي حال وتصويرها بصورة التحزب الطائفي أو 
العرقي أو الديني) وإن أعدادًا كبيرة من الإيرانيين يشاركون فيهاء أو إلى أن الصراع 
بين آيات الله (الخوميني وشريعت-مداري وغيرهما) كان يتعلّق بالتفسيرات السياسية, 
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إلى جانب التفسيرات الدينية للمبادئ الإسلامية» أو إلى أن مستقبل إيران قد لا يندرج 
بالضرورة؛ في الأنساق التي يراها المحرّرون من الطبقة الوسطى في الصحف الأمريكية 
مطلويةٌ أى غير مطلوبة. 

وأما أشدٌّ ما يصعب فَهمُه في قطاع التحرير الصحفي وإعداد التحقيقات الصحفية 
في أجهزة الإعلام فهو السبب الذي حدا بالعاملين فيه. دون استثناءٍ تقريبًاه إلى النظر 
بهذا القدر الكبير من الاحتقار والرٌيبة إلى الحركة التى أسقَّطّت الأسرة البهلوية المالكة 
وأتت إلى الحكم بجماعاتٍ مختلفة» وربما كانت تتمتمٌ بشعبية أكبر؛ إذ يشير هال جاليفر 
في صحيفة أتلانتا كونستيتيوشن بتاريخ ١١‏ نوفمبر 1914م إلى «الهمجيين الجدد 
الذين أطلق لهم العنان في إيران»» ولم يكن يشير فحسبٌ إلى الطلاب الذين يحتجزون 
الرهائن» بل إلى الجميع في إيران. وإذا قرأتَ المقال الطويل الذي كتبه يوسف إبراهيم: 
وهو المقال الذي يُفصح في ظاهره عن الخيرة» في المجلة التي تصدر يوم الأحد مع 
نيويورك تايمزء في يوم : ١أكتوبر‏ 191/1م؛ فسوف تقتنع بأن الثورة قد فشلّت فعلًاء 
وبأن إيران مكانّ يمور بالحمم البركانية المستعرة استياءً وخوفًا وحنقًا على الثورة. وأما 
أدلته: فتكاد تتحصن:ق تعض االابطياعاك الشتخصية ومقتطفات من أقوال وزشددة 
وتتكون في معظمها من مناقشات مع أحد رجال المصارفء وأحد المحامين» وأحد مديري 
شركات الإعلانات. 

ولا يعنى هذا أنه لا ينبغى للصحفيين استطلاع الآراءء أى إحاطة قرائهم بهذه 
الأزَاة لكنه' حية سول هذه الآراء إل جفرعة وافمة تتدول الصتحافة فمأة إل ننوءات 
تحقق رغائبَ أصحابها. فإذا افتّرَضتَ أن الثورة الإيرانية شرٌّ لأنها تستخدم مصطلحات 
المقاومة الدينية والسياسية في تصدَّيها للطغيان» وهي المصطلحات بالغة الغرابة والجدَّة 
(في عيون الغرب)؛ فسوف تشرع في البحث عن هياج الحماسة غير العقلانية وتجده في 
كل الأحوال. وانظر معي إلى ما يقوله راي موزلي في مقالٍ عُنوانه «الالتزام بشيء واحد 
والتعصب يستبدّان بإيران الثورية» نشرّته صحيفة شيكاغو تريبيون يوم 15 نوفمبر: 


إن الذين يرون الموت شرفًا يُعتبرون» تعريفاء متعصّبين. ويبدو لنا أن 
شهوة الدم الثأريّة والتحرّق شوقًا إلى الاستشهاد سمّتان يتَّسم بهماء على 
وجه الخصوصء الشيعةٌ المسلمون في إيران. وهذا هو الدافع الداخلٌ الذي 
جعل آلافّ المواطنين العُزْلَ يقفون في تحدّ سافر للجنود المسلحين بالأسلحة 
الأوتوماتيكية أثناء الثورة. ١‏ 
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إن كل جملةٍ من هاتين الجملتين تتضمّن افتراضاتٍ خلافيةٌ إلى حدَّ بعيده ويعرضها 
الكاتبٌ علينا باعتبارها حقائق» وإن كانت تبدى مقبولة بصفة عامة ما دام الأمر يتعلق 
بالثورة الإسلامية. ومعظم الأمريكيين لا يعتبرون باتريك هنري متعصّبًا لأنه قال «أعطني 
الحرية أى الهلاك». كما أن الرغبة في قتل المواطنين الفرنسيين الذين كانوا يتعاونون مع 
جنود الاحتلال النازي (بل إِنَّ آلانًا مؤلفة منهم قتلوا فعلّا في غضون أيام معدودة) لا 
تعني أننا نستطيع وسُم الفرنسيين بهذه السمة بوجِهِ عام. وما قولك في الإعجاب البالغ 
الشوع بالأشخاص الذين تد كديع الشماعة اللنية إل الوكرف ىوط العنوة امشلفن 
وإرغامهم على التقهقر؟ 

وكان مما دم هجوم موزلي على إيران مقالٌ افتتاحي بالغ الطول نشرته الصحيفة 
التي يعمل بها في اليوم نفسه» ويوجه إلى الخوميني تهمة هائلة هي «شن حرب مقدسة 
على العالم» وعاد موضوع الحرب المقدسة أى الجهاد إلى الظهور في مقال كتبه إدموند 
بوزويرث في صحيفة لوس أنجيليس تايمز يوم >" ديسمبر ويتناوله فيه تناولًا شديدَ 
الغرابة. فإذا نحَّيّنا جانبًا تلك الحقيقة التي ذكرّها فضل الرحمن وهي أن «الخوارج 
التعصيين قن انفردوادبيق الذاهب الفقمية الاسلمية: الكاخزة بإعلاق أن الشهاد مكل 
ركنًا من «أركان العقيدة»»."" نجد أن بوزويرث يواصل مقاله بمنهج عشوائي فيُقدّم 
كميةٌ كبيرة مما يعتبره من «الأدلة» التاريخية على صحة نظريته؛ التي تقول: إن جميع 
ضروب النشاط السياسي في الفترة التي تمتدٌ نحوًا من ألفٍ وماتتّي عامء وفي المنطقة 
التي تضم تركيا وإيران والسودان وإثيوبيا وإسبانيا والهندء يمكن تفسيرها بأنها تقوم 
على الدعوة الإسلامية للجهاد. 

وإذا كانت المبالغة الهجومية من طرائق التعبير التي تشيع بين الصحفيين في 
وصفهم لإيران» فإن الطريقة الأخرى هي التلطّف في التعبيره وهى ما يُسِيء الصحفيون 
استعمالّه. عادةً بسبب الجهلء» وإن كان السبب يرجع في حالاتٍ كثيرة إلى كدائهم 
الأيديولوجي الذي لا يكادون يُخفونه. وأشدٌ أشكاله شيوعًا إيراد الصحفي ل «تفسير» 
مقبولٍ ظاهريًا من عنده ليستعيض به عن الواقع الفعلي. فلقد كان نظام الحكم الإيراني 
السابق هى الموضوعٌ الوحيد الذي لم تتعرّض له الصحف وبرامج التليفزيون إلا بصورة 
سطدية عن إهتذاة الشهون الخلاكة الأول من يداية اختلال الستفارة الأدريوكية فى ظيران: 
إذ لم يكن من المفضّل جماهيريًا أن يأخذ أحدّ مأخدّ الجدّ مظالم الإيرانيين الحالية 
ضد الملك المخلوع, وضد السياسة الأمريكية (التي طال عليها الأمد) بمناصرته دون 
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تحفظ. كذلك لم ترّ الصحافة أن عليها أن تبحث البحتٌّ اللازم موضوع انتهاك السيادة 
الإيرانية في أغسطس ”15607١م,‏ عندما تضافرّت وكالة الاستخبارات المركزية مع شركة 
النفط الإنجليزية الإيرانية في تدبير إسقاط محمد مصدق'' (وهو ما أفاض القولَ فيه 
كيرمت روزفلت في كتابه الأخير او المضاد والذي تعمّل في سحبه من الأسواق)» 
وأما سيب تجاهل الواقعة فهو افتراض أن الولايات المتحدة بيصفتها دولةً عُظمى من 
حقّها تغييرٌ الحكومات والعفؤٌ عن الطغاة إذا كان ضحاياهم من الأمّيينَ ومن الأجناس 
غير البيضاء؛ وَفقًا لتقديرنا. وقال جورج أ. جروسء وهو من الأطباء النفسيين العاملين 
5 مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز يوم ١١‏ يناير 1180م إن الولايات المتحدة 
عندما سمحت للشاه السابق بدخول نيويورك كانت في الواقع تصفح عنهء وكان ذلك 
عملًا «مُجافيًا للمبادئ الأخلاقية» مثلما كان قرار جيرالد فورد بالعفىء في عظمةء عن 
ريتشارد نيكسون يدل على «النقص في قدرته على إصدار الأحكام في إطار أخلاقي؛ 
وفقدانه الم ست ا الكريم». ْ 

ولكن أمثال هذه الملاحظات كانت قليلةٌ وتفصل بينها فتراتث طويلة. إذ إن معظم 
كدان الكمقرهافا السبحفر: :والقالت الاتجاكية لم تيكريوا يتما وزوة التلطف فق التعيي. 
وكانوا فيما يبدو يتفقون على أن الإيرانيين قد قاموا بعمل حربي ضد سفارة الولايات 
المتحدة؛ وإن لم يقل أحدء تقرييّاء إن ما فعلّته الولايات المتحدة ضد إيزان عندما أسقطت 
مصدق في عام 1157م كان عملا حرييًا. وهاك المثال المعهود على ذلك؛ إن كتب إرنست 
كونين في افتتاحية لوس أنجيليس تايمز يوم ٠١‏ ديسمبر 1915م يقول: 

يبدو أن الأنباء الصحفية تؤكد صحةً ما يقول به خيراءً الشرق الأوسط من 

أناما فشتهدم حفاءهى التنود الواشم القطاق عن المؤكرات الذافعة عل القلقلة 

التي صاحَبّت حركةٌ التحديث بالأسلوب الغربي في السنوات الأخيرة. 

إن كراهية الشاه لا ترجع فقط إلى أن رجال شرطته كانوا يُعذّبون الناس 

بل أيضًا إلى أنه رفع الدعم الحكومي الذي كان يتّقاضاه رجالٌ الدين» وإلى 

أنه قاد ثورةٌ صناعية تسبَّت في اقتلاع جذور الإيرانيين من أساليب الحياة 

التقليدية في الريف. ْ 

وأما سببٌ اختيار «الشيطان أمريكا» لدور الشرير الرئيسي؛ لا في إيران 
فحسب بل في بلدان أخرى كذلكء فهو أن الولايات المتحدة ظلت على مدى 
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0 ستةء القوة الأشدّ برورًا في المنطقة. وأصبحت من كم الرمنّ «الجاهن» 

للقوى الأجنبية التي تسيَّبّت في هذه التغييرات غير المستحسّنة لديهم. 

إو-شاتنًا كشاعن هذه الحكة:القامة كله الإتراقيند: مكف إلى افتراسات. غير 
مُصرّح بهاء وهكذا فلا بد من قراءتها بعناية وحرص؛ إذ إِنَّ كونين يقول ضِمناء أولَا. 
إن «المؤثرات الدافعة على القلقلة» التي صاحيّت حركة «التحديث بالأسلوب الغربي» 
هي نتيجة للمحاولة التي بذلها الغربٌ بحُسن نية لإخراج إنياة والاسلام هن الماضي 
إلى الحاضرء ويعبارة أخرى؛ إن إيران والإسلام متخلّفان والغرب متقدم, ولا غَرْو إذا 
عانى المتخلّفون في محاولتهم اللّحاقّ بِرَحْبٍ التقدم. ولكن ذلك من أحكام القيمة. وهي 
أحكام تقبل الطعن فيها بوضوح وجلاء وهي تستقي جوهرهاء كما ألمحث في الفصل 
الأولء من أيديولوجية التحديث. وإلى جانب ذلك» يفترض كونين» دون أي مبرر سوى 
تحيّزه العرقي الضيقء أن الإيرانيين لم يغضبوا من التعذيب قدْرَ غضبهم من إهانة 
«رجال الدين» لديهم؛ وهو يُسميهم عمدًا تسميةٌ تُوازي» حرفيًاء تعبير «رجال القداسة» 
أى «المقدّسين»» للإيحاء بالشعوب البدائية» وأطبائهم السحرة الذين يُطلّق عليهم هذا 
التعبير. وهو يوحي بالإضافة إلى ذلك بأن الإيرانيين قد لا يُشاركوننا ما يُخامرنا «نحن» 
من أحاسيس. واكن ميفالة "يظويحها كرفي مهوة اللسائل 'وتظووفاء إن يعر أن الإووانيين 
المتخلّفين قد أخطئوا يعدم تقديرهم الجهود القائمة على النوايا الحسنة التى بذلها 
الأمريكيون والنظام البهلوي لتحقيق التقدم في إيران؛ وهكذا لا يكتفي بتبرئتنا «نحن», 
بل يُدين الإيرانيين إدانةٌ خَفيّة لجهلهم بقيمة نمط الحداثة لديناء ولهذا يُعتبر الشاه 
السابق (في رأيه الموحى به) شخصية نبيلة سامية. 

ولم نلمح إشارات تَذكّر إلى الحقيقة التي ليست خَفيّة باطنة» بل ولا يصعب 
الوقوف عليهاء وهي أولًا أن الشركات الأمريكية العاملة في المنطقة قد حققت أرباحًا 
طائلة (ولم يكن من الصعب إقامةٌ الصلة بين زيادة أرباح شركات النفط بنسبة ٠٠١‏ في 
الماكة في السنوات القليلة الماضية وبين ثروة الأسرة البهلوية)» وثانيًا أن معظم الإيرانيين» 
مثل الملايين الكثيرة من العرب الذين لا يستفيدون مباشرة من النفط»؛ يرون أن الثروة 
المرتبطة بالأمريكيين تُمثل عبنًا من لون ما. وأما إذا قيل إن الشاه كان يلجأ أحيانًا 
إلى قليلٍ من التعذيب» على نحو ها ذكرك واشنطن بوست في ١1‏ ديسمير «فلنا أن 
نحتج بأن ذلك كان يتّفق تمامًا مع تقاليد التاريخ الإيراني». ويبدو أن المعنى الموحى 
به هنا هو أنه لما كان الإيرانيُون قد تعرّضوا على مر التاريخ للتعذيبء فإن أي محاولة 


اخريل 


تغطية الإسلام 


من جانبهم لتغيير هذا القدّرٍ المكتوب تدخُل في باب خيانتهم لتاريخهم الخاصء ناهيك 
بطبيعتهم الخاصة. 

وفيما يلي هذا الموقف المنطقي الذي لا يمكن دحضه (!) والذي طالعّنا في موضوع 
صحفي كتبه أ. شانش في صحيفة لوس أنجيليس تايمز بتاريخ 5 ديسمير 191/4م, 
إذ يقول إنه لما كان الدستور الإيرانى الجديد «من أغرب الوثائكق السياسية في العصر 
الحديث» ولما كان لا يُشبه الدستور الأمريكي شبهًا كبيرًا (فهى يخلو من الضوابط!) 
فإن صعود الخوميني إلى السلطة لا يقل سوءًا عن جلوس الشاه على العرش. والواقع 
يقول إن الدستور الإيرانى الجديد ينص نظريًا على الأقلء على «الأحكام الخاصة بانتخاب 
رئيس الجمهورية ونواب البرلمان انتخابًا شعبيًا وعلى وجود جهاز قضائي منظم»»؛ ولكن 
شانش لا يُقيم وزنًا لهذا أو لذاك باعتبارهما (في رأي شانش) «من مظاهر الزخرفة 
الديموقراطية». أي إن شانش لا يشير إطلاقًا إلى ما عرّضه إريك رولى وقدَّم له تحليلًا 
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مفصّلًا في صحيفة لوموند يومّي ” و؟ ديسمبر 19174م, ونعني به المناظرة الحامية 
الوطيس بشأن الدستورء والخلافات التي نشأت حول دور الخوميني على وجه الدقة 
وهلمٌ جرًا. وبعبارة أخرى فإن شانش كان يُقدم رأيه الخاصء أي رأي المحرر الصحفيء 
على أنه الحقيقة الواقعة للدستور الإيراني» على الرغم مما كان يقع أمام عينيه في الواقع. 
واباا قاد فلك ذلك من أكداة حكلت النطام ‏ العديد. 4" إيزات لاتحيدى قهز ناخ نير 
بحلول منتصف عام ٠/11م؛‏ فكان من قَبيل المصادفة المحضة وثمرةً لنضالٍ مريرء 
كانت نتيجتّه مُحبطة لآمال الكثيرين من الإيرانيين (وغير الإيرانيين) من مُناصري الثورة. 
وكذلك؛ وبلا شكء كان ظهور مرشح للرئاسة يمثل أقصى اليمين في الولايات المتحدة 
دان إنه كان مُصادفة لا تقل إحباطًا للآمال! 

وباستثناء أندرى ينْح» وهو استثناء جديرٌ بالتنويه» لم يعلق واحد من الشخصيات 
العامة البارزة في الولايات المتحدة ولم يقل أي شيء في عام 1915م عمًا كان النظام 
السابق يعنيه للإيرانيين الذين اتخَّذوا ما اتخذوه من إجراءات ضد الولايات المتحدة؛ ولم 
يذكر أحد شيكا عن :ذلك 'للمرافتق مثل القساوينة الكلدكة الذين كولوا إقافة كرات غيد 
الميلاد في طهران في السفارة» ولا الجماعات رجال الدين المسيحي الذين كانوا في طهران 
في أواخر ديسمبرء (وظهر هؤلاء وهؤلاء في برنامج ماكنيل/ليرار يوم 77 ديسمبر ويوم 
يناير). ولقد شاركّت الصحافة في هذا الصمت إن ظلت تتعاملٌ مع الشاه السابق لما 
لا يقل عن عشرين يومًا من دخوله الولايات المتحدة باعتباره حالةٌ إنسانية لا يجوز 
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فيها إلا التعاطف والإشفاقء فبداء بعد تجريده من ماضيه السياسيء لا علاقة له, على 
نحو ماء بما يحدث في السفارة الأمريكية في طهران. وحاول بعض الصحفيينء وعلى 
رأسهم دون أوبردورفر من واشنطن بوست اقتفاءً الخطوات الملتوية التي اتخذها 
دافيد روكيفيلر» وهنري كيسنجرء وجون ماكلويء. للضغط على حكومة الولايات المتحدة 
حتى تقبل حضوره إلى هنا. ولكن هذه الحقائقء وكذلك الارتباط طويل الأمد بين 
الشاه السابق وينك تشيس مانهاتان - وهو الارتباط الذي كان يمكن أن يساعد في 
تفسير أسباب عداوة الإيرانيين - لم يقل أحد إن لها أية علاقة بالاستيلاء على السفارة, 
وقدَّم الصحفيون بدلا منها عدة تفسيرات تَتَّسمٌ بالتلطف في التعبير لأزمة الرهائن 
باعتبارها نتيجة لتلاعب الخوميني» وحاجته إلى صرف أنظار الشعب عنه إلى شيء آخرء 
وللصعويات الاقتصادية الذاكلية وها شابة ذلك (انظر لوس أنجيليس تايمز في ”١‏ 
و" نوفمبر ولا و١١‏ ديسمبرء وكذلك واشنطن بوست في ١5١‏ نوفمبر). 

لقد اقتنعث في النهاية أنه ليس من قبيل السخرية المفرطة أن نقول إن موقف 
حكومة الولايات المتحدة برّمته تجاه إيران (كما يرمز له رفض الرئيس كارتر مناقشة 
تعاملات البلد في الماضي مع إيران» وهي التي يصفها بأنها «تاريخ غابر») يعتبر وسيلة 
مفيدة التحويل عداء أجهزة الإعلام الإيرانيين وللإسلام» وللعالم غير الغربي بصفة عامة, 
إلى رأس مال سياسي له في عام الانتخابات الأمريكية. وهكذا ظهر الرئيس في صورة مَن 
بحاقط غل'قوة أمزيكا ف .وحه الوجمات الأحدية المتخطة وكان هذا إذا قلينا الصضصورة, 
هى موقف الخوميني في إيران. كان رفض كارتر استخدامّ القوة يُعرّضه أحيانًا لسهام 
الاحتقار التي يُصوّبها وليام سافاير وجوزيف كرافت, ولكنه فيما يبدو قد أكّد للجمهور 
أنه يدعم المعايير الغربية للسلوك المتحضرء إذا قورن بما يفعله من أصيحوا يُسَمُون 
د«الإرهابيين» الإسلاميين. وكان هن الآثار الآخرئ للأزمة أَنْضووَت أجهزة الإعلام بعضٌ 
الحكّام الآخرين» مثل الرئيس الساداتء في صورة «المعيار» المرغوب فيه للإسلام؛ (بعد 
أن ردَّدَتء مرارًا وتكرارّاء وضّفّه للخميني بأنه مجنونٌ وعارٌ على الإسلام). وكان هذا 
يَصدُّق أيضًا على الأسرة المالكة السعودية» وأما ما لم تتناوله أجهزة الإعلام في الوقت 
نفسه فكان يتمثل في مقدار هائل من المعلومات المثيرة للقلق» إلى جانب إطالة الآزمة إلى 
مقع يعود فى تجالة نز 

خذ مثلًا السادات والسعوديين أولا. لقد اتفقت الآراء منذ اتفاقيات كامب دافيد عام 
على أن السادات هو صديقنا في المنطقة؛ إن اشترك مع مناحم بيجين في التصريح 
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علنًا عن استعداده للقيام بدور الشرطى الإقليمي» وإتاحة القواعد العسكرية في أراضيه 
للولايات المتحدة؛ وما إلى ذلك بسبيل. وكان من نتائج ذلك أن معظم الأنباء التى تنقلها 
أجهزة الإعلام من مصر أصبحّت تصور وجهة النظر المذكورة فيما يتعلق بالشئون 
المصرية: والعربية والإقليمية» في صورة النظرة الصائبة. والأنباء التى تصلّنا الآن عن 
مَصنَ والغالم العربي» موكية لتأكيه تقزق مطوغ تحن الساداكه وبامقازنة.ريذة الأنياء 
لا يكاد يصلنا شىء عن المعارضة التى يُواجههاء كما أن الافتراض السائد هو أنه يُمثل 
«المعيار» السياسى والمصدر الرئيسى للأنباء أيضًا. ويطبيعة الحال كان ذلك نفشه ما 
حدث في ظلّ نظام الحكم البهلوي في إيران» وإذا استثنينا مقالًا يتفرّد بنبوءاته الصائبة 
كتبه باحث من بيركليي يُدعى حامد الجار”' لم نجد من يُبدي أيٍّ اهتمام بإمكانيات 
المعارضة الدينية والسياسية للشاه. وتقوم الولايات المتحدة حاليًا بتحقيق عدب كبير من 
مصالحها السياسية والعسكرية والاستراتيجية والاقتصادية من خلال السادات2» ومن 
خلال منظور السادات الخاص للأمور. ويرجع جانبٌ من هذا إلى جهل أجهزة الإعلام» 
وإلى تفضيلها ل «الشخصيات» اللامعة البرّاقة» وإلى الانعدام شبهِ الكامل للبحث والتحري 
في العمل الصحفي في إطار المناخ الأيديولوجى السائد حاليًا في مصر والشرق الأوسط. 
ولسوف نحِدٌ أسبايًا أخرى لذلك أيضًا؛ أحدها هو الجوانب المحلية الحساسة للشرق 
الأوسط. فليس من قبيل المصادفة ألا نُطالع» بعد فضيحة ووترجيتء وشتى ما أميط 
اللثام عنه من أنشطة 1 الاستخبارات المركزية.ء وصدور قانون الحرية الإعلامية 
أيه «مكتشفات» 0 نْ 0 30 المتحدة في بتار الأوسط. 0 هذا 
انغماس إسرائيل انغماسًا شديدًا في أنشطة الولايات المتحدة في المنطقة في ظلّ نظام 
الشاد. إن إنه أنشأ شرطته السرية بمساعدة مباشرة من جهاز الموساد الإسرائيلي» 
وعلى نحي ما شهدنا في حالاتٍ كثيرة أخرىء كانت وكالة الاستخبارات المركزية ومكتبٌ 
التحقيقات الفيدرالي يتعاونان عن طيب خاطر مع الأجهزة السرية الإسرائيلية”' وقد 
تشرك الضحافة الإسرائيلية سلسلةً من المقالات التي ترفع الستار عن الكثير في عام 
ام وفي أوائل ام وكان من بين كُتايها «أوري لويراني» وآخرون ممن كانوا 
مُكلّفين بإدارة التعاون بين إسرائيل وإيران قبل الثورة (انظر صحيفة دافارء ٠١‏ مارس 
م وصحيفة ها آرتسء, ٠١‏ يناير 19/0م).: ولم تنشر الصحف الأمريكية أيّ 
شيء من هذاء ربما لأنه قد يبدو محرجًا لإسرائيل وماسًا بصورتها كبلدٍ ديموقراطي 
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محبٌّ للحرية. وفي الوقت الذي هبّت فيه المؤسسة الاجتماعية في الولايات المتحدة بِرُمّتها 
لمعارضة أي اعتزام لتسليم الشاه السابق إلى إيران؛ كان شابٌ فلسطيني فقير يُدعى زياد 
أبوعين» يُكابد إجراءات الترحيل المطوّلة وما يُصاحبها من عذابء لتسليمه إلى إسرائيل 
(إلى جانب رفض الكفالة وحرمانه من حقٌّ الحضور للشهادة)» وبالتعاون الإيجابي 
من جانب وزارة الخارجية الأمريكية. وأما السبب (والسبب الأوحد) فكان أن الحكومة 
الإسرائيلية قد زعمّت أنه كان إرهابيًا مسئولًا عن حادث تفجير قنبلة قبل ذلك بعامّين؛ 
وكان ذلك الزعم لا يستند إلا على اعتراف شخص آخرء. وهو فلسطينيٌ أيضًا ومن نزلاء 
أحد السجون الإسرائيلية» وكان الاعترافٌ المنترّع منه, والذي 5 فيما بعدء باللغة 
العبرية التي لا يعرفها. ولم يكّد شيء من هذا يسترعي انتباة أجهزة الإعلام» باستثناء 
المقالة المهمة التي كتبتها كلوديا رايت المحررة في نيو ستتسمانء في عدَّدَي 7 يناير 
و١5‏ يناير11/0١م‏ من مجلة إنكوايري بعنوان «اللعب بتسليم الأشخاص». 

أضف إلى ذلك أن انتشار القلق على استقرار بلدان مثل المملكة العربية السعودية 
والكويت لم يود إلى أي اهتمام إعلامي يتناسب مع مستوى هذا القلقء باستثناء 
الانثقا ذات الضيقة الحدودة ودالاتثفاشة» إلى أبهن هد والخاضة جما تتعرطئ' ل« اكه 
العربية السعودية من أخطار تحدثث عنها في الفصل الأول. فإذا استعرضنا الشبكات 
التلفزيونيةٌ والصحف الكبرى لم نجد إلا ما أشار إليه إد برادليء في محطة إذاعة كولمبياء 
يوم 5" نوفمير 19414م, من أن جميع المعلومات الخاصة باحتلال الحرم المكيٌ جاءتنا 
من الحكومة» وأن الحكومة لم تسمح بخروج أنباء من أي مصدر آخرء ولكن هيلينا 


كوبان» المحررة في كريستيان سيانس مونيقور نقلّت من بيروت يوم 7١‏ نوفمبر نبأ 
يفيد بأن احتلال ذلك المسجد كان له معنَّى سياسيىٌ قاطع بكل تأكيدء ويأن المعتدين لم 
يكونوا على الإطلاق من المتعصبين الإسلاميين فحسبء بل كانوا يُمثلون جانبًا من شبكة 
سياسية لهاء إلى جانب البرنامج الإسلامي» برنامج علماني يعارض بشدة احتكار الأسرة 
المالكة السعودية للسلطة والمال. ويعد يخظة أسابيع؛ ايكتدن المصدر الذي اعتمدت عليه 
وهو أحد السعوديين المقيمين في بيروت» والمعتقد أن الاستخبارات السعودية هي المسئولة 
عن اختفاته. 

ومن المحتملء بعد غزى أفغانستان» أن يزداد زيادةً كبيرة عمق الهوّة التي نراها 
تفصل بين الصالح والطالح من المسلمينء وأن يزداد عددٌ الأنباء التى تُهلّل لمنجزات 
اللستاسين الصفالهيق .مكل السادات: وضراء :اتدق والمجاهدية الأننانيان الذين يقاوموة 
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الغزوء وأن تزداد معادلة الإسلام الصالح بمناهضة الشيوعية؛ وأيضًاء إذا أمكن, 
بالتحديث. ولكن ما أقلَّ من يعادلون مقاومةً الأفغان للاحتلال السوفييتي بمقاومة 
الفلسطينيين للاحتلال الإسرائيلي! يهل اما أقان زليه الك مين عافل الأرد انضة 
ظهر في البرنامج التلفزيونيى «لقاء الصحافة» يوم "5 يونيو19/0م. وأما في حالة 
للملكة العريية المعووية ناث الأخطار المصاحبة للاستثمارات الهائلة فيها لم يَلتفت 
إليها (وهى ما لا يدعو للدهشة) إلا من يُناصرون إسرائيل من الأمريكيين؛ إذ يرون 
أن الرعاية الأمريكية ينبغى ألا تتحولَ من إسرائيل إلى العرب. ومن الشواهد على ذلك 
المقال الذي كته ييتن لوين :لاقيو ريبيلك يقاريع ١‏ ديشميز 5/اؤام يعكؤاة وهال 
نعرفه عن المملكة العربية السعودية». وهى يُقدم وجهة نظر مقبولة» ولو أنه يبالغ في 
عرضهاء وهي أن علينا أن نرفض الكثيرَ مما يُقال أو يُكتَّب عن دول النفط الخليجية؛ 
لأنه. يفوخ إما هق أساين 7 الدعاية اللقس اخالكة أى هن الجيل: .ومع ذلك في تيد 
العجز الكامل عن توسيع نطاق انتقاداته حتى تشمل ما يُكتب عن إسرائيل» أو عن 
الانحياز لإسرائيلء الذي لا يستعصي على الإدراك في الكثير من مناهج دراسات الشرق 
الأوسظ مشقى التحامعات: وغل غزان اذلف كان بحب كن :لوبي ف إظان إضرانه اللحى 
على ضرورة تحرّي الصحفيين للصدق في المعلومات الخاصة بحلفائنا من ذَّوي الثروات 
النفطية» أن يقول ما لم يقَله من أن الكتابة عن إسرائيل تفتقر افتقارّاء ذاع سوءٌ صِيته 
إلى الدقة العلمية والإنصاف. 


رابعًا: بلد آخر 


نستطيع تلخيص كلّ ما قلته حتى الآن عن تناول أجهزة الإعلام للإسلام وإيران في 
الشهور الأولى لأزمة الرهائن» التي وصّل فيها التوترُ إلى ذُروته والكربٌ إلى أقصى مداه في 
بضع نقاط رئيسية. وَأَجْدى أسلوب لإيضاح وصياغة هذه النقاط هو النظر في التصوير 
الأمريكي العام لقصة إيران ومقارنته بإحدى الصور الأوروبية» وهي سلسلة المقالات 
اليومية التي كتبها إريك رولى في صحيفة لوموند الفرنسية» والتي استمرت من أول 
أسبوع للأزمة حتى آخر ديسمبرء وعندما طلبّت إيران بعدهاء في يناير» مغادرة معظم 
الصحفيين لإيران» نشرّت صحيفة التايمز مقالات رول المذكور لعدة أيام. ومن المهم, 
بطبيعة الحال؛ ألا ننسى أن رولى ليس أمريكيّاء وأن إيران لم تحتجز رهائنَ فرّنسيين» 
وأن إيران لم تكن في يوم من الأيام داخل منطقة النفوذ الفرنسيء وأن أجهزة الإعلام 
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الفرنسية ليست أفضل كثيرًاء باستثناء ما كتبه رولوء من نظيرتها الأمريكية. ومن المهم 
أيضًا أن نشير من جديد إلى أن الكمية المذهلة من المادة الإعلامية في هذه التغطية أتاحت 
ظهورٌ عددٍ معين من الموضوعات بالغة القيمة؛ والتي تتّسم بأنها تعارض الرأي المتفق 
عليه بصفة عامة (وإن لم يكن ذلك في جميع الأحوال). ولننظر إلى بعض المقالات 
المختارة للنشر في لوس أنجيليس تايمز وبوسطن جلوبء وبعض ال مقالات الإبداعية 
عن البدائل المتاحة لاستعمال القوة ومحاولات التناول الجادٌ لحقائق الواقع في إيران 
(مثل مقال ريتشارد فولك في أتلانتا كونستيتيوشن في 4 ديسمبر, ومقال روجر فيشر 
في مجلة نيوزويك في ١5‏ يناير) وبعض المادة الصحفية الممتازة عن خلفيّة السماح 
للشاه بدخول البلادء والتحليل السياسي الجيد الذي يُصادفنا من حين لآخرء والموضوعات 
الصحفية التي تتميز بالسرد الشائق (ومن الأمثلة ما كتبه دويل ماكمانوس في لوس 
أنجيليس تايمز وكفنر في نيويورك تايمز)؛ فهذه بعض نماذج المادة الراقية التي 
نُشرت في الأسابيع القليلة الأولى لأزمة الرهائن» وكانت في متناول أي قارئ تقريبًا ممن 
كانوا يتطلعون إلى شيء يتجاوز الاتجاه الوطني الضيق الذي كان الكُتَّابِ يلتزمون به 
في أغلب الأوقات. وعلينا أن نذكر أيضًا مقالين يَُسمان بالقوة البالغة ويتناولان الذُعرَة 
الوطنية المفرطة التي ظهرت أخيرًا وتجلّت في تعليق شاراتٍ على الصدر عن «إيران 
النووية» وغيرهاء واللذين نُشِرا في مجلة إنكويري (4؟ ديسمبر و1-١5‏ يناير)» وأن 
نشير كذلك إلى المعلومات التي جاءت في الوقت المناسب تمامّاه وعرضها فريدج كوك في 
مقال نشره في ذا نيشن بتاريخ ؟" ديسمبرء وتناول فيها قضية العدول غير المفهوم 
عن التحقيق الذي كان الكونجرس قد شرع فيه عام 1115م فيما يُسمى بردود الفعل 
الإيرانية» ويبين فيها أن المسئولين يَحُولون دون استتنافه. ولأسباب غير مفهومة أيضّاء 
في هذا الوقت الذي أصبح فيه ذا صلة بالقضية وبصورة عاجلة. 

وأما الغالب الأعم فهو أن التلفزيون والصحف اليومية والمجلات الإخبارية الأسبوعية 
عالحّت أنباء إيران بأسلوب أبعدَ ما يكون عن الفهم العميق والإدراك الفطن لما يجري 
في إيران» وهو ما يتجلّى في سلسلة المقالات التي كتبها رولو لصحيفة لوموند في الفترة 
نفسها. فإذا شكتَ المبالغة قلت إن ما كتبه رولى يجعل إيران تبدوى بلدا آخرء يختلف عن 
البلد الذي تصوره أجهزة الإعلام الأمريكية. فلم يغفل رولى لحظة واحدة عن الحقيقة 
وهي أن إيران بلدّ ما زال يمر بتحولات ثورية هائلة» ولما كان بلا حكومة؛ فإنه يمر 
بمرحلة إنشاء مجموعة جديدة كل الجدّة من المؤسسات والإجراءات والحقائق السياسية 
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الواقعة. ومن كم فلا مناص من النظر إلى أزمة سفارة الولايات المتحدة باعتبارها أزمةٌ 
نشأت أق:إطاو التدولقة الذكوزة وس القى 34و ما تختاط ضورها عن الباكى لا 
خارج إطارها. وهو لا يلجأ إلى الإسلام مطلقا الؤلقاء الضوء على الأحداث أو الشخصيات. 
ويبدو أنه نظر إلى مهمته الصحفية باعتبارها تشمل تحليلًا للسياسة والمجتمع والتاريخ 
في كل بلدء على الرغم من تعقيدهاء دون اللجوء إلى التعميمات الأيديولوجية: والألفاظ 
الرنّانة التي تفتقر إلى المعاني الواضحة؛ حتى إذا لم تُوْدٌ تطوّراتٌ الموقف إلى النتائج 
المرجوّة» على نحى ما حدث في الواقع فيما بعد, ولم تسر في الطريق الذي نستطيع فهمّه. 
لم يتحدَّتْ صحفي أمريكي واحد عن المناظرة المديدة في إيران حول الاستفتاء الدستوري؛ 
وما أقلّ التحليلات الف ها فكاها عن شتى الأحزاب! وأندر الإشارات إلى الصراعات 
الأيديولوجية المهمة التي تفصل ما بين بهشتيء ويازرجان» وبيني صدرء وقطب زاده! 
ولم يعرض صحفي واحد للحديث عن شتى مناهج النزاع التكتيكي المستخدّمة في 
إيران» أو يُقدم لنا تحليلات مفصّلة (حتى منتصف عام ٠158م‏ على الأقل) عن العديد 
من الشخصيات والأفكار والمؤسسات السياسية المتنافسة على السلطة والاستتثار بانتياه 
الجماهيرء ولم يُشِرٌ صحفي أمريكي واحد إلى أن الحياة السياسية في إيران تكتسي في 
كتياهن الأهمية ها يلها تحور أله زلئطة: خارج نطاق السؤال عمًا إذا كان الرهائن 
سوف يُفرّج عنهم أو التساؤل عمًا إذا كان أحد الأطراف مناصرًا لأمريكا أى معاديًا لها. 
بل لقد كان التجاهل من نصيب بعض الأحداث الحاسمة مثل زيارة بني صدر للطلاب 
في السفارة يوم © ديسمير 1914١م,‏ بل ولم يُشر أحدء ولو إشارةً عابرة: إلى الدور المهم 
الذي لعبه في السفارة حجةٌ الإسلام خوميني؛ وهو الذي تصادف أنْ كان كذلك مرشحًا 
لرئاسة الجمهورية في إيران. وقد كانت هذه بعض الموضوعات التي عالجها رولو. 
والأهم من ذلك أن رولى قد استطاع التسليم مقدمًاء فيما يبدىء بأنه قد يكون 
للشخصيات أو التيارات الفكرية المؤثرة في الأزمة دورٌ جادٌ وجديرٌ بالنظرء فلم يتهوّر 
في الحكم على الأمورء ولم يُصدر أحكامًا مسبقة على شيء. ولم يُقدم أيَّا من النتائج 
التي يُحبذها المسئولون دون مبررات ومقدمات»ء ولم يتَوانَ عن التحقيق في كل موضوع 
من موضوعاته الصحفية. ويتّضح لنا من مقالات رولو أن زيارة هانسن؛ عضى مجلس 
الغواب الأمريكي: لإبرات يعفقت: من الجاع هلا :لم يعن 'مظنه. ,بل :إق. وول يقدم لذا 
أدلةٌ كثيرة في مقاله المنشور يوم 5؟ نوفمبر 1974م على أن البيت الأبيض (مع أجهزة 
الإعلام الأمريكية) قد تعمّد السماح للنجاح الذي أحررّه هانسن مع الإيرانيين بأن يدوي 
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ويَدَبّلء على نحو ما قمع البيث الأبيض إمكانّ قيام الكونجرس بالتحقيق في الإجراءات 
المصرفية المشتركة ما بين الولايات المتحدة وإيران (وهى ما كان يريده الإيرانيون» وريما 
كانوا يطلبون إجراءه في مقابل الإفراج عن الرهائن). وقد تحدَّث رولى بالتفصيلء على 
مدى النصف الأخير من عام 115١م‏ عن الصراع بين بني صدر وقطب زاده» والأول 
اشتراكيٌ ومناهض للإمبريالية دون هوادة» والأخير يلتزم بموقف المحافظين تجاه القضايا 
السواسة والاقتصادية. كما سجّل مواقفهما التي تتّسم بالتناقض الظاهري إزاء أزمة 
الرهائن في نوفمبر وديسمبر (فبني صدر يدعو إلى حلّهاء وقطب زاده إلى تصعيدها). 

وأما ما نستطيع تخمينه - وإن لم يذكره أيُّ صحفي أمريكيٌ - فهو أن الولايات 
المتحدة كانت تَفضّل التعامل مع قطب زادهء وتُشجّعء فيما يبدوء إقصاءً بني صدر 
عن وزارة الخارجية (بعدم أخذه مأخدّ الجد. والعمل على الانتقاص من مقترحاته؛ بل 
وإطلاق صفة «العبيط» عليه فعلًا). ومن الواضح أيضًا أن مواقف حكومة الولايات 
المتحدة تجاه إيران (وتفضيلها المؤْكّد للتعامل مع المحافظين على التعامل مع الاشتراكيين) 
في ضوء فوز بنى صدر برئاسة الجمهورية القريب؛ ذاتٌ علاقة ما بهذه الفترة. كما 
يفل مها أيضًا السب الحميعي سوط بازرجان: لم يكن فلن النشت قلعا أنه كان 
ليبراليا ديموقراطياء وهو ما كانت أجهزة الإعلام الأمريكية تُفضل القولّ به» ولم يكن أنه 
صافح برزنسكي في الجزائرء بل كان افتقاره إلى الكفاءة والقدرة على تحقيق السياسات 
«الإسلدمية: (لعلئة لعكومة: ‏ وينو »زوق يكنا ف -مفال رمن أمس مقالاته: روك القن 
نكرت صحيفة مانشستر جارديان صورةٌ مختصّرة لها في ؟ ديسمير 1415م) كيف 
سنت الولايات المتحدة حريًا اقتصادية متصلةً الحلقات ضد إيران قبل الاستيلاء على 
السفارة بوقتِ طويلء في نوفمبرء ومن الجوانب التي لا تُبشر بالخير في هذه الحرب 
استمرار مصرف تشيس مانهاتان في القيام بدور رئيسي فيها. 

ويرجع نجاح رولو إلى عدة عوامل؛ منها أنه صحفي قديرء ومنها أن الخبرات التي 
اكتسبها في بلدان الشرق الأوسط لها تاريخ طويلء ومنها أنه. مثل نظرائه الأمريكيين: 
يكتب وقد وضّع نْصبّ عينّيه قرَّاءَ صحيفته في بلده. فالواقع أن لوموند ليست مجرد 
صحيفة فرنسية من بين الصحف الكثيرة. لكنها صحيفةٌ التوثيق الأولى ولا شك أنها 
ترى أن عملّها هى تقديم صورة العالم وفقًا لمفهوم معبّن عن المصالح الفرنسية. وهذا 
المفهوم يُفسر لناء إلى حدّ ماء سرّ الاختلاف بين صورة إيران كما يراها رولى وصورة 
إيران في نيويورك تايمز فالنظرة الفرنسية تقوم على الوعي بأنها نظرة بديلة؛ أي إنها 
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لا تشبه نظرة القوة العظمى بل وتختلف عن نظرة الأوروبيين الآخرين. أضف إلى ذلك 
أن موقف فرنسا تجاه الشرق (وموقف لوموند إذا اعتبرناه امتدادًا له) موقفٌ قديم 
قائم على الخبرة فهو يحرص على مراعاة ما طرأ من تغيير بعد زوال الاستعمارء ولا 
يهتم بالقوة الغاشمة اهتمامّه بالانتشار والاستراتيجية والتحولات» ويُركز على بَذْر يُذور 
الصالخ وتنميتها بدلا من حماية الاستثمارات الهائلة في نُظُّم حكم معزولة؛ ويّقدِمُ على 
الانتقاء ويقبل التغيير ويراعي الفروق الدقيقة (وقد يذهب التعصن إلى أنه انتهازي) فيما 
يختار أن يُبِدِيِ رضاه عنه وفيما ينتقد. والواقع أن لوموند تقوم على الملكية الجفاعية 
فهي صحيفة البورجوازية الفرنسية» وهي تُعبر إزاء العالم غير الفرنسي عن سياسة 
تمركت أو صافها وتنؤشتة فقيل إنها تبشيرية: أو رَعوية»ء أو أبّوية» أو «اشتراكية ذات 
قلب رحيم»., أو إنها تنتمي لحركة التنوير في القرن الثامن عشرء أو كاثوليكية تقد 
(لويس ويزنيتسر في صحيفة كريستيان سيانس مونيتور بتاريخ ؟١‏ مايو 5 
وجين كريمر في نيويوركر بتاريخ ٠٠١‏ يونيو11/0م).*/ مهما يكن الأمرء فالعبرة حقا 
بالمنهج الذي تتبعه لوموند, واعيةً دون شكء في محاولة تغطية أنباء العالم كله. فإذا 
كانت نيويورك تايمز تهتدي أساسّاء فيما يبدوء بالآزمات الطارئة ويما هو جديرٌ 
باعتباره من «الأنباء»» فإن لوموند تحاول توثيق معظم ما يحدث في الخارج أو الإشارة 
إليه على الأقل. ولا ينفصل الرأيّ فيها عن الحقائق بنفس الدرجة من الصرامة التي 
ينفصلان بها عن بعضهما البعضء فيما يبدو (ولو اقتصر ذلك على الانفصال الشكلي) في 
صحيفة التايمز. ومن نتيجة ذلك أنه عندما تعرض مزموفاق فسحفرة أن قضايا تنه 
بتعقيدٍ غير عادي. نجد في لوموند قدرًا أكبرَ من المرونة» سواءً كان ذلك في الطول أو 
التفاصيل أى العمق في التحقيق الصحفي. والحقٌ أن لوموند تُوحي في أنبائها الصحفية 
بالحُنكة بشئون العالم؛ وأما التايمز فتُوحي بالاهتمام الرزين الوقورء والانتقائي إلى حدٌ 
ما. ولفظن الان فيها عق" رولك يودي 01 ديسمير 1591/5م. 
يبدأ رولو بالإشارة إلى الاهتمام بصورة غير عادية» على مدى الشهور الثلاثة السابقة, 
بالمناقشة حول الجمعية المكلفة بوضع الدستورء إن عُقَدَت المثات من الاجتماعات العلنية, 
نقل التليفزيون وقائعٌ الكثير منهاء كما قامت الصحافة. والصحف الحزبية» بتحليل 
القضايا المطروحة. واستغرق المشاركون وقنًا طويلًَا في امارد العناصر «المناهضة 
للديموقراطية» في نص الدستور المقترح. (ووالمتاضية: له تتعرضن: أجهزة الإعلام الأمريكية 
لأي .شيء من هذاء تقريبًا). ويُعلّق رولوء بعد ذلكء على الانشقاق الذي يُعَدٌّ من المفارقات 
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بين الخوميني وبين جانب كبير من الطبقة السياسية في البلد. ثم يمضي في تحليله 
فيبِين بأقصى درجة من التفصيل كيف استطاع الخوميني رغم ذلك تحقيقٌ إرادته فورًا 
عن طريق اللجوء إلى المخاطرة» بمخاطبة الشعب مباشرةٌ بدلا من المراوغة والمماطلة؛ 
كسبًا للوقت. وقد اقتضى ذلك من رولوء بطبيعة الحالء تحليلَ المناظرة الجارية حول 
الدستور (قضاياهاء وأنصارهاء وأسلويها) ثم القوى الحقيقية المشاركة فيهاء محافظًا 
على وضوح الصَّدْع الذي يَفصل بين السلطة وبين الدستور. ونرى من عرضه الموضوع 
في النهاية أن ن الأنصار «الإسلاميين» للخوميني يمثلون طائفة غير متجانسة؛ تتجمّع 
وتتفرق في شتى أنحاء البلد حسبّما يقضي به وعىُ الخوميني المذهل بما يُسمى «الثورة 
الدائمة» بمعنى القدرة الدائمة على التغييرء وهي التي لا يستطيع التحكمّ فيها إلا 
الخوميني نفسهء بما جُبل عليه من طبيعة «قانونية عسيرة الإرضاء»؛ وهذا في رأي رولى 
ص الات وبعد أن يُقدم رولو قائمةٌ بشتى الأحزاب اليسارية واليمينية» والاستشهاد 
ببعض المواقف التي اتخذها كل منهاء يضع رولو إصبَّعّه على عددٍ من مظاهر التناقض 
في الدستور المقترح الذي يقول بأن المرأة يجب ألا تكون مُجرِدَ مصدر للمتعة الجنسية 
أو الربح الاقتصاديء وإن كان لا يُصرح بحقوق المرأة؛ وهى يستنكر النقابات باعتبارها 
من اختراع الماركسيينء لكنه ينص على أن مجالس العمال يجب أن تنهض بدور مهم 
في الحياة الاقتصادية؛ ويقول إن جميع المواطنين متساوون في الحقوق: ولكن المذهب 


الشيعي هو الدين الرسمي للدولة؛ وهلم جرًا. ويؤدي هذا كله إلى الفقرة التالية: 
مما لا غنى عنه للإمام الخوميني أن يُصدرء دون إبطاءء هذا الدستور القادر 
على إثارة مناقشات لا تنتهى. لقد أشار عليه الكثيرون بإجراء الاستفتاء حتى 
ينتهي: احقيان القوة جع الولايات المتهدة: وقيل له إن :اليلد الذي يمر بمرعلة 
انتقالية يستطيع التكيّفٌ بسهولة مع نظام حكم انتقالي يستمر فترةً طويلة: 
ولكن الخوميني أزاح عن طريقه جميعٌ المشورات والاعتراضات المقدمة إليه. 

ومن المفارقات أن ييدؤ لكا الشيح الوقؤى المقيم ق'بلدة كم ذا طبيعة 
قانونية عسيرة الإرضاءء لمن لا يعرفونه خيرٌ المعرفة. فهى يصِرٌ على إرساء 
فرح شلطه' قن أشن :كاتوكةه واركياة ضور ماخر ما الكسيه عن 
شعبيةٍ هائلة في الأسابيع القليلة الماضية. وأما أي تغيير في هذه الشعبية في 
المستقبل» فسوف يقل دورٌ النص الدستوري في إحداثه عن دور توازن القوى 
السياسية الذي سوف ثفرزه «الثورة الثانية» التي تجري حاليًا. 
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إن رولو لا يحاول هنا إصدارَ أحكام صريحة على شيء (قارن ذلك بالتحليل 
السطحي الذي نشره دون شانش في لوس أنجيليس تايمزء وسبقت الإشارة إليه)؛ 
ولكنه ني فحسن قاط الاتفصيال: بين المظون :ونين القوة ومنت النضن: وكن: القذاف 
وبين الشخصيات وبين الأحزاب إذ يضعها جميعًا في مواضعها الصحيحة من سياقهاء 
وهى في جوهره فيض دفاق مضطرب. 

وأما الذي يحاول توصيله للقارئ فهو الإحساس إلى حدٌّ ما لا بالتحولات الجارية 
فحسبء بل أيضًا بنقاط التركيز والتنازع داخل هذه التحؤّلات. وأقصى ما يفعله رولى 
هو تقديم تقدير للموقف يتّسم بالحرص والحذر. إنه لا يلجأ مطلقا إلى المقارنات القائمة 
على الحماس الوطني ولا إلى إصدار أحكام القيمة التي تنم عن الجهل. 

وإن شتثنا إجمالَ القول قلنا إن ما كتبه رولو لصحيفة لوموند مقال سياسي 
بأفضلٍ معنّى من معاني الكلمة. وأما ما نشرّته أجهزة الإعلام الأمريكية فلم يكن كذلك 
على امتداي شهور عديدة» أو قل إنه كان سياسيًا بالمعنى السيِّئ. فكل ما بدا غير مألوف 
أو كان غريبًا على الصحفيين الأمريكيين (والغربيين الآخرين)؛ وصّموه بأنه «إسلامي» 
وعامّلوه بقدر «مناسب» من العداء والسخرية. فلم تققد كراج ايها جديا 
معاصرًا يمن بتغيير غير عادي ومهم في إحداث تأثير يُذكر في الصحافة الغربية بصفة 
عامة؛ والمؤكد أن هذه الصحافة نادرًا ما كانت تسمح لتاريخ إيران بأن يظهرء في 
العام الأول لقيام الثورة على الأقلء بدرجة كبيرة من الصحة؛ بل طغى بوضوح وجلاء 
استعمالٌ القوالب الجاهزة, والكاريكاتيرات اللفظية؛ وتَبتَّى الجهل والتعصب العرقي 
وعدم الدقة بصورة مفرطة؛ إلى جانب ما يكاد يكون خضوًا كاملًا للأطروحة الحكومية 
التي تقول إن أهمَّ ما يَعنينا الآن هى «عدم الاستسلام للابتزاز» وما إذا كان الرهائن 
سوف يُطلق سراحهم أم لا. كان الصحفيون يتهوّرون في التوصّل إلى نتائجهم وفي حسم 
مصير صراع لا يزال دائرّاء وكان من نتيجة ذلك عدم تبيان العناصر المميزة للحياة 
الغورية الإبرانقة قن الإطلاق: رومن العتااصين الدى قد ونع رن استمزارها أىانقظطامها: 
وقد ضاحكن ذلك افتراض مقلق: رهق أنه إذا كانت "الولايات “التهدة: قن عقوت للشاه 
السابق وأعلنّت أنه حالة إنسانية وجديرٌ بالإحسان إليهء فلا يُهمها ما يقوله الإيرانيون 
(أى التاريخ الإيراني نفسّه). وفي أثناء هذه الفترة أبدى أ. ف. ستون من الشجاعة ما 
جعلة يقول مصراسة إن قترورة اعذذار الولانات المتسدة الإدرات لومخ قيامفا ياقازة الكناة 
إلى العرش في عام 1551م . “لحت :كارزيكا قدَوعا الايزافيية .وقد له تمذل ذا نكن أيكنا 
تاريخًا قديمّاه (فيليدج فويسء 95 فبراير /15م). 
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كان تناول أجهزة الإعلام لأنباء «الإسلام» وإيران في عام 191/4١م‏ يتَّسم بدرجة بالغةٍ 
من الضعف والروح العدائية» حتى إننا لنظن أن ذلك قد أضاع علينا عددًا من الفرص 
السانحة لحل أزمة الرهائن» وريما كان ذلك هو السبب الذي حدا بالحكومة الإيرانية 
في عام ٠154م‏ إلى أن تقول إن تقليل عدد الصحفيين في إيران قد يؤدي إلى تهدكة 
التوتر ويؤدّي إلى الحل السلمي. وأما ما يعتبر أخطرَ نتائج فشل أجهزة الإعلام» وما لا 
يُبشر بالخير للمستقبلء فهو أن هذه الأجهزة لا ثُرى (بالسهولة وبالثقة اللازمين) أنها 
تؤدّي مهمةٌ إعلامية حقيقية ومستقلة فيما يتعلق بالقضايا الدولية العاجلة وأثناء فترة 
تأزم حان. ويبدو أن أجهزة الإعلام لا تكاد نعي أنها تستطيع؛ دون أن يلحقها الضررء 
تصوير الحقبة الجديدة التي ندخلها في الثمانينيات في صورة المواجهة بين الثنائيات 
- «نحن» في مقابل «هم»., والولايات المتحدة في مقابل الاتحاد السوفيتي» والغرب في 
مقابل الإسلام؛ مع انحياز هذه الأجهزة دائمًا إلى جانب «الأخيار»؛ إلا إذا وصلنا إلى حيث 
نعتقد أنه من المحتوم أن تشترك الدولتان العٌظمَّيان معًا في تدمير العالم. 

ومع ذلك فالإنصاف يدعونا إلى رصدٍ التغييرات التي تتعرض لها أجهزة الإعلام 
مع مرور الوقت على أزمة الرهائن في عام ٠11١م.‏ فلقد شهدنا ازديات التعمق في 
فحص دور الولايات المتحدة في إيران؛ إذن خصصت محطة إذاعة كولمبيا جانيًا كبيرًا من 
حلقتين من حلقات برنامجها «ستون دقيقة» للحديث عن التعذيب أيام حكم الشاهء 
وللأحابيل التي قام بها هنري كيسنجر لحساب الشاه. وأدَّت صحيفتا نيويورك تايمز 
وواشنطن بوست واجبهماء فأشارتا إلى الجهود التي بذَلّتها الحكومة لمنع إذاعة المحطة 
لذلك التحقيق (في /ا مارس و6 مارس على الترتيب) وكذلكء وعلى نحو ما كان متوقعًاء 
نشَّرَت جميعٌ الصحف الكبرى موضوعات تُعرب فيها عن استيائها وتشكيكها في الحكمة 
من القيام بمحاولة الإنقاذ الفاشلة في أواخر أبريل. واتسع نطاق اتفاق الآراء بما ينم 
عن زيادة استعداد أجهزة الإعلام بصورة غير مسبوقة للإقرار بإمكان اختلاف الرأي 
حول إيران. وازداد انتقادها لموقف الحكومة المتسم بالمماحكة والمماطلة مثلما ازداد 
الوعيّ لدى القراء (والذي تعبر عنه أبواب «بريد القراء» في الصحف) بأن أجهزة الإعلام 
لا تقول لنا الحقيقة الكاملة عن إيران. ومع ذلك فلقد استمرّ العداء للإسلام واستمر 
سوءٌ فهمه (وهو المتوفّع) بزعامة الصحف المحافظة مثل نيو ريببلك إذ نشرّت في عددها 
الصادر في ٠‏ يونيى ١11١م‏ مقالًا بقلم إيلي قدوري بعنوان «الغرب يُذعن» يقول فيه 
إن على الغرب أن «يبرز صورته ويفرض احترامه» وإلا استمرت الفوضى التي تضرب 
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أطنابها في العالم. وكنا نشعر بين القينة والفينة باتفاق الآراء الذي يفت في العضدء 
على نحى ما حدث عندما عاد رامزي كلارك من مؤتمر «جرائم أمريكا» في طهرانء 
وظهر في التلفزيون في برنامج «قضايا وإجابات» يوم 8 يونيو11/0١م,‏ وهو البرنامج 
الذي تُذيعه محطة إيه بي سيء إذ لم يسمح الذين أَجْرَوا المقابلة معه لأنفسهم بتوجيه 
سؤالٍ واحد يتطلب الإيضاح الحقيقى لموقفه؛ بل كانت جميع أسئلتهم تنضح بالعداء 
العميق» وتفصح عن الانصياع رد لموقف الإدارة الأمريكية الذي يقول إن كلارك 
قد ارتكب يدّهايه إلى طهران خيانةٌ لوطنه 15 

لكننا كُنَّا نُصادف من وقتٍ لآخر مواقفَ مختلفة؛ مثل المقالات الأربعة التي كتبها 
جون كفنر في صحيفة نيويورك تايمن: في 79 و١7‏ و١3‏ مايو وأمل يونيو/11م: 
وهي سلسلة يتناول فيها الثورة الإيرانية بذكاءء أو مثل المقال الذي كتبه شول بَخَشُ 

عن الثورة الإيرانية في مجلة نيويورك لمراجعة الكتب 5١(‏ يونيو 1م) إن وجدنا ما 
ينم عن الجهد المبذول في التأمّل والتصدّي لحقيقة الثورة المستمرّة والتي لا يمكن تفهُمُ 
حقيقتها بألفاظ نظرية مبسَّطةٍ أى من حيث دلالاثّها العَملية المّرفة. ومع ذلك فإنني 
أعتقن أن.هذة المقالات ما كانت لتكتب:لو أن الرقائن :قد أطلق شراههم فل أ إن 
احتلال السفارة - ذلك الحادث اللاأخلاقيء وغير القانون» والبشعء والذي تقتصر فائدته 
السياسية لإيران على الأجَل القصير ويؤدي إلى تبديد الجهود في الآجل الطويل - قد 
فرّض أزمةٌ وعىء دون مبالغة؛ في الولايات المتحدة. فبعد أن كانت إيران مستعمَّرةً 
آسيوية لا يكاد يذكرها أى يكترث لها أحدء أصبحت بين الحين والحين «مناسبة» لمحاسبة 
النفس من جانب الولايات المتحدة. أي إن قصة إيران قد أدَّت - بسبب إلحاحها نفسه. 
وطولها الزمنيٌّ القبيح والمثير للقلق - إلى تغيير تدريجيٌ في موقف أجهزة الإعلام» فبعد 
أن كان يتَّسم بالتركيز الضيق الذي لا يَحيد ولا يتحول عن هدفه. أصبح يتميّز بالمزيد 
من النقد ويعود بالمزيد من الفائدة. ونستطيع أن نقول بإيجاز إن احتلال السفارة 
قد أحلّ الحركة الذيخافية سن «العهى الحايت "الشاكن رق اعتيقة جنك المركة 
الدينامية على مَدٌ الأيام تاريخًا خاصًا بهاء ومن خلاله اكتشفت أجهزة الإعلام جوانبّ 
في ذواتها لم تكن تدري بها (وكذلك الأمريكيون بصفة عامة). وأما إذا كان هذا ما 
قصّد إليه المتمردون أصلاء أو كان سببًا في تأخير عودة الأحوال العادية بدلا من حفزهاء 
فلم يَحِن الوقتُ بعد للقطع فيه. ولا شك أنه قد ازداد عدد الأمريكيين الذين يفهمون 
الآن معنى الصراع على السلطة (مَن ذا الذي لم يدرك الصراعَ بين بني صدر وبهشتيء 
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وشبح الخوميني يَكمُن خلفهما في غموض وإبهام؟) ولا شك أيضًا أنه قد ازداد عددٌ 
الأمريكيين الذين أصبّحوا يُدركون أنه من العبث محاولةٌ فرض نظامنا «نحن» على تلك 
القوزة العارمة: أي في:هذا الصدد أيضاءَ هنل المعركة الداكرة "بين الغراق وإزدان؛ ولا تزال 
أسئلةٌ كثيرة في انتظار الإجابة عليهاء مثل ظروف سطوع تَّجم بهشتيء وأنماط الصراع 
بين اليسار واليمين» وحالة الاقتصاد الإيراني - وقد يسفن ذلك كله عن شتى النتائج في 
القريب العاجل 19 

وأما السؤال الذي لم يستكشف أحدٌّ أبعاده. فهو السؤال الذي يكمّن خلف الأزمة, 
والذي يجب غلينا الآن: أن تُهاول التعرض. له: ألا .وهو ما أهمية إيران؟ وما أهمية 
الإسلام؟ وما هى نوع المعرفة أى التغطية التى تحتاجها لهذا وذاك؟ ليس هذا السؤال 
القكثن من قيول الأسظة الللجريدية :رولا يجب أن تعكيره مسي حرا لا يتهزاً من 
الشياسة المعاصرةء بل هى جانبٌ حيوي أيضًا من جهود البحث الأكاديمي وجهود 
التفسير التى تتطلَّبٍ المعرفة بالثقافات الأخرى. لكننا إذا لم نلق نظرةً ترفع أستار 
الغموضن. عن العلاقة بين النلطة والمعرفة.ق هذا الشياق» فسوف تكون قل تهّبنا مخ 
مواجهة جوهر القضية. وينبغي أن يكون ذلك ما يُحدد مسار بحثنا من الآن فصاعدًا. 
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المعرفة والسلطة 


أولًّا: المبادئ السياسية لتفسير الإسلام 
المعرفة الصحيحة والمعرفة المضادة 


في ظلّ الظروف الراهنة. حيث لا يعيش «الإسلام» في سلام مع «الغرب» ولا يعيش 
«القرب»:ق سلفم معة بل ولا يعوان كل همداق متلكم مع اذاقةة قد دق مخ العيث 
المبالّغ فيه أن نتساءل عم إذا كان أبناء ثقافة معينة يستطيعون أن يُحيطوا حقًا بمعرفة 
الثقافات الأخرى. إن علينا أن نطلب العلم ولو في الصينء كما يقضي بذلك أحدٌّ الأقوال 
المأثورة الذائعة في الإسلام: كما اعتان الناش في الفرن: على الأقل .من العهود اليونانية 
القديمة» أن يقولوا بوجوب طلب المعرفة» ما دامت تلك المعرفة تتعلق بما هى إنسانيٌ 
وقلددفى: ولكعنة كان دخ اللعتقه: فق العادة فى عدون ينا انقين إليه المفكزوة العرديوق: 
أن نتيجةٌ هذا الطلب أو البحث كانت في الواقع ناقصةٌ مُعيبة. بل إن فرانسيس بيكون 
نفسه. مؤلف كتاب تقدم المعرفة الذي يعد البادرة التي انطلق منها الفكنُ الغربي 
الحديث بأكثر طرائقه حماسًا وحفرًا ذاتيًاه يُعبر في الواقع عن شتى الشكوك في إمكان 
إذالة:التمواقق الخطقة (ممطظيم - الأضذاء) «الشى ' تخول دون الممرقة: :وآما "فتكوظمية 
يكو الذى كان تدكل اشكازه فيقول مكتراحة إن العرفة الوقرية لاا كزين هما اتن 
يه اليك .ومن كم فالواقع الكارجي" لذ يزيد عن كزقه «صوقا معيلة لعل النشري 1 
ونكداة تشباؤل احتمالات. المفرقة "الوضوعية يما هو ,يعي وأحتن ‏ تقاول أشة بعد 

وفي مقابل تيار الشكَّ والتشاؤم المذكورء نجد أن دارسي الإسلام في الغرب (ودارسي 
الغرب داخل العالم الإسلاميء ولو أنني لن أعرض في مناقشتي لهم)؛ يميلون إلى التفاؤل 
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وإبداء الثقة التي تُثير القلق. كان أوائل المستشرقين المحُدَثِين في أوروبا لا يُخامرهم فيما 
يبدى شك يُذكّر في أن دراسة الشرقء والعالمٌ الإسلامي جزءٌ منه. هي السبيلٌ الأعظم 
للمعرفة العالمية: وقد ككب أحدهمء وهى البارؤن دكشتاين في العشرينيّات من القرن 
التاسع عشر يقول إنه: 
مثلما اكتشف كوفيه وهومبولت أسرارَ تنظيم [الطبيعة] في أحشاء الأرض» 
سوف 0 إيبل رموساتء. وسانت مارتن» وسلفستر دي ساسيء وجريم» 
ويدبة واف شليكل: بكتابعة واكتشنات ‏ التحظيم الذاحن: للفكن البشري 


وأسيقة 0 في إحدى اللغات.* 


ويعد سنوات معدودة كتب إرنست رينانٍ تقدينا لمناقشته لموضوع «محمد وأصول 
الإسلام الأولى» بملاحظات عن الآفاق التي تتفتّحٌ أمام ما أسماه «علم النقد» وقال رينان 
ن علماء الجيولوجيا والتاريخ واللغة يستطيعون التوصل إلى معرفة الأشياء الطبيعية 
00 - ويّعني بها الأساسيةً والأصلية - عن طريق فحص آثارها بدقة وصبرء 
وَإِن الإسلام ظاهزة ذات قيمة كبيرة لأن مولذه كان قريب العهد 'نسييًا ولا أضالة له 
واتتهنى ريتان .مخ ذلك إلى القول بأن دراطة الإسلام: دراسة للوضوع: يستطيع: المرة أن 
يفل اللره افيه ]ل عرف ايفين وطلدية 1 1 
وربما يكون هذا الموقف «المناسب» هو ما جعل تاريحٌ الاستشراق الإسلامي يخلو 
نسبيًا من تيارات الشكء ويكاد يخلو تمامًا من مُساءلة الباحث لنفسه عن منهجه. ولم 
يُخامر معظمّ دارسي الإسلام في الغرب أي شك في إمكان الإحاطة بالمعرفة الموضوعية 
الحقة عن الإسلام؛ أى عن جانب من جوانب الحياة الإسلامية» على الرغم من القيود التي 
تفرضها حدودٌ الزمان والمكان ولكننا لن نحِدَ عددًا كبيرًا من الباحثين المحدّثين الذين 
يُشاركون رينان غطرسّتّه الصريحة في آرائهم عن ماهيّة الإسلام» فلن نجدّ باحفًا محترفًا 
مثلّا يقول مثلَ رينان إننا نستطيع أن نعرف الإسلام لأنه يُمثل نموذجًا أساسيًا من 
نماذج توقفٍ النمو والتطور الإنساني» لكنني لم أستطع العثورَ على أي مثالٍ مُعاصر 
للباحث الإسلامي الذي يرى في البحث نفسه مصدرًا للشك. وأظن أن السبب يرجع أيضًاء 
إلى حدّ ماء إلى تقاليد العاملين بالدراسات الإسلامية» وهي التي يتوارثونها جيلًا بعد 
جيل منذ قرنّين تقرييّاء فهي تحمي الباحثين الأفرادَ وتؤكد لهم ضحة ما ينتهون إليه, 
بغض النظر عن الأخطار المنهجية والتجديدات المنهجية التي تتحدّى الباحثين في معظم 
مجالات العلوم الإنسانية الأخرى. 
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ومن النماذج التي تُمثل ما أعنيه مقالٌ دشر منذ عهدٍ قريب بعُنوان «الوضع الحالي 
لدراسات الشرق الأوسط» في عدد صيف 1614م من مجلة الباحث الأمريكيء وكاتبه 
باحثٌ بريطاني شهير في الدراسات الإسلامية» وهو يُقيم حاليًا ويعمل في الولايات المتحدة. 
والمقالٌ بصفة عامة ينمٌّ عن الكسل الذهني إذ لا يتعرض إلا لما اعتّدْناه ويأسلوب لا 
طرافة فيه. ولكن به ما يستوقف غير المتخصّصء إلى جانب لامبالاة الكاتب بصورة 
تدعو للدهشة بالقضايا الفكرية: ألا وهو ما يّرويه عما يفترض أنه جذور شجرة النسّب 
الثقافي للاستشراق» وهو جديرٌ بأن نستشهد بجانبٍ مطوّل منه: 


أتى عصرٌ النهضة الأوروبية بمرحلة جديدة كلّ الجدَّة في تطور الدراسات 
الإسلامية ودراسات الشرق الأوسط في العالم العويي وريمًا كان مم عامل 
هى حب الاستطلاع الفكري الذي لا يزال فريدًا في تاريخ البشرية. فحتى 
ذلك العضص لم يُكامن أحدًا إجساس: ممائل: ولم يبذل أحدّ جهدًا ممائل 
لدراسة وتفهم الحضارات الأجنبية بل تلك التي هي أقلّ عَدَاءٌ لذا: فلقد حاولت 
مجتمعاتٌ كثيرة دراسةٌ أسلافها؛ أي من 0 بأنها تَدين لهم بِدَينِ ماء 
أق- فق فزع آنها 'مستقاة هدهم: كما أن«الكسعاه الخاضعة لسيطرة ثقافة 
أجنبية أقوى من ثقافتها قد اضطبّتء سواءٌ كان ذلك 3 ا طواعيةًٌ: 
إلى دراسة لغةٍ مَن يسيطرون عليها ومحاولة فهمهم. أي إن المجتمعات, 
باختصارء قد درّسَت ساداتهاء بكلا المعنيّين لهذه الكلمة ... ولكن نوع الجهد 
الذي بذلته أوروياء (وبنات أوروبا فيما وراء البحار في وقتٍ لاحق) لدراسة 
الثقافات النائية والأجنبية» ابتداءَ من عصر النهضة الأوروبية؛ يُمثل شينًا 
جديدًا ومختلفًا كلّ الاختلاف. ومما له دلالته أن شعوب الشرق الأوسط لا 
تُبدي اليوم اهتمامًا يُذكر ببعضها البعضء بل هي أقلٌّ اهتمامًا بالثقافات غير 
الإسلامية في آسيا وأفريقيا. وأما المحاولات الجادة لدراسة لغات وحضارات 
الهند والصين في الشرق الأوسط فتقتصر على جامعات تركيا وإسرائيل - وهما 
البلدان الوحيدان في المنطقة اللذان اختارا عن عمدٍ أسلوبّ الحياة الغربية. 
ولا تزال الحضارات غير الأوروبية تُواجه أكبر صعوبة في تفهُم حب 
الاستطلاع الفكري من هذا النوع. وعندما بدأ أوائل علماء الآثار المصرية 
الأوروبيون حفريّاتهم في الشرق الأوسطء. وجد الكثيرٌُ من أبناء البلد أنه 
من المحال عليهم تصديق استعداد الأجانب لبذلٍ مثل هذا القدر الكبير من 
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الحهد والوقة والمال والتعرض' مكل :هذه الأخظان والمشاق الكثيرة ف التتقيب: 
والعشف عنما خَُلِّفه أسلافهم القدماء المنسروة: .وفك رهون آكازهم: ومن ثم 
سعوا إلى تفسيراتٍ أخرى أقربٌّ إلى العقل؛ فكان القرويُون البسطاء يرون أن 
علماء الآثار يبحثون عن الكنوز الدفينة» وأما المتعلمون من سكان المدن فقالوا 
إنهم إما جواسيس أو عملاء يخدمون حكوماتهم بسبلٍ أخرى. ولم يكن نجاحٌ 
بعض علماء الآثار فعليًا في إسداء مكل هذه وات إلى حكوماتهم يعني 

ن مثل هذا التفسير لعلمهم أقلّ خطاً. بل :هو يكشت عن عجن مجزن عن 
تفهُم عملٍ أضاف فصولًا جديدة إلى تاريخ البشرية وأبعادًا جديدة إلى وعي 
أمم الشرق الأوسط بذواتها. وصعوبةٌ الإدراك المذكورة لا تزال قائمةٌ حتى 
اليوم؛ بل إنها قد أصابت بعض الأكاديميين الذين يُصرّون على أن المستشرقين 
إما باحثون عن الكنوز أو عملاءٌ للإمبريالية. 

وكان إرضاءٌ حب الاستطلاع الفكري الجديد الذي أشرنا إليه قد استفاد 
كثيرًا من الرحلات الاستكشافية التي قام بها الأوروبيُون إلى الأراضي الجديدة 
الغريبة فيما وراء المحيط. إذ إن هذه قد ساعدّت على تحطيم بعض القوالب 
الفكرية وكانت بمثابة حافز وفرصة لإجراء المزيد من الدراسة.4 


ام 


إن هذه الكتابة تتوسّل بما لا يكاد يتجاوز بعض المزاعم التى لا تدعمها الأدلة, 
والثي تتناقض تناقضًا مباشرًا مع كلّ ما كُتب حتى الآن» سواءٌ كان ذلك ما كتبه عددٌ 
كبير من المستشرقين أنفسهم أو مؤرّخو أوروبا من عصر النهضة إلى الوقت الحاضرء أو 
دارسى تاريخ التفسير من القدّيس أوغسطينوس حتى الآن. وحتى لو نَحّينا جانيًا ما 
يقوله عن حبٌّ الاستطلاع الفكري الذي يصفه بأنه «جديد ومختلف كلَّ الاختلاف» ومن 
توركو الس ملم كرس جالم يح وهو ذا لع تسمه الفا أى إشتتان الكل 
حاولَ قراءة نص وتفسيرّه؛ بامتلاكه - فلسوف نحِدٌ في كلامه الكثيرَ مما لا يُقبل إلا 
بافتراض حُسن النية. فإن قراءة ما كتبه بعض مؤرّخي الثقافة والاستعمارء مثل دونالد 
لاك أى ج. ه. باري تجعلنا ننتهي إلى أ ن الاهتمام الأويونيٌ بالثقافات الأجنبية كان 
يستند إلى التلاقي الفعل مع تلك الثقافات؛ وعادةً ما كان ذلك نتيجةٌ للتجارة» أو للغزى 
أو للمصادفة.” «فالاهتمام» ينبع من الحاجة» والحاجة تستندُ إلى عوامل تستثيرها دوافعٌ 
عملية تعمل وتعيش مع بعضها البعض - مثل الخوفء والشهية» وحب الاستطلاع؛ وما 
إلى ذلك بسبيل - وهي التي دائمًا ما كانت تُمارس تأثيرها حيثما وأينما يعيش البشر. 
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وإلى جانب هذاء كيف يتأتّى للإنسان تفسيرٌ ثقافة أخرى إلا إذا نشأثْ وتوافرت 
الظروفٌ التي تُتيح إمكانَ هذا التفسير أصلًا؟ أما فيما يتعلق بالاهتمام الأوروبيٌ 
بالثقافات الأجنبية, فلقد كانت هذه الظروفٌ دائتمًا تجاريةًٌ أو استعمارية أو ناجمةٌ عن 
التوسع الحربيء والغزوء وبناء الإمبراطوريات. وحتى حين قام الباحثون المستشرقون في 
الجامعات الألانية» في القرن التاسع عشرء بدراسة اللغة السنسكريتية» وتقنين الحديث 
النبوي» أو إيضاح نظام الخلافة الإسلامية» فإنهم كانوا يعتمدون على الجامعات نفسها؛ 
أي على المكتبات وغيرهم من الباحثين والفواتد الاجتماعية التي أتاحت لهم احترافٌ 
هذا العملء أكثر من اعتمادهم على الوهم المسمَّى حب الاستطلاع الخالص. وأما القول 
بأن الدافع على بناء وامتلاك إمبراطوريات أوروبية هائلة» واكتساب المعارف المرتبطة 
بهاء كان بصفة أساسيّة إشباع حب الاستطلاع الفكري؛ فلا يمكن أن يَصدّر إلا عن 
شخصية من الشخصيات الروائية الخيالية» مثل الدكتور بانجلوس في رواية كانديد 
للكاتب الفرنسي فولتيرء أو مثل أعضاء «أكاديمية المفكرين» في مدينة لاجادو الخيالية في 
رواية رحلات جاليفر التي أبدعها جوناثان سويفت. ولا غرى إذن إذا كان أبناءً البلاد 
كين الأوووفية #الكمال» قد تطروا يمال هذة الذية إلى لني الستطلاع المعري» لدف 
الباحثين؛ إذاهتى أقام يلحت تغريي ونان كير غربي إلا بفضل اللبيتارة الغربية على 
ذلك البلدء مهما تكن رمزيةٌ وغير مباشرة؟” ومن الأدلة على ما يتّسم به هذا المستشرق 
من جهلٍ غريب وغرور أنه؛ فيما يبدوء لا يدري شيئًا عن المناظرة المحتدمة حاليًا في 
مجال علم الإنسان (الأنثروبولوجيا) حول التواطق بين الإمبريالية وعلم وصف الشعوب 
(الأثنوغرافيا)» بل إن ليفي شتراوس نفسه. ذلك الرائد الفكري المرموقء قد أعرّب عن 
محاوفه من أن تكون الإميريالية من الجوانب الأساسية للعمل الميداني في علم الأجناس 
البشرية (الإثنولوجيا) وإن لم يعرب عن أسفه لذلك 

فإذا استبعدنا دون ترددٍ ما قاله الكاتب عن حبٌّ الاستطلاع الخالصء فلا بد أن 
ننتهيّ أيضًا في اعتقادي إلى أن الحُجة التي يَسُوقها بِرُمّتهاه بشأن دراسات الشرق 
الأوسطء ليست في الواقع إلا دقاقا 3 قرنها التي يَعيبها شيءٌ في جوهرها - تاريخيًا 
وثقافيًا - على أن تصدق فيما تقوله لنا بشأن المجتمعات النائية الأجنبية. وهو يُفصّل 
القولّ فيما بعدء وفي المقالة نفسهاء عن هذه المسألة حين يُشير إلى الأخطار الكامنة 
في بإضفاء الطابع السياسي» على هذا المجال» وهى ما يزعم أنه لم يستطع تجِدْبّه إلا 
عددٌ محدود من الباحثين والأقسام العلمية. ويبدى لي أن السياسة هنا مرتبطةٌ بالتحيز 
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والتعصب الضيقء كأنما كان الباحث الحقيقيّ فوق المشاجرات حول التوافه؛ لا تَشْغْلَّه 
إل الأفكارء والقيم الخالدة: والمنادئئ العُليا؛. وهما له دلالته أنه لا يأتينا بشواهد: غل ذلك: 
والطريف في هذه المقالة كلَّها هو أنها. مع ذلك لا تدعو إلى العلم والإجراءات العلمية إلا 
بالاسم فقطء وأما حين يعرض الكاتب لحقيقة دراسات الشرق الأوسط غير السياسية 
أى ما ينبغي أن تكون عليه؛ فهو لا يقول شيئًا. أو بعبارة أخرىء يقول إن ما يُعتدٌ به 


2 


حقا هو ما يتّخذه الباحثون من مواقفء أى ما يتصنّعونه منهاء وما يقولونه من ألفاظ 
رنّانة» أى باختصار ما لديهم من أيديولوجيات. أما المضمون فالكاتب لا يُصرح به بل 
إننا نكتشف ما هو أسوأ, ألا وهو أنه يحاول عامدًا إخفاءً الروابط القائمة بين البحث 
العلمي وبين ما يُمكننا أن نُسِمّيّه الإقبال على الدنيا والولعٌ بهاء وذلك حتى يُواصل 
إيهامنا بما يأتي به البحث من حقيقة بريئة من الهوىء ومن التعصب ومن السياسة. 
وتدن تكتشف ق .هذا تحقائق: عن المؤلف أكثر مما تكشهه. عن المجال الذي تشرضن 
أنه يكتب عنه. وهي مفارقةٌ تشَّسم بها كل المحاولات الأوروبية أو الغربية الحديثة للكتابة 
عن المجتمعات غير الغربية. ولم يكن جميعٌ الباحثين الآخرين واعين بهذه الصعوية. ففي 
عاء “الأكام #فامددرايظة دراننات الشرى الأرسط بالتعاوق مع مؤسية فورن. بتكيف 
فريق من الخبراء بإجراء مسح للمجال كله بهدف تقييم حالته الراهنة» واحتياجاته 
وآفاقه ومشكلاته.” وكانت النتيجة مجلدًا ضخمًا حافلًا زاخرّاء عُنوانه: دراسة الشرق 
الأوسط: البحث والتخصص ف الإنسانيات والعلوم الاجتماعية, وكان محرره هو 
لينارد بايندرء ونُشر في عام 1975م. ولما كان الكتابٌ عملا جماعيًا فقد اتسم بالتفاوؤت 
المحتوم في مستواهء ولكن القارئ يستوقفه ذلك الإيحاء العام في شتى مباحثه بالآزمة 
والعجّلة وهى ما لا نجده على الإطلاق في المقالة المنشورة في مجلة الباحث الأمريكي 
المذكورة. إذ إن هذه المجموعة من الباحثين الأمريكيين الذين لا يقلون امتيارًا عن نظيرهم 
البريطانىء ترى أن «دراسات الشرق الأوسط» مجال محاصر يمن بضائقة؛ إن لا يحظى 
بالامنام العاف و لاحيها يكف هن المال. ولاامق الماحقن رومن القارفاف أن اك أعكاء 
لجنة البحث والتدريب في الرابطة المشار إليهاء وهي التي وضعت التصورّ الأول للدراسة, 
كان قد عقن دراضة عن عمال دراشات الشرق الأوسئط يتكليك من :الحكومة الأمرريكية. 
قبل ذلك بسنواتٍ معدودة» ينتقص فيها من الحاجة إلى الدراسات المتخصصة للإسلام أو 
للعربء قائلًا إن هذا المجال لا يُمثل إلا أهمية ثانوية» من الزاويتين الثقافية والسياسية 
للولايات المتحدة).” ولننظر إلى المشكلة التي تكمُن خلف جميع المشكلات التي يُشير إليها 
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الباحثون المشارٌ إليهم» وهي التي يعالجها المحرر لينارد بايندر بصراحة في مقدمته 
للكتاب. 

وأول جملة في المقدمة المذكورة هي «كان الدافع الأساسيء ولا يزال» وراء تنمية 
وتطوير دراسات مناطق العالم المختلفة في الولايات المتحدةء دافعًا سياسيًا.»” وينطلق 
بايندر بعد ذلك إلى استعراض جميع القضايا التنظيمية والفلسفية التي تواجة المتخصّص 
الحديت في الشرق الأوسطء دون أن يغفل ولى للحظة عن الحقيقة - وهي حقيقة 
واقعة ‏ التي تقول إن دراسات الشرق الأوسط تعتبر جزءًا من المجتمع الذي تُجُرى 
فيه إن صحّ هذا التعبير. وفي نهاية المسح الذي يُجريهء وبعد أن يقول بصراحة إن 
جميع المسائل الأساسية المطروحة بشأن هذا المجال» حتى أولاها وأبسطهاء لا تخلو من 
أحكام القيمة - مثل التساؤل عمًا إذا كان علينا أن نبدا بدراسة الهياكل الاجتماعية أو 
بدراسة الدين» أى مثل المفاضلة في الأهمية للباحث بين الهياكل السياسية وبين معدلات 
دخل الفرد - وبعد أن يقول أيضًا إنه. حتى إذا «كانت التوجّهات المبنيّة على القيمة 
ف دراسات الشرق الأوسظ أدق عل الفهم بق .معظع الأحيان هن متطوزات المكلومات 
الحكومية» يقول «إن المشكلة لا يمكن تجذَّبها.»”' ويحاول بايندر في آخر المقدمة تلخيصّ 
تأثير السياسة في مدى صدق ما ينتهي إليه الدارسون الغربيون للثقافات الأجنبية. 

إن لااوقر دق السليم .تان لكل باحث توحوات كمكمها القيمةة :ونانها نوكن 3ق 
نتائج بحوثه» ولكنه يستدرك قائلًا «إن التوجهات المعياريّة للمباحث العلمية» تُقلل من 
آثار الانحراف الذي تأتي به «الأحكام الخاصة» الشخصية. ولا يشرح لنا بايندر أساليبَ 
أداء «المباحث العلمية».! بل ولا يحدد لنا ما تتَّسم به تلك «المباحث» من طاقاتٍ قادرة 
على تحويلٍ الأحكام البشرية إلى تحليلاتٍ رائعة مُهيبة. وكأنما كان يريد معالجةً هذه 
المسائل بصورة ما فأضاف عبارةً في آخر حُجِتِهِ تثّسم بغموض لا ضرورة له؛ ولا تُمثل 
أيّ استمرار لما جاء قبلهاء إذ يقول إن المباحث العلمية «تقدم لنا أيضًا المناهج اللازمة 
لاستكشاف القضايا الأخلاقية التي تنشأ في سياق مجال البحث». أية قضايا أخلاقية؟ 
أي مناهج؟ أي سياق لأي مجالات؟ لا نجد لديه الشرح. ولكن النتيجة التي يتوصّل 
إليها تكتسي مظهرّ الجدّية المحيرة المريكة» إلى الحدٌّ الذي يبث في نفسك الثقةٌ في هذه 
«المباحث العلمية». وهى ما يدفعك إلى الاطمئنان دون أ أن يشرحَ لك على الإطلاق ما تدور 
حوله هذه «المباحث العلمية». 
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بل إنه حتى حين يعترف كاتبٌ من الكتَّاب بما للضغوط السياسية الفظة من تأثير 
فافواساث القترق الأرضظة فانة رميل إل إخفاء هذه الضفوط فكاننا تيكوت فى الموات 
ومن ثم إلى إعادة السّلطة «المعتمدة» لما يُسمّى «الخطاب الاستشراقي». ولا بأس من 
تكرار ما قلناه من أن السلطة تنيّع من القوة الكامنة في الثقافة الغربية» والتي تسمح 
لدارسي الشرق أو الإسلام بأن يقولوا أقوالا عن الإسلام وعن الشرق ظلَّت سنوات 18 
تقل الطعن. فيها تقريبًا. فمّن سوى المستشرقين قد تَحدَّث ولا يزال يتحدّث ياسم 
الفوق ؟ نولع يكق 'تفالخ الستفرق فق القن الماسع عضن أوكراحث القرن العشرين: 
مثل لينار بايندرء أي شك في قدرة «مجال الدراسة» - ولاحظ أنه لا يقول الشرق نفسه 
أو شعوبه - على تزويد الثقافة الغربية بكل ما تحتاج إلى معرفته عن الشرق» وهكذاء 
فإن كل من يستطيع استعمال لغة ذلك المبحث العلميء ونّشْر مفاهيمه. وإجادة تطبيق 
أساليبه. وحيازة ما يُؤْمّله لهه يستطيع أن يتجاوز التعصّبّ والظروف الحاضرة لِيُصدر 
أحكامًا علمية. وهذا الإحساس بالاكتفاء الذاتي» لل 0 على التصحيح الذاتي» وطاقة 
التزكية الذاتية هو الذي منّح ولا يزال يمنح الاستشراقٌ لغته الطنّانة التي يستعملها 
دون حرج وباطمئنان بالغ. وبايندر يقول إن المباحث العلمية» لا شعوب الشرقء هي 
الكى. تخدل القتعنايا | تكيارنة. عطلقة عاطة إن إك سدم راسد هن مل قزم لا رقيات 
آهل المنطقة, ولا أخلاقيات الحياة اليومية هئ“ الك تطخ لذا المقامع اللازمة لاستكشافق 
تلك القضايا الأخلاقية التى تنشأ في سياق هذا المجال». 

وهكذا نرى» من ناحية؛ أن «المباحث العلمية» تعتبر هنا مؤسسات أكثر مما تُعتبر 
أنشطة, وأنها من ناحية أخرى تحدد تنظيمَ ووضع المعايير لما تدرسه (وهوى ما أنشأته 
في أيضا من زاوية مكينة) بأبير مها خط داتها إي تافل بلا تقدل» والمملة التي 
نخرج بها من هذاء إذا سمحنا لأنفسنا بتر ف شماه مقن |1 يقال نيا الكخرفة 
الكاملة بثقافة مختلفة. صحيحٌ أ فلغي له مُنجزات هامة في دراسة الإسلام, فقد 
تولى تحقيقٌ بعض النصوصء وأضفى الدقةٌ البالغة على بعض التوصيفات الوضعية 
للإسلام الكلاسيكى, وأما فيما يتعلق بالأبعاد الإنسانية للإسلام المعاصرء أو بمحنة 
التعز دن اتحوؤة التفسير القبايحة .نات «النالحت العلبية».ق سكا وراساف الشوق 
الأوسط المعاصرة لم تُقدم إيضاحات كبيرةً لهذه أى تلك ولم تُساعد أيّا منهما. 

ل يمكتنا أن نقول إن دراسة الإسلام اليوم أن «بريكة» في أي جانب من 
خوافنيا: تقويبا [3 51 الخعفو ا العاصزة اكه والعاكلة 3 حطل مسازها: :وما انعد 
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هذا عن الموضوعية غير السياسية التي يصف بها الكثيرون من الباحثين في مجال 
الاستشراق عمَلّهم, يهو لتك التجة نفس كقريها عن الححمية الآلية التي يحاول بها 
الماديون السوقيون تفسيرٌ جميع الأنشطة الفكرية والثقافية, قائلين إن القوى الاقتصادية 
هي آلتى 'تحدد مسارها :ؤتتحكم فيا مسيقاء وهى:يبتعد لبعد نفسه ثقرييًا عن الثقة 
والخائاسةة للمتخصصين الذين يُولُون إيمانهم الكاملَ للكفاءة الفنية «للمباحث العلمية», 
وفي موقع ما بين هذه الأطراف المتباعدة تحقق «مصالح, المفسّر ذاتهاء وتنعكس آثارها 
على الثقافة كلّها بصفة عامة. 

ولكننا نجد هنا درجةً أقلَّ من التنوع والحرية عمًّا نُحب أن نتصوره. إن ماذا 
عساه أن يُضفيّ الأهمية والطرافة على موضوع يمكن اعتبارٌه أكاديميًا أو حتى أثريًا 

“لم يكن:السلطة والإرادة؟ ونحن نرى أن المجتمع الغربي يقوم (مثل كل المجتمعات 

الأخرى ولى بدرجاتٍ مختلفة) بتنظيم هذين العاملين» ويتيح لهما أن يتحقّقا بصور 
متفاوقة) :ون تعاربيا: قدا هائلة :مق النفون التخاض نهماءوالدى يكطاوو الشترورات 
الحاضترة المباشرة القتيقة٠رولسوف‏ :فزي مكال فيط حتى تتضة المسألة مسرعة 
ويعدها ننطلق إلى دراسة بعض التفصيلات. 

ينظر الجمهور في أمريكا وأورويا اليوم إلى الإسلام باعتباره «أنباءً» من نوع 00 
على الإطلاق. ويسوق التناغمٌ بين أجهزة الإعلام وبين الحكومة وبين خبراء الجغرافيا 
السياسية - إلى جانب الأكاديميين من ذَوي الخبرة في الإسلام» رغم كونهم يَشغلون 
مكانًا على هامش التقافة بوجه عام - في اعتبار أن الإسلام يُمثل تهديدًا للحضارة 
الغربية. ولكن هذا لا يعني أننا لن نجدَ في الغرب إلا التصويرّ الذي ينتقص من قدر 
الإسلام أى يكتسي بطابع العنصرية, فأنا لا أقول بهذا ولا أتفق مع من يقوله. لكنني 
أقول إن الصور السلبية للإسلام سائدة إلى درجة أكبرٌ ممًّا عداهاء وإن هذه الور 
لا تتفق مع «حقيقة» الإسلام (ما دُمنا سلّمنا بآن ما يُشار إليه باسم «الإسلام» ليس 
حقيقةً طبيعية» بل هى بناء مركّب أنشأه إلى حل ما المسلمون والغربٌ بالأساليب التي 
حاولت وصفها فيما 1 ولكنها تتفق حول ما ترى القطاعات البارزة أنه والإمبلكم». 
وتتمتع هذه القطاعاتُ بالسلطة وبالإرادة اللازمتين لنشر تلك الصورة الحدّدة للإسلام؛ 
ومن َم ة فإن هذه الصورة تزداد انتشارًا وحضورًا بحيث تسود ما عداها. وكما قلت 
في الفصل الأولء يجري ذلك وفقًا لعوامل اتفاق الآراءء وهو الاتفاق الذي يضع الحدودَ 
ويُمارس الضغوط. 


1١1 


تغطية الإسلام 


ومن المفيد أن ننظر في الحلقات الدراسية الأربع التي عُقدت في الفترة من ١/151١م‏ 
إلى 197/8مء بتمويلٍ من مؤسسة فوردء في جامعة برنستون» وهي مكان ذى جاذبية 
واضنحة لحقن الخلقاتك: النواضية الأكاديميةة لأسباي اجتماعية وسياسية. كثيزة. فاق 
جانت شهرتها الغامة»يوجد:في الجامفة برنامج لدراسات الشرق الأدتق _ذاعت شهرته 
ويتمتغ باحترام كبيره وكان يسمئ حتى غهد قريب قمم الدراسات الشرقية؛.وكان الذي 
أنشأه هى فيليب حِنّي منذ نصفٍ قرنٍ تقريبًا. وتسيطن جهن اللقوجه الهالة لثد نامج 
حد مكل توخه الكثير من براقع الشرئ' الآذتن الأخرئ حت علماء الاجتماع: والسياسة: 
إذ يقل :مكلك دك الناهع:' الدراسية النخاصة بالآداك. الكلاسيكية الإسلامية من عضيية 
وفارسية» وعدد الملتخصصين فيها من الأساتذة» عن نظائر هذا وذاك في علوم السياسة 
والاقتصاد والاجتماع والتاريخ الخاصة بالشرق الأدنى. والتعاون بين هذا البرنامج وبين 
0 فورد» مؤسسة العلوم الاجتماعية الأولى في البلدء يدل (وأضيف أنه قد قصد به 
أنيدل) عل على التمتّع بسلطة علمية وثقة مرجعية من الطراز الأول في الولايات المتحدة. 
ومن ثم فإن أي موضوع يحظى بالتركيز عليه تحت رعايتها يجرى إبرازه إبرارًا لا شك 
فيه فما تقترحه برنستون وما تموله فورد يوحي (ويقصد به أن يوحي) بقضايا جديرة 
بالتأكيد والأولوية» وتتمتع بأهمية بالغة. وإن شتنا الإيجاز قلنا إن الحلقات الدراسية 
المذكورة؛ على الرغم أن واضعيها ومُديريها من الأكاديميين» قد عْقدَت ونْصْبَ عيتيها 
المصلحةٌ القومية. أي إن البحث العلمي كان يعتبر في خدمة تلك المصلحة؛ وعلى نحو ما 
وف نرئ» كان الخقيار: الوهتوعات” يشير إلى أن كل ما ايتمتع بأنضلية سياسية لد 
الحكومة؛ كان يِؤْدّي في الواقع إلى فرض مجالاتٍ بحثية معينة. ومن الجدير بالذكر في 
هذا الصدد أن مؤسسة فورد وجامعة برنستون لم يكن من المحتمل؛» بل ومن غير المحتمل 
الآن» أن يُبدِيًا الاهتماحَ بعقد حلقات دراسية «فاخرة» حول نظريات النحو العربى في 
العصور الوسطى. على الرغم من إمكان إقامة الحّمِّة على زيادة أهمية عقدٍ حلقة دراسية 
حول هذا الموضوع: من الناحية الفكرية الصرفة, عن أهمية أي من الحلقات التي عُقدَت. 

مهما يكن من أمرء فعلينا أن نسأل: ماذا تناوّت الحلقات الدراسية؟ ومّن الذي 
حضرها؟ كانت إحداها تتناول موضوع «الرّق والمؤسسات المرتبطة به في مناطق الإسلام 
في أفريقيا». وكان الاقتراح الخاص بعقدٍ هذه الحلقة يركز تركيرًا شديدًا على خوف 
أفريقيا واستيائها من المسلمين العربء كما يذكر أيضًا أن «بعض العلماء الإسرائيليين» 
قد حاوّلوا تحذير البلدان الأفريقية من الاعتماد أكثرٌ مما ينبغي على الدول العربية التي 
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قامت «في الماضي بإفراغ أراضيهم من سكانها.»”7! وهكذا فإن «رُعاة» هذه الحلقة الذين 
اختاروا هذا الموضوع يؤكُّدون قضيةٌ من المؤكد أن تؤدّيّ إلى تعكير صفو العلاقات بين 
المسلمين الأفريقيِّينَ والعرب» وقد دفعّتهم محاولةٌ تحقيق هذا الهدف إلى عدم دعوة أي 
علماء من العالم الإسلامي العربي. 

وعُقدَت حلقة دراسية أخرى حول نظام «الذمّيين»» وكان محورها الرئيسي هو 
«وضع الأقليات. وخصوصًا الأقليات الدينية» داخل الدولة الإسلامية في الشرق الأوسط؛ ١3‏ 
أما «الذميُون» فتعبيرٌ يُشار به إلى جماعات الأقليّات المستقلة نسبيًا داخل الدولة العثمانية. 
ويك تنكم هذه :الذولة “وانكياء تع الخظع. الامتماوية القرضيية ‏ والويطاقة »ا 
عددٌ من الدول الجديدة في الشرق الأدنى في زمن الحرب العالمية الثانية تقرييًا. وكانت 
كل عذياة أن خاوات أن تكون بدولة أمة». فكانت إحداها (إسرائيل) دولةٌ أقلية دينية في 
إطار الدول الإسلامية المحيطة بهاء وَقَدّرَ لدولة أخرى (لبنان) أن تقوم بتمزيقهاء إلى 
حدّ كبيرء أقليةٌ مناوئة من غير المسلمين» تتلقّى الأسلحة من إسرائيل وتحظى بمناصرة 
الولايات المتحدة. 

كان ذلك المحور أبعدَ ما يكون عن الموضوع الأكاديمي المحايدء «فنظام الذميين» 
تحير نحدى نوكه يهذة الصمدمه عن ادل السناش) لمكيل المشافل اللسددة لسارة 
الجنسية والقضايا العرقية في العالم الإسلامي الماصن وميما كن الثسيان الأكاديمية 
من وراء دراستة: فإن نظام أهل الذمة يُمثل ارتدادًا ونكوصًا إلى عهدٍ سالف بائدء كانت 
القوى الاستعمارية (عثمانيةٌ أى غربية) تُطبق فيه سياسة «قَرّق تَسْدْه؛ حتى تتحكم 
في أعداب هائلة من السكان الذين قد يقومون بِمَّد بِمُناوَأتِها. وأما الأغلبية السّنية من سكان 
هذه المنطقة. وبعض الأقليات أيضًاء فلقد كان التاريخ القريب للعالم الإسلامي الحديث 
يُمثل لها نضالَا في سبيل تَخَطَّي التقسيمات العرقية والدينية؛ وصولًا إلى نوع ما من 
الديموقراطية العلمانية (ربما كانت وَحدّوية). ولم تنجح أي وله تمؤ وول الحطلقة 
في تحقيق ذلك إلا في دنيا السياسات المعلنة (وغير المطبّقة في العادة)ء ولكن إسرائيل 
والطائفة المارونية التي تنتمي إلى أقصى اليمين في لبنان قامتا بحملة مُستعرة في سبيل 
العودة إلى هيكلٍ للدولة توقويم أساسًا على تمتع الأقلية العرقية بالحكم الذاتي وترتبط 
برواباً ثنائية مع قوة «راعية» أجنبية أو 1 عُظمى. ولم يكن من قبيل المصادفة أن 
وافتمي خطة"الخلقة الدراسية قن إقتيذوا تظويق :هذا «الذل عن 'الفلسطيئكين: أيخطة 
إذ إن الشخص الذي أحضّروه إلى برنسون للحديث عن «الأقلية» العربية الفلسطينية 
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(ويا للسخرية المريرة في وصفهم بالأقلية!) كان أستاذًا إسرائيليًا. ولا يمكننا أن نعزوّ 
عقدَ هذه الحلقة الدراسية حول هذا الموضوع البالغ الحساسية في الولايات المتحدة في مثلٍ 
ذلك الوقت (117/8م) ومشاركة عددبٍ كبير من أفراد الأقليات الدينية والعرقية المعادية 
للحكم الإسلامي المزعوم (وهم من يمكن أن يعودوا بالفائدة على راسمي السياسات 
الأمريكية) إلى أيٌّ اهتمام علمي أكاديمي محض. ولم يكن من المصادفات أيضًا أن الداعيّ 
الركيدق إل .فق هذه الخلقة"الدراسيه كان الناكة «نفمية الذي أشرة "اليه انقاء فين 
الشخص الذي امتدح حب الاستطلاع الفكري في الغرب» وسخر من جميع الأكاديميين 
وجميع غير الأوروبيين الذين كانوا يَشْتمُون مؤامرةً سياسية في كل شيء. 

كانت الحلقة الدراسية الأولى قد ناقشّت تطبيق أساليبٍ التحليل النفسي وطرائق 
التحليل المتبّعة في العلوم السلوكية في تفهُم المجتمعات الحديثة بالشرق الأوسط. وصدّر 
يما يعد ملق يتشد أعينال تلق العلقة الدواسية ؟! وق حعفقك الكلقة الدزانفة ها 
كنا نتوقعه: يصفة أساسية: إن انْصبٌ تركيرُها الرئيسي على دراسات الشخصية القومية 
(ولو أن المجلد يتضمّن نقدًا كتبه علي بنوزازي لما يزعمون أنه دراسات الشخصية 
الإيرانية» وهى نقدٌ يقوم على أسس علمية صارمة ويثَّسم بالوضوحء وقد أصاب كبدَ 
الحقيقة حين ربط بين هذه الدراسات المزعومة وبين أهدافٍ التلاعب للدول الإمبريالية 
ذات المطامع في إيران).15 كانت نتائج الحلقة الدراسية متوقّعةٌ إلى الحد الذي يدعو إلى 
الاتقياضية إن ل يمل الكتاب من تكرار الإشارة إلى أن المسلمين يعيشون في عالم وهمي 
وأن الأسرة تُمارس القمع والكبتء وأن معظم القادة مُصابون بأمراض نفسية, وأن 
المجتمعات لم تصل إلى مرحلة النضج بعدء وهلم جراء ولا يُقدم هذا الكتابٌ إلينا ذلك 
كله من وجهة نظر علماء يسعون إلى تغيير هذه المجتمعات بحيث تصل إلى «النضج»» 
بل من منظور علماء مُحايدين» موضوعيّينء لا يتقيّدون بأحكام قيمة» ولكن الكتاب لا 
يحسب حسايًا للمواقع التي يَسْغَلُها هؤلاء العلماءً (مهما يبلغ حِيادُهم وتحررهم من 
أحكام القيمة) في علاقاتهم بالشركات الكبرى والسلطات الحكومية: ولا يأخذ في اعتباره 
الدورّ المنوط بأبحاثهم في تنفيذ السياسات الحكومية تجاه العالم الإسلاميء أى ما يترتب 
عل تلبوق الناسه السفسية ينه يقوه مكد قو بدرانة محتفع اقل قو من 

ولم تتناول الحلقة الدراسية الرابعة بحت أيّ من هذه الأمورء وكان عنوانها 
«الأرضء والسكانء والمجتمع في الشرق الأدنى: دراسات في التاريخ الاقتصادي من فجر 
الإسلام إلى القرن التاسع عشر». وقد صُوّرَت هذه الحلقةٌ نفسهاء مثلٌ غيرها من الحلقات: 
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باعتبازها علمية نوغين متهازة::وإن استخظهنا أن 'تستفق :تمت السطلخ' انكناما ملكا 
إلى حدٌّ بعيد ويتعلق بالسياساتء وكان في هذه الحالة اهتمامًا بالعلاقات ما بين حيازة 
الأراضيء والأنساق السكانية» وسلطة الدولة» باعتبار هذه العلاقة مؤشرًا على الاستقرار 
(أى عدم الاستقرار) في المجتمعات الإسلامية الحديثة. ولكن ينبغي ألا نستخلصّ من 
هذا أن كل مساهمة في الحلقة الدراسية كانت تفتقر إلى القيمة الوشومية أو أن كل 
مشارك في الحلقة كان طرَفًا في مؤامرة شنيعة؛ فلقد أبدى القائمون على تنظيم الحلقة 
جك يالغة ف أن ككلوا مدرو دالنوا دن بين ادبتو عملوا للاحلقة الدواسية أن تتم 
إجمالًاء بسمات المسئولية والجدّية. ومن ناحية أخرى علينا ألا نقعٌ في شَرّك اعتبار الحلقة 
مساويةٌ للمجموع السيتاتي لأموافيا:العخيرة التفديلة .تلقن عملت الطلعات: الدراسيكة 
الأربع معًاء في اختيار الموضوعات والاتجاهات العامة؛ على تشكيل الوعي بالإسلام بأسلوب 
يضمن إما إقافة مسافة كصانا هن جامسازه كلاهرة جهادية: وإنا تاكبد بخص حواضه 
التي نستطيع «التصدّي» لها في سياساتنا. 

وفي هذا الصدد كانت الحلقات الدراسية التي عُقدت في جامعة برنستون حول 
الإسلام تتّفق مع تاريخ برامج الدراسات لبعض مناطق العالم الثالث الأخرىء في الولايات 
الملتحدة - مثل الفترة التالية مباشرةً للحرب في الدراسة الأكاديمية للصين.؟! أما الفرق 
فهى أن البرامج الإسلامية لا تزال في حاجة إلى «مراجعة» وتنقيح؛ إن لا تزال تُسيطر 
عليها مفاهيمٌ بالية» وغامضةٌ إلى حدَّ غير معقول (مثل مفهوم «الإسلام» نفسه).؛ إلى 
جانب مصطلح فكري انقطعّت صلاته بالتطورات العامة في العلوم الإنسانية وفي المجتمع 
كله؛ فلا يزال من الممكن أن يُقال عن الإسلام ما لا يمكن قبوله ببساطة إن قيل عن 
اليهودية» أو عن أبناء آسيا الآخرين؛ أو عن السّودء ولا يزال من الممكن أن تُكتب عن 
التاريخ الإسلامي؛ وعن المجتمع الإسلامي» دراساتٌ يُسعدها أن تتجاهلَ كلّ ألوان التقدم 
الكبرى في نظرية التفسير منذ نيتشه وماركس وفرويد. 

والنتيجة هي أننا لن نجدَّ في الدراسات الجارية للإسلام إلا أقلّ القليل مما يمكن 
أذ بحكوة نفاقدة. ماعل الطلماء لكين بالشتكلات الكيككرة' لعلم عتابة الخارمة ناصفة 
عامة. مثلّاء أو بتحليل النصوص. ولكن الذي يحدثء إذا اعتبرنا الحلقات الدراسية 
المعقودةً في جامعة برنستون خيرٌ نموذج لما نقول» هو أن يظهر عمل علمي عن الإسلام 
(مثلما ظهّر المجلد الذي يتناول علمّ النفس في دراسات الشرق الأوسط) ثم تقوم بعرضه 
أى «مراجعته» دورية أو دوريتان من المجلات البالغة التخصصء ثم يختفي. إن هذا 
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العامل وحده دون غيرهء وأقصد به الموقع الهامشي الذي تشغله الدراسات الإسلامية: 
وما يريدونه لها من أن تظلّ مقطوعةٌ الصلة بالثقافة العامة. هو الذي يُتيح للباحثين 
مواصلة فعل ما يفعلون» ولأجهزة الإعلام أن تتولى مهمةٌ نشر الصور العنصرية الساخرة 
للشعوب الإسلامية. وبهذا الأسلوب تواصل قاعدة البحوث الأكاديمية تدعيمَ بقائهاء 
ويستمرٌ الزبائن الذين يشترون أخبار الإسلام في تلقّي جرعاتٍ هائلة من التهريج حول 
الحدود (العقويات) الإسلامية والحريم؛ وهو القوت الذي تُقدمه أجهزة الإعلام لهم على 
مدق عقون مديدة. 'وعتدما تقع عيونْ الجمهور على الخبراء. فهم يظهرون باعتبارهم 
خبراءً دمت إلى ظهورهم أزمة طارئة فاجأت «الغرب» دون استعدادٍ لها. وهم لا يُخففون 
من وقع أقوالهم, ولا يتحرّون الرهافةٌ في التعبيرء بدافع أي تعاطف ثقافي قديم مع 
الإسلام؛ على نحو ما يحدث في بريطانيا أى فرنساء إذ لا يُعتبرون إلا فنيّين يحملون «غدَّة 
عمل جاهزة من أدوات الصنعة» (وهذه هي عبارة دوايت ماكدونالد) “' لتقديمها إلى 
الجمهور الذي يُساوره القلق. والجمهور يتقبّلهم بطِيب خاطرء فهُم يُلبُونَ المطلب الذي 
يصفه كريستوفر لاش بأنه: 

الطلب الكبير بصورة غير مسبوقة على الخبراءء والفنيين والمديرين [الذي 

أوجّده ما يُسميه لاش «نظام ما بعد العصر الصناعي»] إن يزداد اعتماد 

الشركات والحكومة: ...فلل .كبعوطة القورة التكدولوجيه.. والزياد» السكافية 

المستمرة» وحالة الطوارئ الممتدة بلا أجل مسمَّى بسبب الحرب الباردة» على 

جهاز شاسع من أنظمة البيانات التي لا يفهمها إلا المختصّون المدرّبون؛ ومن 

كم امتح العامعان سوا مضاد الإنداء الشيراة بالطل 14 


ولقد بلقت درجة الجاذبية التي يتمتّع بها سوق الخبراءء وما يُدِرّه من أرباح؛ حَدًَا 
حغل معطم “الدراسنات الخاصة بالشرق. الأوشط تتوحه إلى هذا السوق: هذا اسيك 
وحده يُفسر لنا عدم التفاتِ أي مجلة راسخة القدم (وكذلك الكتب التي كتبها العلماءً 
الراسخون في الآونة الأخيرة) إلى بعض الأسئلة الأساسية؛ مثل: لماذا نقوم بدراسات 
الشرق الأوسط؟ ومن الذين نتوجّه إليهم بصفقاتها؟ الواقع أن طمس الوعي المنهجي 
مقر لمق جعدوده إستراكا عامل مع مون الوق | الحكرفات والشركانة. والمؤمشات)؛ 
فالإنسان لا يَسألٌ ببساطة عن سبب ما يفعله إذا وجّد الزبائن الذين يُقدّرون إنتاجه؛ أو 
الذين يمكن أن“يتقتلوه عل الأقل. مل إننا حر منا حى أددواة فالباحت يتؤقفن عن التفكير 
في الإقليم والبشر المقيمين فيهء وهم الذين تّجِرَى الدراسات عنهم, فإذا كان «الإسلام» 


1١1 


المعرفة والسلطة 


هى موضوعٌ الدراسة لم ينظر إليه باعتباره مشاركًا له في الحوار بل باعتباره» بأحد 
المعاني» سلعة. والنتيجة العامة هى نوع من سوء النية الراسخ في المؤسّسة «العلمية». 
فإذا 58 أحدٌ من خارجها انتقادًا لها كان الردٌ هى رفع راية أمانة البحث العلميء 
وشرف المجال الذي ينتمي إليه» ورأيتَ الاستعداد لإبداء الغطرسة بالألفاظ الرئَانة 


ىه 2 


نفي الانحياز السياسي» ووجدتٌ الباحثين يُهِنّون أنفسهم بصورة تدعم ما يجري حالدً 
إلى ما لا نهاية. 

لقد تحدَّثتُ حتى الآن عن عملٍ يتّسم بالعٌزلة أساسّاء ومعنى ها هذا في هذه الحالة 
أن الباحث يُمارس عملّه في إطار رن الفعل إزاءَ ما تطلبه منه شتى المصالح؛ فهو 
يسترشد بما يراه أفرادٌ طائفته من الباحثين صحيحًاء أكثرَ مما يسترشد 9 
التفسير الأصيلء» وقبل ذلك كله فإن الثقافة العامة تفرض العزلةً على عمله. وتضعه 
في موقع هامشي إلا في أوقات الأزمات. أي إنه يفتقر إلى كلا الشرطين اللازمين لمعرفة 
كقاقة أحزي؛ وهما الاتصال الذي لا إكراة فيه بثقافة أجنبية من خلال التبادل الحقيقي؛ 
والتزام الحذن فق التفسي كذلك.. وهذا الاقتقار يفركن الحولة والنظرة المحلية الضيقة 
والدوران في حلقات مُفرّغة في تغطية الإسلام. وما له مَغزاه أن هذه الأمور توضح 
أيضًا أن تغطية الإسلام ليست تفسيرًا بمعناه الأصيلء بل تأكيدٌ للسلطة. وأجهزة الإعلام 
تقول ما تشاء عن الإسلام لأنها تستطيع ذلك. والنتيجة أن نرى «الحدود» الإسلامية 
(العقوبات) وصورة «المسلمين» الصالحين (في أفغانستان على سبيل المثال) تسودان 
امهل الحار؟ بلكتمينق: ولا تكان التخطية تعمل شيكا آخرة لأن كلها حقم ارج حطاق 
التعريف المتفق عليه لما هى مهم لا يعتبر مرتبطا بمصالح الولايات المتحدة. ومفهوم 
أجهزة الإعلام للموضوع الصحفي الناجح. ومن ناحية أخرى نجد أن الدوائر الأكاديمية 
تستجيب لما تفهم أنه يُلبّي المطالب الوطنية» ويستجيب لحاجة الشركات,؛ والنتيجة هو 
أنها تقوم ب «نحت» موضوعات دراسات إسلامية مناسبة من كتلة هائلة من التفاصيل 
الإسلامية» وهى الموضوعات (الرّقء ونظام أهل الذمّة. وهلم جرًا) التى تحدد صورة 
الاشلام «والدراسة الستحتحة التملضن كيد ميهد كل ابلا يتفي كماما سم هذا أ 
ذاك. وحتى حين يحدث وتقوم الحكومة أو يقوم أحد أقسام دراسات الشرق الأوسط 
بإحدى الجامعات» أو تقوم إحدى المؤسسات بتنظيم مؤتمر يتناول مستقبلَ دراسات 
الشرق الأوسطء (وهى العبارة التى تُستخدم عادةً كنايةٌ عن السؤال التالي: «تّرى ماذا 
تيتفدل إزاء :اجالع الإمسلكني 5 )كمه أن ,مهدع القاهه والأغدا ف تواصكل الكذوون فنة: 
لا يكاد يتغير شيء. ١‏ 
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ونحن نرى امُراهنة بالكثير على هذا التّكرارء وليس بأقلّه أهميةٌ نظام «الرعاية» 
الذي يُدار باقتدار لا بأس به. فكبار الخبراء في هذا المجالء سواءٌ من الحكومة: أو 
عالّم الشركات أو الجامعات عادةً ما تربطهم روابطٌ معينة ببعضهم البعض وبالجهات 
المائحة التى تُسايرهم. فالباحث الشاثٌُ يعتمد على شبكة علاقاته في الحصول على إعانته 
امألية «تاهيك» بالوظيفة وإمكان شر جنوه :فى امحلك العلمية الراسهة:: والمعامزة 
بكتابة بحوث نقدية «غير وُدّية» عن العلماء المعترّف بهمء أو عن عملهم تعني المخاطرة 
بالكثير في هذا المجال أكثْرٌ من مجالات التاريخ العام أو الأدب. ولذلك فالمقالات التى 
«تراجع» - أي تَعرض الكتبّ - مقالاتٌ لا طعم لهاء وعادةً ما تميل إلى امتداح الكتاب. 
والنقد عادةً ما يُكتب بلغة موحّدة تكتسي أشدَّ الألفاظ إغراقًا في التحذلّق والتنطع 
دون إشارة على الإطلاق إلى المنهجية أو الافتراضات المسبقة. وأغربٌ ما يفتقر إليه هذا 
المجال - وأشدٌ الظواهر شيوعًا - هو تحليل الصّلة التي تربط البحتّ العلمي بأشكال 
السلطة المختلفة في المجتمع الذي يُنجز الباحثون بحوثهم من أجله. وما إن يُسْمَع صوتٌ 
يتحدى مؤامرة الصمت المذكورة حتى يُصبح الموضوع الرئيسي هو الأيديولوجيا والأصول 
العرقية» فيقال إن الناقد ماركسيء أو فلسطيني (أو إيراني أى مسلم أو سوري).ء أو 
تتردد العبارة المألوفة: نحن نعرف طبيعة هؤلاء النقاد!9! 

وأما فيما يختصٌّ بالمصادر نفسهاء فهم يتعاملون معها دائمًا كأنما كانت خامدةًٌ لا 
حياةً لهاء وهكذا فالباحث حين يُناقش مجتمعًا أى حركةٌ أو شخصية إسلامية معاصرة, 
فإنه يتناول موضوعٌ مناقشته باعتباره» بصفة أساسية؛ من الأدلة» ونادرًا ما يعتبره 
كيانًا يتمتع بالاستقلال وبحقّ الردء بمعنّى من المعاني. ومن الطريف أن الخبراء الغربيين 
في الإسلام لم يبذلوا أيٍّ محاولة على الإطلاق للتناول المنهجي للكتابة الإسلامية عن 
الإسلام: هل هي بحوث علمية؟ هل هي أدلة على شيء ما؟ أليست هذا ولا ذاك؟ 

وعه ذلك بوعل" الوعم من مده اللكوال: العاحلة إلى به معيدم رل ,وريكا بشينيا 
يكتب بعض الكُتَّاب كتاباتِ تتضمن معرفةٌ لها قيمتها عن الإسلام» وتتمكن بعض 
الأذهان المستقلّة من عبور الصحراء. ولكننا نستطيع القول بأن الطايّع الهامشي العام 
والتفكّك الفكري العام (في مقابل اتفاق آراء أبناء المهنة الواحدة)ء وإفلاس الشروح 
والتفسيرات في معظم ما يُكتب عن الإسلام - لا في كلّ ما يُكتب قطعًا - يرجع إلى 
الزمالة التي تريط نين أطراف الشبكة التي تضم الشركات والحكومة والجامعات: وهي 
الشبكة التي نُسيطر على العمل برُمته. وهذا في نهاية المطاف هو ما يتحكّم في كيفية 
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زوية الولايات "لكملية للعالم: الأسلاس بوالة ما السنيي الذي يفطل ذل هذا الييكل 
البالغ الغرابة للمعرفة بالإسلام ينمو ويزدهرء وقد تشابكت فروعه, وترسّخّت جذوره, 
غير عانق وما يُضيمة من قشل مرة بعد الخرئ؟ 

وأحدة دوع لله تائم هده الزقية يده نوفني الزقية الي اكسريف قو الإيماة 
الدق لامعتمل السارك»هى أن تقاوتها بثرة أخري بالوقف الدجاقه فى بوطان وووتساا 
وهما اللتان خَلَقَنّهما الولايات المتحدة في العالم الإسلامي. ففي كل منهما كنا نجد 
داققاة .يطجيعة الحال<ضفا'من الخيراك الإطلاميية الذين يتمضون: ينون استفارية 
ومتندمدة يفيه لوخي التبيا ماه السكرمة بوالنجاري وحن هيد ماه يكنا كنا 
نجد في كلتا الحالتين أن المهمة المباشرة هي إدارة شئون الحكم في المستعمرات» وهو 
ذا نفس قافماحى ‏ جهاية الحرب الفالية. الثانية ,كاف كتنر العائع. الاسادوي 
بامقاره لهل :من الشاكل. اللإمتكلة وكانت المجعرمة ياك "للشتكلاك ا تبصيكة "عاقة, 
معرفةً علمية تجريبية ونابعة من التصدّي المباشر لها. صحيحٌ أن بعض النظريات 
والكخريراف الخاضة بالعهل الإسلقي: فما يتعلق ير الزوبالة الخضاوية) غود فونه 
وباتسك: الذاق الفكوي اتخاضحة لبرمطادناء كل رقنا ومكالة: قاتطبيق السداساتم 
ولكن ذلك لم يكن يحدث إلا بعد وضع السياسات والشروع في تنفيذها مَيْداني إنْ صح 
هذا التفنين وكان االحدديه من الإستلحم دو 3 ذكاة يتفصر :ي» شري الضلحة القومية: 
(أوتكقي الشبالح الامفميادية الها ضنة) فى العاله الإسلام, ومذانهى السيب الذي قشر 
لنا وجود علماء كبار في الدراسات الإسلامية في بريطانيا وفرنسا اليوم؛ واعتبارهم من 
لشحصاك لكام اللرموقة بوأما: سرى ويدوكه : حذن اي أن «لفاتكد: ليوطو بيات 
الاستعمارية الآن» قهى الحفاظ على اهتمام فرنسا وبريطانيا بالعالم الإسلامي. والطابغ 
الغالب لأمثال هؤلاء العلماءء ولأسباب أخرى كثيرة, هو طابعٌ البحث الإنساني لا البحث 
ف العلوه التمصناعية: والقايه الذي يستون يدق التقافة «العانة لأ جرع إل الطلتب 
هل الكيراءةالذى متك يهانظاء تنا كد الخصي الضداهة (وطى الظلن القافة فى اليلكن 
جميعًا) مثلما يرجع إلى التيارات الفكرية والأخلاقية العريضة في المجتمع؛ فإن رودنسون 
في فرنسا أستاذٌ مرموق في فقه اللغة وهو أيضًا ماركسي شهيرء وحوراني في إنجلترا 
مؤرّخ ذائعٌ الصيت, ورجلٌ يشي كمه بليبرالية واضحة."* ولكن أمثال هؤلاء لم يعودوا 
يظهرون في فرنسا وفي إنجلتراء ومن المحتمل أن يحل محلّهم في المستقبل علماءٌ اجتماع 
بالأسلوب الأمريكي أو علماءً آثار متخصصون. 


ا١ا/لا‎ 


تغطية الإسلام 


وأما العلماء المماثلون في الولايات المتحدة فلا يُعرَفون إلا بصفتهم خبراءَ في الشرق 
الأوسط أو خبراءً إسلاميين» فهم ينتمون إلى طبقة الخبراءء وأما مجال عملهم؛ في حدود 
ما يربطهم بالمجتمعات الحديثة في العالم الإسلامي؛ فيمكن اعتباره المرايفَ الفكريّ 
لعلم إدارة الأزمات. وهم يَدِينون بجانب كبير مما يتمتعون به من مكانة إلى القول 
بآن الولاياك المقددة كدير العالم الإستلامى :متطقة استزاتيجية نحافلة 'بالشكلات القت 
يمكن أن فتها :(وزى .لم نكن "راكنا مكلك حقيفة). :وغل امقدان "الحقوة العديده 
التي توَلّت فيها بريطانيا وفرنسا إدارةً شئون المستعمرات الإسلامية» تكوّنت لديهما 
بصورة طبيعية طبقةٌ من الخبراء بالمستعمّرات» ولكن هذه الطبقة لم تُفرز ما يتبعها أو 
ما نراه مُلحقًا بها في الولايات المتحدةء أي شبكة التحالف بين دراسات الشرق الأوسط 
والحكومة والشركات. كان أساتذة اللغة العربيةء أو الفارسية» أى المؤسسات الإسلامية, 
يقومون بعملهم في الجامعات البريطانية والفرنسية؛ وكانوا يتلقون الدعوة من وزارات 
المستعمرات أو من الشركات التجارية الخاصة لإسداء المشورة أو حتى للمشاركة فيهاء 
وكانوا أحيانًا يعقدون المؤتمرات؛ لكنهم فيما يبدو لم يُنشِكوا هيكلًا مستقلًا خاصًا بهم, 
يتولى الإنفاقٌ عليه بل والمحافظةٌ على وجوده القطاعٌ التجاريٌّ الخاصء أى يتلقى الدعمّ 
المباشر من المؤسسات والحكومة. 

وهكذا تُحدد المعرفةٌ بالعالم الإسلامي وتغطية أنبائه في الولايات المتحدة عواملٌ 
الجغرافيا السياسية والمصالح الاقتصادية» وعلى نطاق هائل من المحال تحقيقه للفرد. 
ويدعم هذه العواملَ ويساعدها هيكلٌ لإنتاج المعرفة ا يُمائله في ضخامته واستحالة 
التحكم فيه. وما عسى أن يفعله دارسش قبائل الجزيرة العربية أو قبائَلٍ الإمارات 
العربية إزاء العقّبة التي يُمثلها وجودٌ شركة النفط بينه وبين هذه القبائل» وإزاء 
الحديث الجادٌ عن قوات الانتشان السريع والعمل على تتفيذهاء (انظر موضوع الغلاف 
مجلة نيوزويك في ١5‏ يوليو0٠/11١م‏ بعنوان «الدفاع عن حقول النفط: زيادة الحشود 
العسكرية الأمريكية» في منطقة الخليجء وإزاء الجهاز الكامل من العاملين في مجال 
الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الأمريكية» وبالشركات والمؤسساتء وشتى كبار الأساتذة 
من المستشرقين؟ ترى أي لون تكتسبه المعرفة بثقافة أخرى في الواقع حين تكون محاطةً 
بسياج من الافتراضات النظرية التى تقول إن «أزمة الهلال» أزمة مُلِحَّة عاجلة, من 
ناحية» وسياج من الروايظ الومسسنية المزدهرة دين العراسة العلمية: :والشركات العمارية. 
والخكوية م قابعية القرى؟ 


١ا/؟‎ 


المعرفة والسلطة 


ولأختتم هذا القسمّ بمحاولة الإجابة عن هذا السؤال بحقائق من الواقع, في جذأيت. 
يتعلق الجزءٌ الأول الارة الفعلية» وبالحقائق والأرقام التي تمك عا مك أن 
التغطيةٌ العملية» والتي تُعتبر «صحيحة» للإسلام. كوف أركى عل الذلكات القددة 
وإن كنت أرى أنَّ موققًا ممائلًا إلى حدّ بعيد قد بدأ يسود في أوروباء تدريجيّاء أيضًا. 
يقول مسح فرنسي مفيدٌ للمراكز الأمريكية لدراسات الشرق الأوسط: إن عددًا يبلغ 
تقريبًا ١16٠‏ متخصصًا في الشرق الأوسط كان يقوم في عام ١191م‏ بتدريس لغات 
المنطقة لعدد من طلاب الدراسات العليا يبلغ 5159 طالبّاء و١٠١5‏ من طلاب الدرجة 
الجامعية الأولى (وهم يُمثلون على الترتيب ؟١‏ في الماكة و5,/ في المائة من مجموع عدد 
طلاب الدراسات العلياء والدرجة الجامعية الأولى) الذين اختاروا «دراسات المنطقة» ماده 
رئيسية.!” وقد اختار الموادّ الدراسية الخاصةً بالشرق الأوسط التي تشملها «دراسات 
المنطقة» عددٌ من طلاب الدراسات العليا يبلغ 55٠٠‏ طالبّاء وعددٌ من طلاب الدرجة 
الجامعية الأولى يبلغ 77٠١‏ طالبًا (وكان يمثّل نسبة ١7,7‏ من المجموع) ولكن رسائل 
الدكتوراه التي كُتِبّت في مجال دراسات الشرق الأوسط في الأعوام الأخيرة كانت لا تشكل 
إل فسية ضثيلة بالمقارنة يغيرها؛ إذ لم يتَقدّم بها إل أقلّ من واحد: في الماكة :من :ظلاب 
الاكتوواه :ق اليلد “© ,وقول دزاسة تن «الغمق: والقطنة كراكق' الشوق الأريظ نى 
الجامعات الأمريكية كتبها ريتشارد نولت (والطريف أن شركة إسو للشرق الأوسطء 
وهي فرعٌ من فروع شركة إكس كون للنفط. هي التي كلّقَته بإعدادها) ونشّرها 
في عام 1914م, إن وزارة التعليم الأمريكية كانت تساند «دراسات المنطقة» بهدف 
«إعداد الخبراء والمتخصصين بسرعة ويأعدابٍ كبيرة؛ لتلبية أغراض الشركات والأغراض 
الحكومية والتعليمية». ولقد استجابت الجامعاث لهذه النظرة» وقد أصاب نولت حين 
كتّب يقول: «تعتير مراكز الشرق الأوسطء من وجهة النظر الجامعية: آليةٌ تسويق جديدةً 
تبشر بالخير لإنتاج الجامعات؛ إن لن تقتصر على المساعدة في زيادة قابلية هذا الإنتاج 
للتسويقء» من المتخصصين في شتى الفروع العلمية المفيدة من دراسات المنطقة:؛ والمهنيين 
اللازمين للأسواق الجديدة التي يمكن أن تتّسع اتساكًا هائلًاء لكنها سوف تساعد أيضًا 
في إنشاء هذه الأسواق». ويقول أيضًا فيما يتعلق بيرامج الماجستير: «تتمتع الأسواق 
الحكومية» وأسواق الشركات والمصارف وغيرٌ ذلك من الأسواق المهنية بالرَّوَاجٍ النسبي 
قا كركاق رتهوة الكاملع فتن الاحشكين الذدق تلخوا ‏ التريي: النافني ف فواسات 
الشرق الأوسطء بفضل العوامل الاقتصادية والسياسية المتماثلة عند الجميع». 23 


١و‎ 


تغطية الإسلام 


وكما تُساعد الحلقات الدراسية التي عُقدت في جامعة برنستونء والتي أشرتٌ إليها 
آنفاء في تشكيل الاهتمامات الفكرية للباحثين والدارسين. نجد أن حقائقٌ هذه الأسواق 
تؤثر هي الأخرى في المواد الدراسية وموضوعات البحوث. وتُركّز دراسات الشرق الأوسط 
أشدّ التركيز على مجالات معينة؛ مثل الشريعة الإسلامية والصراع العربي الإسرائيليء 
فصِلتُّها بالواقع الحي واضحةٌ في الظاهرء ولكن ذلك يترنّب عليه وفقًا لما يقوله نولت: 
تجاهلٌ الأدب» وتجاهلٌ المجموعات الكبيرة إلى حدّ ما من طلاب الشرق الأوسط في 
الجامعات الأمريكية. كما يقول نولت إن مديري المراكز الذين حَادَتّهم: 


أشاووا إق اخواك ميك حدؤهيوًا فيا لمشو سياسية مقطفة: كا مصدرها 
في حالاتِ كثيرة من خارج الجامعات» ترمي إلى منع أى تشويه صورة بعض 
الأشظة الرتيطة والحرب» وال كلها الراكر العدية مشتووعة وسسفية من 
وحية التظن الأكادونية, وفك نيدها الاحتقالاث الثقافية الهرنية وغرضن لأفلا 
العربية. واستضافة المتحدثين العربء وقبول المتّح العربية لتدعيم الميزانية 
- وغير ذلك كثير. وقد أدَّى الوعيٌ بهذا إلى فرض «التعويق النفسي» على 
الجميع» وهو ما لم يتَخْلّف معظمٌ المديرين عن إبداء استيائهم منه ولم يكن 
بينهم مَن يملك أن يتجاهله. وقال بعضُهم إن الأحوال تسير في طريق التحسّنء 
وتشكّك أخرون في ذلك 24 


وتّعلن هذه وتلك جميعًا - أي السياسة والضغوط والأسواق - عن نفسها بطرائقٌ 
مختلفة. فالحاجة إلى الخبرة بالشرق الأوسط المعاصر تؤدي إلى وضع مناهج دراسية 
قير ف بوالقها وا (الككروه” مان الطلاب برهابجيم" الفاككه الواض عل قرول :ومتظوراته 
المعرفة الأساسية التي تجمع بين الربح المادي وإمكان التطبيق الفوريء والحفاظ على 
هذه «المنظورات». ومن النتائج الأخرى أن الأبحاث المنهجية غائبة عن الساحة غيابًا 
مطلقًا؛ فالطالب الذي يرغب أن يشقٌّ طريقٌ حياته العملية في دراسات الشرق الأوسط 
يخشى أولّ الأمر السنوات الطويلة المجدبة اللازمة للحصول على الدكتوراة (دون ضمان 
الحصول على وظيفة مدرس آجِرَ الأمر). فيحصل على الماجستير, أى دبلوم الدراسات 
الدولية في موضوع تتوافر فيه الجاذبيةٌ لأكبر أصحاب العمل (الحكومة؛ وشركات النفط, 
وبيوت الاستثمار الدولية» وشركات المقاولات) وأخيرًا يقوم بعمله بأسرع ما يمكنء وفي 
شكل «دوانة تحالقه :ويؤلي مذلاكله إل تعرل: 'دوانتنة الإشلدم أو الشرق: الأوسظ عن 


1١ا/‎ 


المعرفة والسلطة 


التيارات الفكرية أو الأخلاقية الأخرى في دنيا الباحثين والعلماء. وتبدو أجهزة الإعلام 
هنا مسرحًا أَصْلعحَ وأجدى لعرض خبرته من الدوريات العلمية المتخصصة مثلًاء كما 
أن الظهور في أجهزة الإعلام يعني» على نحي ما يعرف من اعتادوا ذلك؛ إما أن تكون 
مناصرًا لقضية ما (وهو ايفوص عليك قيودًا شديدة), أى تظهر بصورة الخبير الهادئ 
الذي 0 دون تحيز لِيُصدر الأحكام على المذهب الشيعيّ ومُعاداة أمريكا. ومن 
الزاضع أن دوه اكير با عد اليه كنانة العملية إل إذا كاي ف أحناي النماخ مق 
قبل في التجارة أى في عمل حكومة. 

قد يبدو ذلك في صورة «المحاكاة الساخرة» لأسلوب إنتاج المعرفة» لكنه يصف بدقة 
كافية مدى ضيق التركيز والفقر الفاجع للمادة الدراسية اللذين يعيبان المعرفة بالإسلام, 
وهو يُفسُر لناء قبل كل شىءء. سيب ابتعاد الخبراء الأكاديميين كل البُعد عن الطعن 
ف«الضوى الشظدة الشوفطة ال تذريهها أخيرة الملا تزه إديم يقكل ون لين فقوت 
امكقلالها وأضيح انراذها تتتصرون هل آذاة الذون الذى تقشى دو طاعنهد» وم الذق 
يرمز لمكانتهم باعتبارهم الحُجةٌ الموثوق بها في موضوع الإسلام, وكذلك اعتمادهم على 
النظام الكل الذي يُحدد هذه الوظائفٌ في إطاره ويجعلها مشروعة؛ وهذا هو النظام 
الذي نرى تجلّياته في أجهزة الإعلام التي تعتمد على الصور النمطية القائمة على الخوف 
والجهل. / 

وإذا كان ما تحدثتٌ عنه حتى الآن يبدى في صورة القيود الفكرية التي تحدّ من 
حرية البحث العلمي - وهي الصورة الحقيقية دون شك - فإن هذه القيود لا تَحول 
دون إنتاج مادة كلامية هائلة عن الشرق الأوسط وعن الإسلام» بل وعن بعض مناطق 
العالم الأخرى. وبعبارة أخرى نجد أننا دُواجه الآن ما وصّفه فوكوهء في سياق آخرء 
أنه الخد على الكلام». و2 فالقيود التنظيمية للفكر والتفكير بشأن الثقافات الأجنبية 
النائية تكتلف إخكلاقا 'شاسكا فى عمل' الرقي الذي يتدخكل المع والخذف» إن إفها 
تحض بصورة إيجابية و«تأكيدية» على كتابة المزيد من المادة المنتّجة في ظلّ هذه القيود. 
وهذا هى سبب استمرارها رغم التغيّرات التي يشهدها العالم» وسبب مواصلتها تجنيدٌ 
العاملان 3 خدمقها: ا 

وهكذا فإن التغطية الحاليّة للإسلام وللمجتمعات غير الغربية» في مُجملهاء تُضفي 
القداسةٌ في واقع الأمر على عددٍ معيّن من الأفكار والنصوص والثقات. فالفكرة التي 
تقول إن الإسلام ينتمي للعصور الوسطى ويُشكّل خطرًا عليناء مثلّاء أصبحّت تَشْعَل 


1١ا/‎ 


تغطية الإسلام 


مكانًا محدَّدًا بدقة في الثقافة العامة وفي السياسة: فما أَيْسِرَ الاستشهاد بالثقات لتأكيدهاء 
والإشارة إليهاء وإقامة الحجة على صحة زعم ما بشأن جانب ما من جوانب الإسلام 
استنادًا إليها! ولقد أصبح ذلك ميسورًا وفي متناول أيدي الجميع؛ لا الخيراء وحدهم 
ولا الصحفيين. ومثل هذه الفكرة تقوم بدورها بصفتها المعيارَ المسبق الذي لا بد أن 
يضعه في حُسبانه كل من يبغي مناقشة الإسلام أى قولّ شيء ما عن الإسلام. فبعد أن 
كان الإسلام حقيقةً خارجية: أو بالأحرى تلك الكيانات المادية المرتبطة به في كلّ حالة, 
أصبحّت هذه الصورة للإسلام ذاتتَ صحة معتمدة في هذا المجتمع نفسه؛, بعد أن دخلّت 
الثقافة المعتمدة, وأصبحّت تنتمي إليهاء وهى ما يجعل من مهمة تغييرها عملا بالعٌ 
العنطو سما وهيدنا. 

ويكفي هذا فيما يتعلق بالتغطية «المعتمدة» للإسلام» وهي التغطية التي أدَّت 
روابطها بالسلطة إلى منحها القوة, والخاحه وكالن وكان كن حيو اللمضوو ومع ولد 
فلقد شاعت نظرة أخرق للإسلام, تن تنتمي إلى فتةٍ أخرى قد أطلق عليها صفة المعرفة 
المضادة 26 

وأعني بالمعرفة المضادة نوع المعرفة الذي يُنتجه الذين يعتبرون أنهم يُعارضون, 
وأغي: الصورة السائدة الككقدة: نيما يكتيوة . ومع يفكلوة ذلك فل تكن ما تنوف قرف 
لأسباب متفاوتة وفي مواقف متباينة» ولكنهم جميعًا يُدركون جيدًا أن أسلوب وأسباب 
5007 للإسلام مسائلٌ تتطلب التأمل والصراحة. ونحن لا نجد في تفسيرات هؤلاء 
المفسرين المضادَّين ما نعهده من صمت منهجي في كتابات المستشرقين» وهو الصمت 
الذي عادةً ما يشيع فيه التفاؤل ع من الثقة في «موضوعيتهم» البريكة من أحكام 
القيمة» بل نجد بدلا منه مناقشةً تتميز بالعجّلة والإلحاح للمعاني السياسية للدراسة 
الأكاديمية. 

وتنقسم المعرفة المضادّة بالإسلام إلى ثلاثة أنماط رئيسية: ثُنتجها ثلاث قَوّى في 
المجتمع القادر على تحدّي تلك الصورة السائدة المعتمدة: تتكون الأولى من مجموعة من 
الباحثين الشيّان الذين يتّسمون بالمزيد من الحَدْق العلمي والمزيد من الأمانة السياسية 
عن أقرانهم الكبار العاملين في هذا المجال» وهم يرون أن دراسة الإسلام ترتبط بصورة 
ما بالنشاط السياسيّ للدولة» ومن ثم فهم لا يتظاهرون بأنهم باحثون «موضوعيون». 
وهم يرون أن انغماس الولايات المتحدة في السياسة العالمية» وهي التي يرتبط جانبٌ كبير 
منها بالعالم الإسلامي. حقيقة لا ينبغي العبعث إزادقا أن تقالها ناعترا زه انها مسايةا: 


ا١ا/لك‎ 


المعرفة والسلطة 


ويتميزون عن المستشرقين الأكبر سنًا بأنهم متخصّصون ولا يهتمُون بإصدار الأحكام 
العامة مثلهم» وبأنهم يُرحُّبون بالأدوات المنهجية التجديدية مثل الأنثروبولوجيا البنيوية: 
والمناهج الكمية» والطرائق لاحي للتحليل؛ ويُّبدون اهتمامًا حقيقيًا بها وينجحون 
في تطبيقها في حالات كثيرة.”” وهم يُيْدون حساسيةً ووعيًا خاصًا بأشكال الخطاب 
الاستشراقيٌ المنّسمة بالتحيّز العرقي» ويتميز معظمهمء بسبب حداثة سنّهم؛ بالعمل إلى 
حدّ ما خارج نطاق نظام «الرعاية» الذي يضمن لشيوخ مهنتهم ما يَنقمون به من 
ترّف. وقد بِرَرَت من صفوفهم «الحلقة الدراسية البديلة لدراسات الشرق الأوسطء» كما 
ظهن مشروغ يخؤث ومعلومات الشرق الأرسط وق انق كتهها بافكرارهها متطين 
ترميان بصفة محدّدة إلى تجنب التواطق مع الحكومة وشركات النفط. وقد تشكّلّت 
مجموعاتٌ مماثلة في أوروباء وترتبط كل هذه الهيئات بعضها بالبعض. ولا ينتمي جميعٌ 
الباحثين الشبّان الذين أشير إليهم إلى هذه الهيئات» ولكن معظمهم يبتغون تعديلَ 
المناهج القائمة وتنقيحها. وهم يسعون جميعًا إلى دراسة الإسلام من منظوراتٍ يُهملها 
أو يجهلها مَن هم أكير ذا منهم. 

وتتكون المجموعة الثانية من باحثين أكرٌ سنا ولكنهم؛ لأسباب أكثرٌ من أن تُلخّص 
تلخيصًا منهجيًاء يتبعون مناهجٌ مُعارضة للدراسات المعتمّدة السائدة في هذا المجال. 
وعلى سبيل المثال نجد أن حامد الجارء من بيركلي» ونيكي كيدي من جامعة كاليفورنيا 
بلوس أنجيليسء ينتميان إلى القلة القليلة من الباحثين المتخصصين في إيران الذين قامواء 
قبل نشوب الثورة الإيرانية بعدة سنواتء بإيلاء الدور الذي يلعبه علماءً الدين (رجال 
0 الشيعة في إيران) ما يجدر به من اهتمام. ويكلت الجار عن كيدي اختلافًا كبيرَاء 

ن كا ن كل منهما قد أعرب عن تَشكُّكه الكبير في استقرا ار نظام الحكم البهلوي. وعلى 
0 ذلك قام إرفاند إبراهاميان» من كلية باروخ» بإجراء دراسات للمعارضة العلمانية 
للشاهء وهى الدراسات التى تضمَّنَت سلسلةً رائعة من النظرات العميقة في الديناميات 
السياسية للثورة. ومن بعده مايكل ج. فيشر من جامعة هارفاردء وفريد هاليداي في 
إنجلتراء وهما باحثان دفعّتهما دوافعٌ فكرية وأكاديمية إلى الخروج على نظرية الأغلبية 
إلى إيران» ومن نّم أجريا دراسات ذاتّ قيمة فذة في إيران المعاصرة. 28 

والطريف أنه من المحال وضعٌ تلخيص مُنصف للخصائص المنهجية والأيديولوجية 
لهؤلاء الذين يكتبون هذه الكتاباتٍ عن الإسلام. ومع ذلك فمن اللافت للنظر أنه ليس من 
بينهم مّن ينتمي إلى «مؤسسة» دراسات الشرق الأوسطء ولا يعني هذا أنهم شخصياتٌ 


١ا/ا/‎ 


تغطية الإسلام 


غير بارزة» أو لا تتمتّع بالاحترام» فهم في الواقع مُيرّزون ومحترمون» وإن كان يندر أن 
نجد بينهم من يعمل فعلاء ؛ أى بحكم الوظيفة مستشارًا للحكومة أو للشركات. وقد يكون 
ذلك هق ها حورهم .هق الالترام بالوضع الراهن: وَمِكُنْهُمُ من رؤية :ما أهملة وتحاملة 
الكتاب التقليديون عن الإسلام. لكننا لا بد 1 تقول "إن عملهة«وعفل متجموعة الباحقين 
الأمنكن شنا والمسان البهم ‏ آشاء لق تعفن نارهو قادة علية من تافين إلذ إذا'انداة 
الدّور السياسي المنوط بهم في هذا المجتمع: أي إن اعتناقهم لآراء تميزهم عن الخبراء 
«المعتمدين» لا يكفيء وعليهم أن يُحاولوا أن يكفلوا الشيوع لآرائهم بين الناس؛ وهو 
حهدٌ يتجاور كثيرًا مجرت كتاية التراسات ونشرهاء ومن كم فهم يُواجهون مستقبلًا 
حافلًا بالنّضال السياسيٌّ والتنظيمي. 

ونرى ثالنًا مجموعةٌ من الكُتَّاب والدعاة والمفكرين الذين لا يُعتبرون من الخبراء 
المعتمّدين عن الإسلام» وإن كانت معارضتهم لما هى شائعٌ بصفة عامة هي التي تُحدد 
دورهم في المجتمع؛ وهؤلاء هم المناضلون المناهضون للحرب وللإمبريالية ورجالٌ الدين 
المنشقون, والمفكرون والمعلمون الراديكاليون وهلمّ جرًا. ونظرتهم إلى الإسلام لا يكاد 
يربطها شيءٌ بمذهب المستشرقين» وإن كان بعضهم قد تأثْر بالاستشراق الثقافي الشائع 
في كل مكان في الغرب. ومع ذلك - إذا أخذنا رجلا مثل أ. ف. ستون مثالا - فسوف 
دكن كنكن(العؤامل. لعن تكفف من "التشكلة. والنقور الكقاف يمن الإشلف مكل إدراك 
طبيعة الإمبريالية» وهو الإدراك الذي تنجم عنه مشاعرٌ أقوى وأصلبء ومثل إدراك طبيعة 
المعاناة البشرية سواءٌ كان من يُكابدونها من اليهود أو المسلمين أو المسيحيين. وقد تفرّد 
ستون بالتنبّق بعواقب استمرار الولايات المتحدة في مُناصرة الشاه بعد الثورة ولقد كان 
أمثاله لا الخبراء الحكوميون أو الأكاديميون في شئون إيران» هم الذين نادّوا باتخاذ 
سياسات المصالحة مع النظام الثوري. 

وأما ما يدعو للإعجاب بهؤلاء الأشخاص فهو أنهم لا يحملون شهادات خبرة رسمية 
بالإسلام» ولكنّهم استطاعوا رغم ذلكء فيما يبدو أن يتَفَهّموا دينامياتِ معينةٌ داخل 
عالم ما بعد الاستعمار؛ ومن َم داخل مناطق أكبر من العالم الإسلامي. وأما التقسيمات 
الجديرة بالاقتماء ف نظزهم فتقيو سل اناس الككرة البشرية تمل اسايق «العنارين: 
التي تحدٌّ من القدرة على التفكير مثل «العقل الإسلامي» أى «الشخصية الإسلامية». 
زد على ذلك أنَّ لديهم اهتمامًا حقيقيًا بمبدأ التبادل والمبادلات» واختاروا عامدين أن 
يتجاوزوا ما رسمته الحكوماث من خطوطٍ صارمة للعداوة بين الشعوب. ويخطر على 


١ 


المعرفة والسلطة 


البال هذا أسناسا قَيام زامزي كلارك يؤيارة ظهران» والدون الذي ينسم بالشجاعة“ الذئ 
نهض به في أحلك أيام الأزمة الإيرانية أفرادٌ مثل ريتشارد فولك؛ ووليم سلون كوفين 
الابن» ودون لوسء وغيرهم ممن لا يُحصيهم الع إلى جانب بعض المنظّمات مثل 
لحن بقذمة الأصدقاف وشمتل مخظفة #وحان «الدين بوالعلمافيين الذي تكتديه الو 
وغرها من الكمرعات المفناظة: :وعلينا أن نضيف الم :هذا المشو. من التعفين تن 
المجلات والمطبوعات ودوكلات الأنباء» البديلة» ومن بينها سبعة أيام والأم جونزء وفي 
هذا العصرء والجارديان: ووكالة أنباء المحيط الهاديء والمسيحية والأزمة؛ وهي التي 
فقكت. “صتفحاتها: وأتاحت «منوارقها لكراء العارضة اللتيان الرسع ]اي قضية إييان: 
ويقسية المع الاحف ف فحنية الإسلخ بروقد :عزوت الظاهرة نفسها ف وهنا 


وأما أهمّ ما تتسم به هذه المجموعات الثلاث في رأيي فهو أنها تعتبر المعرفة: أساسّاء 
مطليًا المرعء 0 !| تحقيقه محال لاختللاف الآراءء لا محجرد ترديد 
يسعى ومح - د : 


للحقائق والآراء المقيولة. الا بين هذه النظرة؛ في حدودٍ ما يترتب عليها من تأثير 
في موقفنا إزاء الثقافات الأخرىء وما يترتب عليها من تأثير في المسائل السياسية الأوسع 
نطاقاء وبين المعرفة المتخصّصة المؤسّسية التي تتبنَاها القوى المهيمنة في المجتمع الغربي 
المتقدم؛ صراعٌ بالغ الأهمية. فهى يتخطى ويتجاوز كثيرًا تساؤْلّنا عمًّا إذا كان أحدٌ الآراء 
يؤيد الإسلامَ أو عار وعما إذا كان المرء يتمتّع بالوطنية أو يتّصف بالخيانة. فكلما 
ازداد ترابطٌ عالّمنا واشتدّ تشابُك أطرافه» زاد استحسان (وازدادت ضرورة) الرقابة 
على الموارد المحدودة» والمناطق الاستراتيجية والأعداد الكبيرة من الستكان. وما التقرطن 
على تغذية المخاوف من الفوضى والتشدّت؛ فمن الأرجح أن يؤْدّيَ إلى «قَؤكبة» الآراء 
وزناد المحكه 4 الحالم «الخاركس -وكصدق "مدا عن العالة الإتلدمى مكلها يصدق 
على الغرب. وفي تلك المرحلة؛ التي بدأت الآن فعلاء سوف ينهض ر«إنتاج» المعرفة ونشرها 
بدور رئيسي حاسم بصورة مطلقة. لكنه حتى يحينّ موعدُ تفهُمنا للمعرفة في صورها 
الإنسانية والسياسية باعتبارها شيئا نكتسبه لفائدة التعايش والترابط» لا من حيث 
ارتباطها بأجناس أو أمم أى طبقات أو أديان معينة» فلن يُبشر المستقبلٌ بالخير. 


ثانيًا: المعرفة والتفسر 


تُعتبر جميع المعارف الخاصة بالمجتمع البشريء لا المعارف الخاصة بالعالم الطبيعيء 
من المعارف التاريخية» ومن ّم فهي تعتمد على الأحكام والتفسيرات. ولكن هذا لا يعني 


1١/4 
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عدم وجود الحقائق أو البيانات» ولكنه يعني أن الحقائق تكتسب أهميتّها من المعنى 
الذي تكتسبه في التفسير. فلا يختلف اثنان حول الحقيقة التي تقول إن نابليون قد 
وُجد وعاش فعلًا وإنه كان إمبراطورًا فرنسياء ولكن الخلافات التفسيرية كثيرة حول 
ما إذا كان حاكمًا عظيمًا أو حاكمًا حلب مَصائبَ من لون ما لفرنسا. وأمثال هذه 
الخلافات هى المادة التى تتشكّل منها الكتابةٌ التاريخية وتُستقَى منها المعرفة التاريخية. 
فالتفسيرات تعتمد كثيرًا على شخص المفسرء وعلى من يتوجّه إليه:هذا الفسرٌ بالخطاب, 
وعلى الغرض الذي يبغي تحقيقه من هذا التفسيرء وعلى اللحظة التاريخية التي يقوم 
فيها بالتفسير. وبهذا المعنى يمكن وصفٌ جميع التفسيرات بأنها تخضع للسياق أو 
بأنها سياقية؛ فهي تقع في سياق أوضاع ترتبط بهاء ومن كم فعلاقةٌ هذا السياق 
بالتفسير علاقة ارتباظية.** والسياق يرتبط بما يقوله المفسرون الآخرون أيضّاء فقد 
يؤْكّد صحته أى يطعن فيهاء أو يُمثل استمرارًا لما جاء به المفسّرون الآخرون. ولا يوجد 
تفسيرٌ دون سوابقٌ أى رابطة ما بغيره من التفسيرات. وهكذا فكلٌ من يكتب كتابةٌ جادة 
عن امنم: أن الصو أن عسي أو مركن لانيو لها أورياكة لق اعتبارة بصو : 
ماء ما سبق أن قيل في هذه الموضوعات»ء ولو اقتصر السبب على رغبة الكاتب في ألا يبدو 
ما كتبه غير ذني صلة بالموضوع أو من باب الحشو الذي لا لزوم له. ولا توجد أي كتابة 
(بل ولا يمكن أن تكون) جديدة إلى الحد الذي يهَبُها صفةً الأصالة الكاملة» فالكتابة عن 
المجتمع البشري ليست حلولًا لمسائلَ في الرياضيات؛ ومن كم فليس للمرء أن يطمح إلى 
تحقيق الأصالة «الجذرية» الممكنة في ذلك العلم. 

وهكذا فإن المعرفة بالثقافات الأخرى تتعرض بصفة خاصة لعدم الدقة» وهي سمة 
(كين علمية كما لضم الفاروقنة التقسية ونم دللك فلك أن فقول مصيقة كين تطعية 
إن المعرفة بإحدى الثقافات الأخرى ممكنة» ومن المهم أن نُضيف أنها مستحيّة, إذا ما 
توافر شرطان اثنان» وهماء بالمناسبة» عين الشرطين اللدّين لا يتوافران اليوم في دراسات 
الشرق الأوسط أو في الدراسات الإسلامية بصفة عامة. أما الشرط الأول فهو: أنَّ على 
الدارس أن يشعرّ أنه مسئولّ أمام الثقافات والأشخاص الذين يدرسهم وأنه على علاقة 
«غير جَّبرية» معهم. وكما ذكرت آنفّاء كان معظمٌ ما عرّقّه الغرب عن العالم غير الغربي 
قد عرّقه في إطار الاستعمارء ومن ثم فإن الباحث الأوروبي كان يتناول موضوعه من 
موقع السيطرة العام؛ ويقول ما يقوله عن موضوعه دون الرجوع رجوعًا يُعتدٌ به إلى ما 
قاله غيرّه من غير الباحثين الأوروبيين. ولقد سبّق لي تعديدٌ الأسباب» في هذا الكتاب وفي 


ليل 
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الاستشراق, التي جِعَلّت المعرفة بالإسلام وبالشعوب الإسلامية تنطلق بصفة عامة لا 
من موقفٍ سيطرة ومواجهة فحسبء بل أيضًا من موقفٍ نفور ثقافي. فالتعريف السلبي 
الإملخم الدوم يقول [م القوة القن هيلت لحري ههه اختلانا تحدر اذ :ومن شان .هذا 
التوتر أن تي إظاكا ده بصورة «جذرية» كل :معرفة بالإسلام .وما دام. هنذا لطا 
فاتك الكمة التدول. بالامتلك يافقيا روحهيرة .حروية يقيتها السلمون» ونضة ف هذا 
للأسفء وبصفة خاصة في الولايات المتحدة» وكذلكء ولو إلى درجة أقلَّ قليلًاء في أورويا. 

والشرط الثاني يستكمل الشرط الأول ويفي به. فالمعرفة بدُنيا المجتمع؛ على النقيض 
من المعرفة بالطبيعة» هي في أساسها ما دَأَبْتٌ على وصفه بالتفسير: وهي تكتسب مكانة 
المعرفة بشتى الوسائل؛ بعضها فكريء والكثير منها اجتماعيّ بل وسياسي. والتفسير أول 
وقبل كل شيء شكلٌ من أشكال التكوين والإنشاء؛ أي إنه يعتمد على نشاطٍ عمدي إرادي 
من جانب العقل البشريء فهو يَصوغ ويُشكل ما يسترعي انتباقه بحرص ودراسة. ومثل 
هذا النشاط يجريء بالضرورة؛ في وقتِ ومكان محدّدَينء ويقوم به فردٌ في موقع محدد. 
له خلفيته المحددة؛ وفي سياق أوضاع معيّنة. لتحقيق سلسلة من الغايات الخاصة. ومن 
كم فإن تفسير النصوؤص» وهو الذي تبنى عليه أساسًا معرفتنا بالثقافات الأخرى؛ لا 
يجري في مختبراتٍ يتوافر لها «التأمين» العلمي الإكلينيكي» ولا يطمح إلى تحقيقٍ نتائج 
موضوعية؛ بل هى نشاطً اجتماعي يرتبط بروابط متشابكة معقّدة بسياق الأوضاع التي 
نشآأ فيها أول ماقا .ؤهذًا الشياق نك الذى قد نقؤن أنه حدية ياكتيتابمكاتة المعرفة 
وقد يرفضةه استنانًا إل أنة لآ خلاثم كلك الكاقة: ومن المحال. أن متكاهل التسين سياقٌ 
هذه الأوضاعء أو أن يكتمل التفسير دون تفسير لتلك الأوضاع. 

والواضح أن بواعث الإزعاج «غير العلمية» مثل المشاعر والعادات والأعراف 
والتداعيات والقيم تُعتبر جزءًا لا يتجرّأً من أي تفسيرء فكلٌ مفسر قارئ ولا يوجد مَن 
يمكن أن نعتبره قارئًا محايدًا أى خاليًا من القيم؛ أى بعبارة أخرى, كل قارئ يجمع 
بين ذاته الخاصة ويين انتمائه إلى مجتمع ماء وتربطه روابط من شتى الألوان والأشكال 
بذلك المجتمع. والمفسر في و غمار مشاعرّ قومية؛ مثل الوطنية 4 التّكرة 
القومية وأحاسيس شخصية أخرى مثل الخوف أو اليأسء ولا بد من َم أن يُحاول 
بأسلوب منضبط استعمالَ العقل والمعلومات التي اكتسبها من التعليم الرسميء (وهي 
التي تُمثل في ذاتها جهدًا مديدًا في التفسير)؛ حتى يصلّ إلى مرحلة الفهم. أي إنه لا بد 


من بذلٍ جهد كبير لاختراق الحواجز القائمة بين سياق أوضاع معينة» وهى السياق 
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الخاصٌ بالمفسرء وسياق أوضاع أخرىء وهو السياق الذي كان قائمًا عندما وحيثما كُتب 
ذلك النص. وهذا الجهد الإراديٌّ الذي يبذله القارئٌ واعيًا - أي حيد قخطي الساقات 
(المراخر الكقافية بح هو الذي رويكنه من كر نه الحتشعاظ' والثقافاك الأحرى : وهو 
الذي يحدٌ في الوقت نفيمه من تلك المعرفة. ففي تلك اللحظة يفهم المفسرٌ نفسّه في سياقه 
الذاتي» ويفهم النصّ في السياق الخاص 300 في السياق الإنساني الذي نشأ النصٌ 
فيه. ولن يتأنّى هذا إلا من خلال الوعي بالذات الذي يَغْذو الوعي بما هى بعيدٌ وأجنبي 
وإن كان بشريًا على كل حال. ولا أظننا في حاجة إلى تبيان أن هذا الجهد كلّه لا علاقة 
له بما يُشير إليه المستشرق التقليدي من وجود «معرفة جديدة تختلف اختلافًا كاملًا»» 
أى بما يذكره الأستاذ بايندر عن «المباحث العلمية» التي تُصحح نفسها بنفسها. 

ولا بد من ذكر عنصر آخر من عناصر هذا الوصفء الذي يتّسم بقدر ما من 
التجريدء لجهد التفسير الذي يصل المرءٌ في نهايته إلى المعرفة» وهي التي لا تتّسم 
بالثبات والاستقرار: من المحال أن يُقدِم أحدٌ على التفسير الذي يودي إلى الفهم ثم إلى 
المعرفة دون اهتمام شخصي. وقد يبدو ذلك من أشد البديهيات ابتذالاء ولكن هذه 
الحقيقة الواضحة إلى حدٌّ كبير هى التى عادةً ما تتعرّض للتجاهل أو الإنكار. فالباحث 
الأمريكي الذي يقرأ ويفسر قصةٌ طويلةٌ معاصرة كُتِبت باللغة العربية أو اليابانية» يبذل 
في «الاشتباك» مع موضوع أجنبي جهدًا يختلف كل الاختلاف عن جهد الكيميائي في 
طهو تشارلة عنائة بالعناهر العسيافة 1 تكن الشافة بن ذانها ولا وكتدله» مع 
الأحاسيس البشرية للشخصء ولو أننا قد نجد أن هذه العناصرٌ ريما أثارت تداعيات 
عاطفيةٌ لدى العالم لأسباب لا تتصل بهذه العناصر ذاتها من قريب أو بعيد. والعكس 
هى الصحيح فيما يمكن أن تُطلق عليه صففةٌ التفسير الإنسانيء وهو يبدأ فعلاء وَفقّالها 
يفول الكخير وى من" والممظرين»ة اراك أمواء القمي والاكنامن عأنة غرية: عن النطن 
الذي يُفسره وهلم جرًا. ولقد كتب هانز-جورج جادامار يقول: 


يتأمُب كل مَن يحاول أن يفهم نضا من النصوص لما سوف يُخيره به ذلك 
النضّ؛ ولذلك فإن كل ذهن مدرَّب على التفسير لا بد أن يكون واعيّاء منذ 
البداية بصفة الحِدَّة في ذلك النص. ولكن ذلك اللون من الوعي لا يعني 
والكداف» إذاء اكانة المظرويحة زول إلقاء وات الفاوية لكنه نمت أن تمدن 
القارئ واعيًا أهواءه ومعانيّه المسبقة [أي المعاني والتفسيرات القاقمة ميلقا 
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في الذهن نتيجةٌ الخبرات السابقة] وأهمٌ ما في الأمر هو أن يكون القارئ على 
وعى بانحيازه الخاصء بحيث يُقدّم النصّ نفسّه إليه بكل ما فيه من جدة» 


ويتمكّن القارئ بذلك من تأكيد صِدق النص بالرجوع إلى المعاني المسبقة في 
جنير 30 
دهدهةه. 


وهكذا فإن أول ما ينبغي أن يتوافر الوعيُ به عند قراءة نص أنتجَنّه ثقافة أجنبية 
هو المسافة التي تَفصله عناء والشرط الرئيسي لوجود هذه المسافة (الزمنية والمكانية) 
هوء دون مبالغة» وجودُ المفسّر في زمنه ومكانه» وإن لم يقتصر الشرطٌ على ذلك. وكما 
سيق أن رأيناء يقوع المذهخ التبع ق' دراسات المستشرقين: أو اق #دراسات الخطقة» على 
معادلة المسافة بالسلطة أي على إدراج عنضر الطابّع الأجنبي للثقافة النائية في قواعد 
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الكتابة الأكاديمية التي تُوحي بأنها المرجعٌ الموثوق به, والتي تتمتّع بالمكانة الاجتماعية 
للمعرفة» دون اعترافٍ بما فرّضه ذلك الطابّعٌ الأجنبي على للش ٠‏ ودون إقرار بهيكل 
النبلظة الذي مكن القن مق أله غملله. والذى أعديه :يسنياظة: هو آنه لا يكنب التوم 
كاتبٌ في الغرب شينًا عن «الإسلام»» دون استثناءٍ تقريبّاء وهو يدرك بوضوح أن ذلك 
«الإسلام» يعتبر ثقافةً مُعادية» وأن أيّ شيء يقوله كاتبٌ محترف عن الإسلام يقع في 
منطعة كفون الشركات والحكرقة وآن غلا من هديق لحن ”دون مالم الضخامة ف إخراع 
هذه التفسيرات». ومن بعدها المعرفة بالإسلام. وجعلها «في خدمة المصلحة القومية». 
وخير مثالٍ على هذا موقفٌ لينارد بايندرء في الحجة التي قمتُ بتحليلها آنقًا؛ إذ إنه يشير 
إلى هذه المسائل ثم يجعلها تختفي في الجملة التي يُعرب فيها عن التبجيل لروح المهنة» 
و«المباحث العلمية» التي تعتبر وظيفتها الجماعية الأسلوب الفعّال القادر على رفض كل 
ما من شأنه المساش بقناع الموضوعية العقلانية الذي تضعه على وجهها. وهذا مثالٌ على 
المعرفة المقبولة اجتماعيًا التى تمحو الخطوات التى أدَّت إلى إنتاجها. 

ولّنزد الآن من إيضاح معنى «الاهتمام» باعتباره جانبًا من جوانبٍ التفسير بأمثلة 
عمّلية. فالغربي ل( لا يتصادف أن يهتمّ بالإسلام أو بالثقافة الإسلامية أو المجتمع الإسلامي. 
والمواطن الذي ينتمي إلى دولة صناعية غربية اليوم لا يلتقي بالإسلام إلا بسبب أزمة 
سياسية نفطية, أي : بسبب التركيز الإعلامي المكنّفء أى بسبب التقاليد العريقة للخبراء 
ب «الإسلام»» أي للمستشرقينء في شرح الإسلام وإيضاحه في الغرب. وانظر إلى أَيٌّ باحث 
شاب في التاريخ يرغب في التخصص في التاريخ الحديث للشرق الأوسط. إنه يبدأ دراسته 
للموضوع في ظلّ تأثير العوامل الثلاثة المذكورة, وكلّها يشترك في تشكيل وصياغة السياق 
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الذي يُدرك الباحثث فيه «الحقائق»؛ أي ما يفترض أنه البيانات الأوّلية. وبالإضافة إلى ذلك 
تتدخلٌ عواملٌ أخرىء مثل التاريخ الشخصي للفردء وحساسيته؛ ومواهبه الذّهنية. وهي 

في مجموعها تُشكّل قدرًا كبيرًا من اهتمامه بالموضوع: ونرى التوازن بين حب الاستطلاع 
الخالص؛ وبين الأمل في حصول على وظيفة مستشار بوزارة الخارجية الأمريكية» أو 
بإكدى شركات التفطوالرغية فى تحقيق الشهرة في البحث العلميء أى في «إثبات» أن 
الإسلام نظام ثقافي راكع (أى حتى ل والطموح في أن يكون جسرًا بين هذه الثقافة 
وتلك؛ والرغبة في المعرفة. وإلى جانب ذلك نرى أن النصوص والأساتذة والتقاليد البحثية؛ 
واللحظة التاريخية المعينة قد بدأتْ تطبع بطابّعها ما سوف يدرسه الباحث الصغير. 
ولا بد من النظر إلى أمور أخرى أيضًا في نهاية المطاف. فإذا كان الباحث قد درّس 
تاريخ حيازة الأرض في وزيا في القرن التاسع عشرء مثلًاء فالأرجح أن تكون لدراسة 
الموضوع؛ مهما تبلغ درجةٌ جَفافها و«موضوعيتها». أهمية للسياسة المعاصرة. خصوصًا 
للمسئول الحكومي الحريص على تفهم ديناميّات السلطة التقليدية (وهي التي ترتبط 
بحيازة الأرض) في سوريا المعاصرة. 

لكنه إذا حدّث أولًا أنْ بذل فردٌ بعض الجهد للاتصال الطوعى بالثقافة النائية 
وحدّث ثانيًا أنْ أدرك هذا «المفسر» كل الإدراك طبيعةًٌ سياق الأوضاع التي يتولى فيها 
التفسير (أي إذا فهم أن المعرفة بثقافة أخرى ليست مُطلقةٌ بل نسبية؛ أي تعتمد إلى 
حدٌّ ما على السياق الذي نشأت فيه)» فالأرجح أن يتبيّن المفسرٌ أن النظرة المعتمّدة إلى 
الإسلام» وإلى الحضارات «الأجنبية» نظرة محدودة وقاصرة إلى حدٌّ بعيد. وفي مقابل 
هذا نجد أن ن المعرفة بالإسلام, من وجهة النظر المضادّة. تقطع فيما يبدو شوطًا بعيدًا 
على طريق التغلّب على أوجّه القصور في النظرات المعتمّدة. ورفض الباحثين المضادّين 
لضرورة إخضاع المعرفة بالإسلام للمصالح السياسية الحكومية؛ هو الذي يجعلهم 
يؤكٌّدون التواطقّ بين المعرفة والسلطة. وفي غمار ذلك يسعّون إلى إقامة علاقات بالإسلام 
تختلف عن العلاقات التي تأمر بها مقتضياتٌ السلطة. والبحث عن علاقات بديلة معناه 
البحث عن سياقات تفسيرية أخرىء ومن ثم يتكوّن لديهم وعيّ منهجي أقربٌ كثيًا إلى 
الدقة. 

ومع ذلك فلن نستطيع أن نجد أيدًا مخرجًا أو مَهريًا مُيسّرًا مما وصفه بعض النقاد 
بأنه دائرة التفسير المغلقة. ونقول بإيجاز إن المعرفة يدُنيا المجتمع من المحال أن تتفوق 
يومًا ما على التفسيرات التي تقوم عليها. فمعرفتنا بأي ظاهرة بالغة التعقيد والمراوغة, 
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مثل الإسلام؛ تأتينا من خلال نصوص وصور وخبرات لا تُجسد الإسلامّ تجسيدًا مباشرًا 
حاضرًاء (وهو الذي لا نفهمه إلا من خلال الأمثلة عليه)» بل تعتبر تفسيراتٍ له أو 
حالاتٍ ثُمثله. ويعبارة أخرىء تأتي المعرفة بالثقافات أو المجتمع أو الأديان الأخرى 
من خلال التمازّج بين الأدلة غير المباشرة وبين الوضع الشخصي للباحث الفرد» وهو 
الذى مض الزمق, واللمكاق والؤاهن الشتخضية والأوضاع القاويشية» اومان الظطروف 
السياسية العامة. وأما ما يجعل تلك المعرفةٌ دقيقةٌ أى غير دقيقة, أى يقطع بأنها فاسدة 
أو صحيحة أو أدنى من سواها فيتعلق أساسًا بمتطلبات المجتمع الذي تنشأ فيه هذه 
المعرفة. ويوجدء بطبيعة الحالء مستوّى بسيطٌ للصدق الواقعي يستحيل دونه وجودٌ أي 
معرفة فكيك يقت للقوء مكلة أن «ديعويف» اعد شيكًا عن السلةم فى القري دون أن 
يعرف اللغة العربية» ولغة البرير»ء ودون الإحاطة يبعض المعلومات عن البلد والمجتمع 
الذي يعيش فيه؟ أما إذا تجاوَزْنا هذا المستوى فسوف نرى أن المعرفة بالإسلام في المغرب 
لا تنحصرٌ في مجرّد اتفاق ما يوجد هناك مع ما نراه هناء أي التوافق بين شيء لا حياة 
فيه وبين مَن ينظر إليه. بل هي تفاعلٌ ما بين الاثنين (عادة) لتحقيق غرض هنا: مثل 
كماية مقال متخقيص: أن إغداد متماغتر8» أو إتاء المشورية لأهر: واضهي الضيانات: 
فوا اشهفو العردن امكة الراء :01-41 القرفة فرتع فوت وتوجد أيكة ابتفاع أخرن 
بالمعرفة (ومن بينها الانتفاغ بعدم نفعها ذاته)» ولكن الأوجّه الأساسية هي توظيفها أو 
التوسّل بها لتحقيق غاية ما. 

وهكذا فإن ما نعتبره معرفةٌ يتكوّن في الواقع من عناصرٌ شديدة التنوّع؛ وتتحكم 
فيها الحاجةٌ الخارجية إليها أكثرٌ مما تتحكم فيها الحاجة الداخلية (والتي نادرًا ما تكون 
داخليةٌ على أية حال). وهكذا فإن دراسة الصفوة أو النخبة الإيرانية في ظل نظام الحكم 
البهلوي التي يقوم بإعدادها دارس أكاديمي أمريكي ذو مؤهلات معتمدة؛ قد تكون ذاتّ 
تفع لواضعي السياشات الذين يتَصَدُوَنَ للتعامل مع ذلك النظام :الإمبراطوري» ولكن 
لخبي بالشئون الإيرانية الذي لا يأخذ بالنظرة «المعتمّدة»؛ سيجد هذه الدراسةً ذاتها 
غاصّةًٌ بالأخطاء والأحكام الفاسدة.'* ولكن معايير الحكم التي تختلف اختلافاتٍ جذرية 
فيما بينهاء لا تعنى أننا في حاجة إلى معاييرَ أفضلء ومطلقات أشدَّ ثياناه بل عليها أن 
تدَكُرنا أن من طبيعة التفسير أن تعود بنا إلى المشكلات التي يُثيرها التفسيرٌ نفسّه وإلى 
طرح الأسئلة التالية: لمن؛ ولأيّ غرضء ولماذا نجد أن هذا التفسيرٌَ أشدٌّ إقنائًا في هذا 
السياق من سواه؟ إن التفسير والمعرفة» بل» كما قال ماثيو أرنولدء والثقافة نفسّهاء 
دائمًا ما تكون ثمرةً للمنازعاتء لا هبةٌ نعمت بها السماءٌ علينا! 
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وهكذا فإن القضية التى أطرحها في هذا الكتاب تقول إن التغطية «المعتمدة» 
للاسلكم الك كحدفا ق الدوائن الأكاديفية» ترقيط: ونا كحدة قاللمكومة: وف أسيزة 
الإعلام تووامظة مقدائخلة» ورنها: أنقدد "احضه ان وأشد» هيما عيدو إقناقا: ووذ تى«الغوب 

عن أيٌّ «تغطية» أو تفسير آخَر. ومن الممكن أن يُعْرَّى نجاحُ هذه التغطية إلى النفون 
السياسي للأشخاص والمؤسسات التي تتولاهاء وليس بالضرورة إلى صدقها أى دقتها. 
كما أقمثث الحجة على أن هذه التغطية قد ساعَدّت في تحقيق أغراض لا تتصل بالمعرفة 
الفعلية للإسلام إلا بأوهن الروابط. وكانت النتيجة هي الانتصارات لا لنوع خاص من 
المعرفة بالإسلام فحسبء بل لتفسير خاص لم يَسْلم على أي حالٍ من الطعن فيه 
ولم تثبت حصانته ضد اختراق الأسئلة التى وحّهّتها الأذهانٌ المتفتحة الوقائية «غير 
المعتمدة»! ١‏ 
ومن كم ققد يكو بطن الفين أن لهذا كم وتم الانتماع ىن «الإسلخ» إصلفة 
كاف اق تيبر نكوي الخرت ينن إنزاة والعراق: اقهاما مفلفا الم ,ذف القكاذ الشاضة 
د «العقلية الزححية» فى تفسين: حترات الأمريكيين من دوي البشرة السؤذاء ف القون 
العشرين. فإن هذه المفاهيمَ الشمولية» بغضٌ النظر عن الرضى النرجسيٌ الذي يستقيه 
الخبيرٌ منها وكثيرًا ما يعتمد في كسب رزقه عليهاء لم تنجح في مُسايرة قوة الأحداث 
نفيسها أو القوى المعقّدة التي أدَّت إلى وقوع هذه الأحداث. وكانت النتيجة هي اتساعٌَ 
الفجوة باطَّرادٍ بين ما تؤكده هذه المفاهيمُ التي تفرض أو تفترض التجانس وبين 
ما يتّسم به التاريخ الفعلٌِ من حقائقٌ ونقاطٍ انقطاع أشْدَّ قوة. وأحيانًا ما كنا نرى 
فردًا يَنفُدْ من هذه الفجوة لِيَطرح أسئلةٌ تتصل اتصالًا مباشرًا بالواقع ويتوقع إجابات 
عقوا 

لا يستطيع أحدٌ أن يُحيط بكل شيء عن العالم الذي نعيش فيهء وهكذا لا بد 
أن يستمرّ تقسيم العمل الفكري قائمًا في المستقبل المنظور. فالعمل الأكاديمي يتطلّب 
هذا التقسيمء والمعرفة نفشها تقتضيهء وتنظيم المجتمع في الغرب يقوم عليه» ولكنني 
أعتقد أن معظم أشكال المعرفة كيه البشريٌ متاحةٌء في نهاية الأمرء لِذَّوي الإدراك 
السليم - وأقصد به الإدراكَ الذي ينشأ من الخبرات الإنسانية المشتركة - وأنه يخضع, 
ول لا يه أن مكمم عق ِلَونِ ما من التقييم النقدي. وهاتان الصفتان؛ أي الإدراك 
السليم والتقييم النقديء. هما في آخر المطاف. من الصفات الاجتماعية والفكرية العامة 
المتاحة للجميع. ويستطيع كل إنسان غَرْسَها وتنميتها في ذاته. وليست من امتيازات 


اليل 


المعرفة والسلطة 


طبقةٍ خاصة أو حَكْرًا على حَفْنَةِ من «الخبراء» المعتمدين. ومع ذلك فلا بد من الدراسة 
الخاصة؛ إن أراد المرء أن يتعلم اللغة العربية أو الصينيةء أو إذا أراد المرء أن يفهمَ 
معنى التيارات الاقتصادية والتاريخية والسكانية. والجامعةٌ هي المكان الذي يُتيح مثل 
تلك الدراسة؛ ولا شك عندي في ذلك على الإطلاق. وأما المتاعب فتنشاً حين تُوْدّي الدراسةٌ 
إلى تكوين طوائفٌ مغلقة؛ يفقد أعضاؤها الصلةٌ بحقائق المجتمع الواقعية» والحصافة 
والمسئولية الفكرية» فيعملون على تعزيز الطائفة بأيٍّ ثمن أو يجعلونهاء طائعين ودون 
طرح أستلة, في خدمة السّلطة. وفي كلا الحالين ينتهى الأمرُ بالمجتمعات أو الثقافات 
الأجنبية: مثل الإسلام؛ إلى التغطية بالمعنى الحرفي أكثر مما تنال من الإيضاح أو الفهم. 
بل إننا ذُواجه هنا خطرّ اختراع أكاذيبَ جديدة» وترويج أنواع لم يسمع بها أحدٌ من 
«المعلومات» الخاطتة. 

يتوققف سيل الأدلة المتاحة للجميع؛ في أي لحظة تقريبًا على امتداد السنوات 
القليلة الماضية؛ على أن العالم غير الغربي بصفة عامة؛ والإسلام بصفة خاصة: لم يعودا 
يلتزمان بالأنساق التي وضعَّها علماءً الاجتماع والمستشرقون وخبراء المناطق من أمريكيّين 
وأوروبيين في السنوات التي أعقّبَت الحربٌ العالمية الثانية مباشرة. ومن الصحيح قطعًا أن 
العالم الإسلاميّ ب ضاي لا يتخذ مواقفٌ العداء الكامل لأمريكا والاتحاد السوفييتى» 
ولا هى موحد فيما يفعله بل ولا يمكن التنبق بما يفعل. ولم أحاول أن أقدّم وصمًا كاملا 
لهذه التغييرات» ولكنني قلت إن معناها هو بروز حقائقٌ واقعية جديدة «غير منتظمة» 
في العالم الإسلامي...ومن الضحيخ أيضًا أن مظاضص «عدم اننظاع» .مشابهة قد برَرّت في 
المناطق الأخرى التي تحرّرَت من الاستعمار في عالم اليوم» وهى ما عكّر صفق الهدوء 
النظري الذي ساد الحديث عنه في السنوات السابقة. ومن الحمقء بطبيعة الحال؛ إعادة 
تأكيد وتزديد القوالب القديمة عن «التخلف» و«العقلية الأفروآسيوية»» ولكن ربط هذه 
القوالب سببيًا (أي إرجاع أسبابها إلى) ما يُقال عن التدهور المحزن للغربء والنهاية 
الؤسفة: الاستهمار:والتولطن الذى تون للرللكرة الريكيه تنعناه حتدولة بد أن أضوخ 
ذلك بأشدٌ لهجة ممكنة - حمق فاحش. ولنقل وحَسْبٌ إنه من المحال إرغامٌ مجتمعات 
تبعد آلافٌ الأميال مكانًا وهُويةَ عن عالم الأطلسي أن تلتزم بما نريده منها. ويمكن 
اعتبار ذلك حقيقةٌ مُحايدة حتى دون اعتبارها (كما أعتبرها أنا) من الحقائق المفيدة. 
وعلى أي حال فإن الخطر المتمثل في الجمع بين فقدان إيران وتدهور الغرب في أحاديثنا 
هو أن نغلق في وجوهنا إمكانية معظم سبل العمل - إلا صعود نجم الغرب واسترجاع 


1١ /لا/‎ 


تغطية الإسلام 


أماكنَ معينة مثل إيران والخليج. وأما النجاح الذي أصابه في الآونة الأخيرة أولتك الخبراءً 
الذين يَنْعُون في غمار عملهم نهايةٌ السيطرة البريطانية» أو الأمريكية أو الفرنسية على 
العالم الإسلامي فيُعتبرء في رأيي» شهادةً مُخِيفة على ما قد يختفي داخلَ عقول واضعي 
السياسات؛ وعلى ما يَغْذوه في الحقيقة هؤلاء «الخبراء»» عن وعي أو دون وعيء من 
حاجة عميقة الجذور إلى العدوان وإعادة الغزو.*” وأما وجود لعفل من أبناء تلك 
البلاد «المطيعين» الذين يقومون في العزفٍ في الفرقة الموسيقية نفسها فينتمي إلى التاريخ 
البذق وللتهائق مع الكذاة ليس (كما ووم اليتعكن )دن ولافل التحنه اعدو قالغال 
الثالث. 

ولى لم تكن أغراض الغزو المذكورة كامنةٌ ما قيل ما يقال بصفة عامة عن «الإسلام» 
في الغرب اليوم. وعلينا فورًا تقديم البديل: فإذا كان تعبير «الإسلام» لا يحمل لنا من 
الدلالات إلا ما يقل كثيرًا عما ينبغي أن يحملهء وإذا كانت «التغطية» باستخدام هذا 
التعبير تُغطّيء بمعنى تُخفيء أكثر مما تُظهرء فأين عساناء أى بالأحرى كيف نستطيع 
أن نجدّ المعلومات التي 0 على أحلام جديدة بالقوة» أو تَنمّي المخاوف وضروبّ 
التحيّز القديمة؟ لقد ذكرثٌ في هذا الكتاب ووصفثٌ أحيانًا أنواعَ البحث التي تعود بأجلّ 
الفائدة في هذا الصددء وقلثٌ إن نقطة الانطلاق فيها جميعًا هى اعتبار أن كلّ معرفة 
تفسينٌ وأنَّ على التفسير أن يكون شديدَ الحساسية فيما ينتهجه من مناهج؛ وما يضعه 
من أهدافٍ حتى يتحلى باليقظة وبالتراحُم الإنساني» وحتى يصلَ أيضًا إلى المعرفة. 
ولكن كل تفسير للثقافات الأخرى؛ وخاصةً للإسلام. ينطوي أساسًا على الاختيار الذي 
يُواجهه الباحث الفردٌ أو المفكّر الفرد: هل يُسَخّْر الفكرٌ لخدمة السلطةء أم لخدمة النقد 
واللجتمع:والحئن (لكفلاق ؟ وهذا النقيان يجب أن يكون أو خطوات التقسي اليوه: 
ولا بد أن يؤْدّي إلى اتخاذ قرار ماء لا إلى التأجيل وحسب. وإذا كان تاريخ المعرفة 
بالإسلام في الغرب قد ارتبط ارتباطًا وثيقًا بالغزى والهيمنة» فلقد آنّ الأوانُ لقطع هذه 
الروايط قظكا خيرما :ول تستطيع :مهما فلنا أن قالة فى تأكين ضتروية ذلك هذاء.و ل 
فسوف نجد أننا لا نواجه التوترّ فقطء بل وربما الحرب أيضًاء بل سوف نقدم إلى 
عالم المسلمين» وإلى شتى مجتمعاتهم ودُوّلهم, احتمالَ نشوب حروب كثيرة» ومعاناة لا 
يتصوّرها العقل» وفورات تأتي بالفواجع» وليس أقلّها خطرًا مولدٌ نوع من «الإسلام» 
المتأمّب تمامًا للنهوض بالدور الذي أَعَدَّته له قوى الرجعية» والتزمُت واليأس. وحتى لو 
حكمنا بأشدٌ المعايير إغراقًا في التفاؤل فلن نجد ما يُثلج الصدر في هذا الاحتمال. 
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01217 1115 01 01511551012 3 201 ”.11.5 عط 0غ غ013 صرمطنا لجع1امم عله 
-7/ 26 .212 ,011612131111132 ,5310 11,566 21001160 أقطا تع طم عط 3120 أمعسبه م0 
53 

عط 320 غ012" ,1.6195 .11 11311130 ممنه جسعع1.6»0 .خ [ع2طع351 مآ 011010 (13) 
55 2 .120 ,3 ((011071]271) 117051117101011 ”.510157 125106 ع1 تطقطكذ عط 1ه للهآ1 
2 10 511220110 31220) 511221612611160 ©31 1.65915 31220 طعع16»0 .11-12 :(1980 
01 .2701121611 11020 11 :]1 عتاءغ1021“ ره كتللناك .8 مسمتللة11 تؤط رععمرعو ع0 
10 312135530017 513165 1[21160آ 1735 متدككتللناذ 175-867 :(1980 2511) 40 نن1امم 
5001 57 561165 515-2231 عط 2150 566- .1207011102 عط عجان لطه عم1عءط حنهكرآ 
,27,28 ,25.26 00]01©1 ,]1205 11051117101011 ”.طقطذ عط 01 لله عغعط1]“ .028 كططتتم 
0 ,29,30 

2 12 2متح1ت] عط 01 »11012 05160521جم0 ع1“ ,نتدعلخ 0تمتدط (14) 
071 :]51 0710 ,5017115 ,5277010475 .0ه ,1001 .1 ةا 1 ”,جتةثآ اتتتخصع 0 
-1[01] :10120012 0ه ,ردعاععٍطظ 105 ,تإعاع>1811) 1500 517122 171511111110115 1211010115 
113 3150 ©231-55.566 .2زم ,(1972 رووع22 ولمتده تله 01 17و11 
ا لطاع ع100) 41 2726561711 0710 2051 ”,1905-1953 ,20111105 متتتطتة:11 1 001170 ع1“ 
غ14 11 ا 301125 2011231 :11:32 0ن[ 1360172311512" كتط 3150 :184-210 :(1968 
:(19/78 31211371797[) 1 .20 ,14 51110165 180512771 71110016 ”,(1944-46) اماع ته تروط 
-111161 ”,113311 112 1157011111012 5111301231ط00 عطا 01 0311565 عط1“ 3150 :22-25 
:381-414 :(1979 181151لث) 3 .20 ,10 510165 غ835 510016 01 1231نام0ل لهمامتاهم 
7 .10 1270115 1/111 ”,165701116011 لتقتطةآ عط 01 0311565 511211101“ لله 
01 171 701101101157111 ,0011330 .117 70قطع1]81 3150 566 .21-26 .ززم ,(1980 :31337) 
.(1979 ,255 طاع 2115111 01 151177 كلم لآ :.23 بطعت”تتاط5]]لط) 

10 10101010151117 :17071 ,1121110337 160 01 عقت 7إللجاععم5» 15 عتط1 (15) 
02 265761261655 15 لاعتط؟؟ ,(19/79 ,20015 حتتتعءع2 7011 7لكع81) 106761010111611 
عمتهنتة]2 .11 ه11 110110 ععغطاة عطمك حندنآ 01 د5ع01تاد غأ5وعءط ععتتطا ده متكا عط 1ه 


5337 10 125لطا120 1177هع2 كقط ,10710 1111511711 ©111 0710 11077157111 1 ,لامكصتل1]00 
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5 (©38076 14 ©1201) :21ع1خث 0217 .0220518601 111510115 0تنا3115 عطا أنامطة 
.لاع لطاع7 اكع لطعت ع021131طاع 0122م ختطا دده خطاع 1 جرععطا عتكتهط 10 

270576 عط1” ,كلتطك5 10517310 11 101517310 2111 أطاعمتتتاع 31 عط 15 كتط]” (16) 
:701:1 507ع11) 1.62011011 171 20111105 .0» ,81201 01131:0ع.1 م ”,0111157 عوع ممتهماءع] 101 
-2.1م .(1966 ,5025 ع 1111677 متطمل 

.2 012165510231 3 نا عطكلة31 <مزو»ه12 21ع165او0“ ,تترعع!1 سامع1ج31 (17) 
.1.209 ,1.68071011 171 2011115 ,.0» ,اع ل ملظ مذ ”.لع هممص 

513311 2105122 عط 1 0ججا10 1131ع]2ص2 طعا ته م0105 دتتاءدء عطا عهء5 (18) 
0 1570215 ,طعةءع180[1 ك1[ :(1979 ,تكلتج'1]3 :تكلتككظ 1[ع1) م1010 1261501101 
00111217 0710 1010707 127501101 511072115 7105112 011 1805260 5]110(7 ل :6170115111 1 
-413 01 45501260 :.11355 رطم ططاء 8) 012012517 حطته10! 287 .10110 ,100211111617115 
610 عط 150 م56 .(1980 .[7خذ] 013011365 1517عكلطلا لتدعتاع متم 
-1556 ©0132 1111111 205715017 خآن 7عم2م] نإ لامطد]اع 1 طنز ع1مم خآ عط غختامطة 
١7. 7‏ 011لا 7لتع1) اعمط 1110012 ©11] 171 1011111 471167105 :501710 0 10725 ,تجا 
.(1980 ,.00 ع حامتدهاكا 

75 :1011111011 71171110111 077117011011 ,لنعلجذ تلخ عتا8 (19) 
,(1972 ,2555 1/215151]97 12013113 :10120012 320 طامأع صتمدهه810) عع 1زء م1 
-15310 0111231 لل :5115131222 3120 مزه“ 01 تامطاتتة عطا مكله 15 مطعلجك .144 .م2 
.17-19 :(1958 97[نا[) 33 101711111 1051 7110016 ”,32811386.آ عأطلوحخ عط 01 حامتأهصط 
ع0 عط د5ع21ع لطا 10 عطكل” 

-5©223 02010131ظ :1257011302 عتتتأج مع ع امآ عط1“ ,عع 01111010 (20) 
5 0 1711©712161011011 ©1711 ا ”,51315 716397 عط طنز 2011625 11كك 320 5دأماعمط 
.6 .2 .(1973 ,200125 853512 2011 نوع 21) 

1 3011 11111510125 ”1مع0دع" 01 06521121012 ع طنتاأدع 12161 منج 801 (21) 
”,111631011 811120122655" ,51333 51153322 31201 11ت23 566 ,1533 لكك عط 01 عت عط 0ه 
56-1 :(19/77 3011317[) 6 12/107101 11111110171 

20 3-53 .22 ,8016511712 0/7 00116511011 ©1711 طلا كقطا 115560ه015 عتتقط 1 (22) 


.0121111[1ظغ1 
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خطع2203] نلذ ©5©6 021115102 ع0تاءع»20116 علطا 01 أخطتامععة أمحتللةاط ج ه20 (23) 
11017122161 ,12701211 110111111(7 ,11311 112 51131012 لمعوع22 عط 1" ,(.0اء05) 
-1131ع مجمطآ 01 ععكره5 عط غ2 مك 1ل خطع 0121" ,تمهطء5 11هتاذ5 2150 566 .34-47 .جزم 
.67-80 :(1979 51112211261) 1 .21,120 1455 0710 106 ”.15111 

2 .57,10 4175/]ل 10761011 ”.78 01 011515 عط لطنه مط“ ,الذظ .خ د5عمتول (24) 
:(197/8-79 ع1 

,701715 172117 ,11310 012 150215 1061731111128" بلتقططعء85 .0 11711120 (25) 
-02) 1106 غ811 أطع1]1 21701 :1850615 ج13" ,للذظ .ذخ 2225و[ :1980 ,11 لتاجرم 
0 ,6 11357 ,110111101 ©©51671 01771511011 ”,511160 

©2220 1170 113 لتتقطاع15١‏ عطا 1135ل كتتحاآمطء5 10 0560م2م0 كثى (26) 
:21 ع2 مك5 تتام ططللل؟ ”5أمتأصطعل5" 5ه د5عتكاعصمطعطا 101 غ35 5152028617 0 
1 ه176 5261311515 171662312 تكط17؟ 1220317 0غ ل0ممع ع5 11701110 غ1 عترعط 
-0120102 م810 56 .201 5015© 112322 31220 (16511115 01535130115 16455 20 1 
0710 2011767 4771671071 1 ”,متطكتتة[مطءد 1هئمع11 لطنه 7جاأتكقعء زا0" .كلو 
,10015 جوع ته 011ل" 7لكع[1) 5وب(0 دك 201111201 0710 1115101101 :1107110171715 لدجع ار 
.23-8 .زم .(1969 

.123-06 .22 ,07167114115711 ,5310 عه5 (27) 

-31 5قط ]1 35 2011125 3220 «رتط12125م0طء5 طاععتاكاء5 12ماعع طم عط 00 (28) 
:111157112 © 111111010016 :77017 06 1/141 1.2 عه5 ,170110 لمتطمامء عط ل0عن»16 
2 .20 1155111[ 5اعقطة) ,0411101111011 1 271110116 ,71512711010016 21 7011110116 
-012 5510397 01 ”216105“ لاعقط1؟ 10 5117357 عط 02 .(1976 ,10/18 كطمتاء»0011 :15دةط) 
-51110 111122 210011112 :5112216126111 لجاع م5" ع56 12161515 226021 لخت عمك 
:(772©1-1311,1971متتتا5) 3-4 .205 ,3 521201075 10ك45 0011221717120 0 18111121171 ”روه1 
.91-8 

6 171 [807]70(0 طلم :1151071 ]5711 ,.0»© ,جاعع1231 لتتتصلظ عهع5 (29) 
ه80 لمتج تاعامج 72110016 01 عاأتتطتاكمآ :.0.(آ ,حامخأعقستطكهة؟1) 11010 471167120171 
5 ©1716 :53111713511 201112112311566 ط5ت811 عط :اه .(1977 ركت”تته كلخ ندع 1 كم 
.140-72 .ززم ,(19/79 ,.00 © طاع©61 ,1.01181123115 :010012.آ) 1[كاأوتاط 11 0110 
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-15657151012 3122 240061021731012 11225115 1525701111012" بكاعه26 2265و[ (30) 
15 ,,,,.05»© بلع©2 31265[ 320 »116 .0 171601 زا ”.511115816 201 151070 ى 15120 
لامع طخامتة7 17011 تلك 11) رع 1ر127 1116 10 540 1 170111 :177011111011 01117117711210 
01 ع8طت0ج16 2 1017210 210165" ,661207121 ..آ عمعخط 2150 71.566 .م .(1975 ,ركام0م8 
1.02007]) 3 51110165 اعوط 111001 0 نناعآندع غ1 ”,نجا 5012 1700111101101 0 2051710 ©1171 
32-7 .2زم .(1978 ,ووع22 116222 

0 ع2 10 15 220011731012" 5ذع لطتلعع كع لطج2 عط 01 خطتتامعع3 مث (31) 
,55 113105 .51 701:1" 87١ع31)‏ 12011727 [0 1111151011 ©1711 :170171 لتتقطج03 اماع10 ص 
- 1065102 1165]622-515716 01 521111165 116“ ,لتتتاظ .لل تتتتعتط]” مكل ع56 .(1979 
-6[] 5عطع11 011“ ,10111611 112 عمطتة ”ركمط2ء2201 5 'عتطلعع18 عطا 0غ 4500 اعمط 
-270 411-1622 ا ”,50016157 11672216551176 3 1 511111313311012 15امطتتمط0 عختتصكرع ل 
,101112 0111212131012 1123 تلك - م10 :.1تلج 0 ,010 كطتة]5) كامنا!ط 11011 ,.0» بتتقط 
1 011 10011111011 10 :17071 ,813221 عتاتتع1ط منهج 81166 عتنتتج01 وكلخ .(1978 
11 1121112187 عله كقط عله0هط كتطأا :(1979 ,بلتناء5 تل 1.0105 :12315ج<) 101211 06 
.1 10 322612060 التتدعناه اعطء 1311 

عط 01 2311 عطا اه 1111132 97آ201012315 اعت منه جتععط كقط عتدعط1] (32) 
05 10112011131011 7211010115 11011157جوده عط 2011 ع متط تومه 5337 10 55ع:21 
.2011-5 ]3 0م0116 عله ©1156 تغط تإللهاعء رده ,اعج1512 125106 5ع0111م لله 
1101111113 كنا عطةا 1 1011120 1121غ]21ص7 عمتاوع2عخذ عط 11701110 عترعط 1" 
50 320 ,2111201165 عتست٠اطاج‏ 721210115 عط 01 داع 7ع ع12امطمئام عط نه 

0 511110 ”,1010 1م76 510157 0621251 عط 1" ,111115 تكتتدى 566 (33) 


عط -” 6325610621 5011ل" ”,1251-1011 .5.[] 5'ع02م عطغأ نط ألاه 

071 1104 ”,لاط 3231م 015 10110 2 170011660م 1755م 5د5علأوعغبطط 
.25-3 :(1980 16713397 -9آ31211371[) 5 .20 ,17 تللع[نا2 1 

5 .8511121157 .16 35020ة]8 7( 51077 50576 ت1تهجلتء نه غمع لاعععء عطاعه56 (34) 

11 10251116 تأتتتء 8) ك4 .20 5ع جره 15 ,1973-1979 :011 طوءتك ]4001715 1711215 


.(1980 ,511015 عمتاوه221 
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©1126 ,111101 112 .57712010112 لتدع اع متكت 7[ا1تدتاتاععم 5 15 علط1 (35) 
5 ©1701 عط 2ه 01112311522( 35 122 35 ]1©»351 ]31 ,نتتد1 01مط #وت[طاج2ع02510»© 15 
0062 

لاط :001117111671107 ”,113 20515173 عط 01 لم8 عط1” .معاد 7خترط (36) 
27-5 .22 ,1974 

-0771771©171) ”,02120511011 2آ 513165 11121160 112" ,لتحطتم :32109 .2 اعتمجطا (37) 
.4 .2 ,1975 لطاعنتة اا ,ها 

”,116121010 11232ع طخ 01 ©1551 عط]: :1ز0“ ,تاعكاع 11 117١.‏ أتاعط820 (38) 
21-6 .212 ,19/5 31011337[ ,001111116711070 

-1312 .0111771271170 ”,ع1012 ته 011 2ه 1121163025 تتعط تباط" ,تاعكاعن] (39) 
.2 ,11313871975 

20-7 :(1980 18137) 5 .20 ,54 ,871201171167 2آ (40) 

010 انثا[ :7110710 1711170 1116 171 122011111011 ,0 متمتلهطك لنتتونرع (41) 
.(1977 ,55ع27 105ك711" :011لا 7لكه1]) 10570015 

117 101556111118 لل :131113537 1312هتت4 ع1" لمآ .1 تتعطممأمتطن عع5 (42) 
كط 0ه .42-54 .2زم ,1974 32113177[ ,11400717126 2077275 ”,03515 011 عط 1ه 
-11[ نطم]805) أكممط 151071112 ©1112 0110 0117116171 :011 01] 50/6 10671107007 10141710 
ع5 :212111 011 616 عطخا هزه 117011 ©11]2115مطاتتة :اه .(19/5 ,.00) ع لككمتاظ برعل 
لطلة ,(1976 ,850015 حامعطخمتدط 011" 7لكع1]) 011 07 0071701 ©1721 ,نتتد1ظ .31 متطمل 
]171127251 11111 1116 710 ن1011 نرن 17167 :011 /0 8701116711000 ©1711 ,تع اعم تدع امس 
.(1977 ,27655 0112380 01 10157151157آ :1.0200 لطنهة معدمعتط0) 

ت(ط ]601611171116171 - 151047111 :107717 112171 141011117115 11211مغوبركل (43) 
3 .ص .(19/9 ,80015 اممتهدالا 7011 7لكع1) 1411011121711 0114[11طنت كا طهااماوججد 
012115 ك1 زا 71655101 01 1160116 212016670111023157 مللظاعتهء 3 10 
71 770117 ”,167216551011 10 1111125 12600111601 عط1” .10357للحظط 0ع82 عع5 
115115 ,17017110171 ©1711 112 0121261115© ققط 3150 :260-64 .جزم .1979 ,24 511516لاىم 
:506120 0710 ,20111105 ,1611010171 ,17071 ,16001 .1 كلكلزلظ 150ج م566 .197/9 ,22 
.(00.,1980) © 0355 علمطة11 :1.02001]) كنروددكط مم1 0116 
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0710 20111105 ,201127 111 ”,3131115 رزجرخ لدتتلننت عط1” ,ك5للنا8 خطاعت11 .0 (44) 
77 01115[ عسطذتكآ .ل ,كاأاللطا أخطواما! .0 0 كترمدكط 00116160 1716 :0 امرمءم 
.405-66 .22 .(1967 ,رووع22 آ11ولاع7كنطلآ 0731010 011ل" 11517 ,031010 ,0206012.]) 

,255 1863012 :8051012) 1107100275 711710 ©1711 ,تع التطء5 .1 أتءطاترعق8 ع5 (45) 
24-7 .2ص ,(1973 

8 055" 0 لاك للم :كندرع1! 71171015 1060101710 .كمه أتتءطترعط (46) 
علطو 201:1 تلك [1) 11771167 1101 “ىلمع ننجو دوع" ” روندحع1] ن(/1 111 171180" ” روندرعار 
.(19/79 ,580015 

لح 11 متخ تلكء 1 ١01:12:‏ تلك [1) [ع120111 1116 0710 14171000111 ©1711 .121656 0357 (47) 
“7071 تنلاع[ 1116 :107001 017 1607 1111710111 ,5311511157 232115012 :(1969 ,111 
]251 103510 :(1979 ,5>ك[200 د5عمطتة1' 0112لا 7ل 11) 11711265 115 01710 11711165 
1 2332© :(1979 ,1مملد؟] .ذل لع كلك 701:1 7ل1ع1) ©1586 11101 2017015 ©1116 
رووع277 ع©17 0112لا 7الكع81) نوا 122021 0 001151711011011 1116 171 اماك لل :كننرع1! 104111710 
86 4711671011 04710 0110115 007171111711 71055 ,ناعالتطءد .1 أت طترعط :1978 
771 7 0710 0077171111711011011) ,(1969 ,5وع21 طامع826»3 :2م 805]6) 
10 ©1776 .(1976 ,5062225 لله 5أتث 10121223610231 :.لآ.[ ,كسصتدجاط عختطلا) 
[0 7م]كأ] لهأع50 4 :دندع1! ©1116 10150017671710 ,05012تتطء5 [عحطعتا! :107109615 
-ع]1131 لمتممحث :(1978 ,[8200 83512 ١7011‏ تلكع1]) 707235 كندل 17 4771671011 
1201001201 ©1111 :1]1172نال0) 0 011701 1116 0710 201717010110115 111111710110111 ,جا 
-1131 :5115562 .طمغطع8121) طملممحطن) اعقطاء1/]1 .خمهةما ,111كى102|1 1711727 0 4270701115 
.(1979 ,رووع22 تإغ]أوع17 

,104 106001115 ”.5601165 1111128 310 61175[ 117116505" ,امختتتج نآ تدعا 0] (48) 
,183,188 :(1975 1128م5) 2 .120 

6 ©7176 ,110 1000 7( 02515360مطعك 7إاعستعسصستخطم 15 كتط1" (49) 
أ[ .1 للع 1] ©1] '[0 1771711011710 0710 1/1011710 ©1] 171 4 1أمع1/! دكوال! :و انتاداع ]سا1 15 10امناا 
.(1980 ,2655 0211101013 01 151157كلط1آ :102001 لطة ,وعاعع صخ 105 ,تزع اععاسء8) 

1221011 تأءع و45 01 1115 ع1“ ربطع26120151 53570 :237112111371 ع5 (50) 


,.01© ,118115 53111 112 ,0012156125115 12611©313ى 01 106010897 112 320 ملمتتات]1 
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01 1671251157طلآ :1170116 اوتتطلخ) :(1220100 471167120171 ©1111 0710 ,11111172 1201111417 
.3-0 .22 .(1980 ,وو226 معلنه81 تلع لم 

-511261 31220 ©8535“ ,11711113125 120مممتتجج] 97 0652160 لاء1 15 قلط1 (51) 
-ل1ء طاططع51077) 82 معان 1 ]1.2/1 تدعام ”,امعط 1 01131 213153516 نز ع1ناء تاد 
---1973(:3 1ع طرعع106 

-7261162© طنج 1ع متخ طغأت؟؟ عمطتلدع0 5ع56101 غدععء 01 و5عتترع5ه ىم (52) 
61110177 ”717مطء“ 3122 ,5120325 10172152 773110115 ,1201325 عماكامكصا وعم 
10 415011ل 471072117 ,تتلع10 لتحة2 اعحطء31 عه5 :راعططتلاء] أصمامم خنطا عكلهمط 
مدآ .ذخ لعتظكلخ 021لا 7لع81) 171010171 4711671071 ©1171 0 51112/110011011 ©116] 
6 :1/251 101710 ,11212012آ 11131:0 ,00065 17207 ,كلمكلد1' .1 5022310 :(19/75 
لع 7كقطل] :0115 دع ممستا!) 110110ناظآ- 1711172 0110 17101071-11011710 [0 كع آكنج[ط ه11 
6 :012/1(0 66001 800110 ,1 10ت عل 13ع1760 :(1980 رووع22 5013م متا 01 زو 
.(1980 ,5ووع<2 علتكلذ/؟ :011 ل" تلك 1[1) 5كى 1111027712 111 40017151 1711مك5 1ترء ]1/05[ 

0 :0120122516 2787 12101تامطذد015 كتطا 01 أصطتامعع3 غمععءم عط غ56 (53) 
1/710 4/167 ماع11 

-15131 3120 متخ 0حته تاعالتطعد 1ع طتزع2 297 101:15 عط ع56 21111312م 0[ (54) 
7 م20 ,م305 لعأك أتته[ع] 

م01 20602-12261102 772231 عمتدد عط 01 حامتامتوع0 2 2ه (55) 
1 1/010 ,0 متونادوء111 0متهة عاعمورظ عع5 

,001665 طأنتتث / جطنذنا38)15 نذا د5عاتاء 5716 حخطع]وه11 01 7016 عطا م0 (56) 
83 111 171 51لط 111001 171 ملكلة 31211 اا أعدع3ظ1 3120 7تتاحاتاءع] د11 سطمل عع5 
,.0) 85001 1لذلآ-تاكوتت» 11 :011 لا تلك 11) 5617107 -[1اء 17 10 1171111220 170111 :126006 
.(1978 

دقط ا ”,165701111012 ©1لطمطمء2 لمع 25100 عطا 320 منج[15“ ,2001325012 (57) 
.2 ,170710 11711كناأ[ ©1111 0710 107215111 

)58( 1510., 22. 154-55. 

-71]0 01 7170116 عع عط ع5 716 تدده 20650137 11131:197ع316م 3 كثى (59) 
غعز/ 11 011 ©0702 ©1'111171107115111 02 1611102 04 00711711111011 :01111كعاتتث 1772201متتقط 


كأوككط 3150 :(1970 بطنتتال؟ .[ :35تدط) 151071271 آ© ©11050211م ,تانصصحما!كقاط! :516012 
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قائمة المراجع الأجنبية 


-2©2 1.2" 320 :(1973 ,1.305 ع؟» عتكتاعطط 110150 :2115 ) 151071110112 7611566 10 117آى 
11121 :11510711 .63101 101115 3120 تتاوكعاتتث 7210131211101 علا ”,112 2ط“ ألمة ”غ56 
120-47 .2زم .(1978 باعأكمقطن0 / أعطعناظ :15ة) 10617710171 

07 510 1716 ,.0»© ,812061 1.6031 لذ ”,8350197“ ,لممنتتام8 أتاعطلت (60) 
50101 1112 0710 111171101111125 ©1112 171 117[ 51101015 0710 1225260711 :اعمط 111001 1116 
117 .2 ,(19/76 ,5025 © 11711697 طقطهل 20112" تلك 81) 50167105 

عط 01 35266 طلنه 5ه غع511[6 كتطا 01 32219:515 لتااء15 تدع عطا عه56 (61) 
01 597566125 056-0010131“ ,20 تططخ لوطنظ 7ط ,روع3اع5001 أمع0طعمع0 صا ع1ة51د 
.350-13 :(1980 311) 4 .20 ,2 نا 7ء]01107) 51110165 طه 4 ”راع امم 

.> .21 اعمطءع 8 تا حنجآ :101 21011060 15 تاتكتاعة كتلط 01 ع25هء5 00مع ى (62) 
0 :111085(طلهة0) 1227011111011 10 101521112 12211010115 1720111 :17071 ,تلع لك 115 
[0 17/271117 1716 .11008502 للقطك2ة2]1 50ل 566 غاتاظ .(1980 رذووع2 7تأزوتء تكلمطلآ 
1ز0[1[ظ1 

01 لتتتتاع] عط“ ,165915 8561202310 15 األاعططنكمك ل[جعتع106010 توعع1 ع1 (63) 
مآ كقطآ 01 01561155101 تإمط ع56 :39-49 .22 ,1976 9113197[ ,001111116111070 ”,15130 
75 ,12051761761 ,1001111 111 111112 01023115012 جل[ .14-20 3 .2ج ,01127112115111 
عنلطتتة151 أهطا 51011 10 أططاعغ]]3 2:6201011223197»© 01111©'5ل0ع1 عه5 :120660 لتم 15 
15147111 قط ا ” تامتستع.آ 3112525120" 01 أطممتتة7؟ 2 لل مع طاتام 15 ععمعع تتاوع]1 
.(1979 ,10112 1117 5للة5 :0200.]) 6 .710 807275 نقناط ك1 1ك ,12207011111011 

17 320 02002.]) .0© 220 151247117 15 11/201 ,117311 اع متتامع ه31 .117 (64) 
9-1 .22 ,(19/9 ,.00 © 2اع©61 ,1.01281213125آ :1:1ملآ 

11 المع طلخ نا كقطا 01 م0 1أدرتك5ع0 أخصعع م :526021177» حنه 15 عتاعط]1' (65) 
2 ,,.0© اأطتامرع" :1962) 1798-1939 ,406 [12204.آ 16 111 1710110111 ©4721 
.(1970 ,55وع27 1572151157لآ 07107:0 :0231010 لله 

5330 20 تتتطخ تلخ ) 460015 562 125163226 ,3135م 3151 بأخماععع" 2 1801 (66) 
ع5 .(1974 ,بطجل؟اكث 31 :ت03آ :األتتتاع8) 1نا5لا حلخ ,1 .1701 ,11111010111111 41-17710111701 
404 :1701/1071 110111 :111017110 41-11170111111 211171 ,لستعة]' للتكوة1” مكله 
15 ©1117 .(1978 ,12123101112 111 :021آ ختاتتعظ) أطم 4م -41ه 1ه 41-1117 0001001 1 


ما 01107]7) 51110165 472 ,0031 طاعلدك 597 10116 1121015" 01 أ2تامععة 5000 0 
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تغطية الإسلام 


23111 عغطا 01 71617 111103312 خلاعع6 2 101 .276-84 :(1980 1ع2012تنا5) 3 .20 ,2 
.(1980 ,11112310 .كتتهة2) 061 011 11510711 ,851011 3201165[ عع5 

)67( 2700850170, 17/271117 0 15101711, 1: 56 1]. 

-0012113 عط 30 طنه]ة 01 طامتنخجع01 عط]1' :ع 010منتطاصت“ ,تاأهتتقطذ تلت (68) 
1 ]0 5010100(7 1716 0711 ا ”,1337© الطتهة انتم ناه ,كتاط1 حنج 000 01 امقعت0 
,2655 8700 :كتلة "0 ,تزعلاعع821) تتدع لخ 0تطمطتتدآ]آ .كطتهة ,511071411 1آلى نزط 1.62111725 
.م ,(1979 

0711 زا ”1عطخى لله طنة © :88351015 01 7وطدرزهدملتطط عط1” ,تامتتهطك (69) 
97-0 .22 ,1510111 0 5001010077 

0 ”,151312 11 113011012 165011160113177 ع1“ ,سكاع 200 ممسطامط]' عه5 (70) 
حلتك 0115021 طاععتككاعط أعتاخمامكه عطا جه ,11طاظت0 11110 101 41-1011 ,كتمهم 
.15 3201 111165 

1 41 .2م ,071212115111 ,5310 (71) 

12 1 خجاعتدء 0111 20 11735 511311012 عط تإلترععع لتامتنا (72) 
©27كلتمطة]! غ2 طاكنتتاطلستث“ ,701قطاع808 مم1 ع5 :5جرتاممع ”لدغخمع 02" تتعطاه 01 
:(1971 025ةامك-تعخمذا؟) 1 .20 ,3 كتهامطء5 9أكل4ل 0171©277160© /0 8111161171 ”روكةط 
65-4 

01 711655612861 ,1111131211230 :1733012طتمع 25100 320 مننج 151" ,لاع 181011 عاتظ (73) 
11-12 :(1980 عطلتتال) 6 .13,120 57610107 4771671071 ”.2100 

011 2116205 عط]' :5طهتتث 1116 002501328" ,123615 .[ ..آ 10 05مت0ل7معءعى (74) 
.40 .2 ,1980 1177[ ,11400271712 1101777675 ,811573 


الفصل الثانى: قصة إيران 


.2 ,10701 01 1607 ]1111/1011 ,157نا 52115 (1) 
.1510.2 (2) 

)3( 1510., 2 ٠ 

5600-1 .2« ,.10ط1 (4) 


)5( 160011116, 1510711122 


قائمة المراجع الأجنبية 


-15“ ,11001125010 :31251311012 لط 20نا0] تإاأطاع تمع كم عتتج 5ع1ع26ج عوع]1: (6) 
,55 123 :1.0001) 821087 108561 .0»© ,6 1م1201 0020116 ”12511156117 دا 
1-1 .مم ,(1979 

71 ”,10617115 10161512 113125 بطع 0ع ط 15103 12117دط 1077 زا 0110160 (7) 
-511[1183 01 0111177 ل“ ,20 تتتطخ لطن وكلج عه56 .28 :(1980 عطتام5) 36 نن1امط 
37-44 :(1980 ,3 طاعنتة]8) 3 .20 ,40 071515 0710 0117151107117 ”,0ل 

لل1]131 ,1م220 112010 ”,تتتج كلخ 023116»505 عط]1" ,لتممطل0ه8153 تدع طم80 عء5 (8) 
33-4 .72 ,1980 

5 © 1132 156201128" ,012660 11253123 31220 12012312 .خ 2ن5تل1ل111 (9) 
:(19/9 111317طع77-1آ9121131[) 5 .20 ,7 1 نلا2 122201 0117710115111[ 0111711810 ”.117357 

,2655 012380 01 75117ع تاقلطلا :0ع8دعتطن0) 1514771 ,متقطططةظ تتتاجةط1 (10) 
.2 ,(1979 

[0 00711701 ©1116 017] 517110016 ©1716 :0011216120112 ,1005657611 اتمتعع]1 (11) 
.(1979 ,.0© 85001 1311 - اكه »1/1 2011" 7لكع1) 17011 

- ]15726 ا ممته1ن” عط 01 101 21ط205160م0 ع1“ ,تتدعلك 0 تمننتدآآ (12) 
.2311-5 .22 ,5أ]511 4710 ,5017115 ,5077014175 ,10016 10 ”,ةا اتتتاطع 0 

1 :7011" تلكع81) عع 1نمء5 5072 1570611 ©1716 ,12مع723آ1 0تجطءع81 عه56 (13) 
1776-7 .ززم .(1978 ,.00© عتتط5تاطاماط تاعع صتامر 

5 32 61601 6متنتط عء؟ ,1101102 1.6 01 1165875 عتكتأططتع 1ج 201 (14) 
-50 1:0110125 :22115) 70111101116 1© 117116 01272 ,©111171101115111 .11011067 1.6“ ,11لتة 31 
5 :03115) 701177017[ 16 01 ”7101107 1.6“ ,1201مططاك عمرمتلتطم لصهة ,(1970 ,وعلهك 
.1977 ,تتتط "0311101110 2165565 

ع1" :011515 1126312 لمتخحطتة12 عط 5011105 101 7020531م 01215 ع56 (15) 
.737-40 .22 ,1980 ,21 ©1112[ ,771111011 1716 ”.50111110121 طتتصسةآ1 

210[6©©1 1210112313011 320 طاعتتجع5ع1 8351 15110016 عطا ,عدماج أوم ملت (16) 
,(1980 عطتال) 88 .20 ,10707115 [1غ81 عه5 :تلطا 00 0غ 0ع «ممعاكهج كط (طلخاطل3) 
م 01 51077 عطأ ناه ,3-31 .جزم ”تتوعلآ 1112516 عط :12011110 12305“ 
3-0 .22 .(1980 أ5ناع نالخ -:1117[) 89 .20 صل 


تغطية الإسلام 
الفصل الثالث: المعرفة والسلطة 


1376 320 طتذلعتد82 .© .1 .05 ,5016712 ملزع[3 1716 ,1120 231615]3طمتوزىو (1) 
.6 .2 .(1968 ,ووع27 77آ021761511] ااعمطهن :.لا.لظا يوعقطأ]) طع1]15 

,235701 :22115) 01121110416 12710155071626 ©.1 ,516721 1835222010 جنذ 011010 (2) 
م2 ,(1950 

1010 مل ”,1'1513201512 ع0 265لع011 145 أ© أعممتمطة]3" ,متخطع8] أوع7مططاط (3) 
.0 .2 .(1880 ,1.6577 -طططتهططلحن :215ج2) 72110161156 07111510176 

7710715110107 ”,5110165 1351 1510016 01 ع1دذاك عط1”“ رماع شآ 0نتقمرء8 (4) 
02012231 10 12161651611285 15 غ1 .20060 2515 ط7تصاء .366-67 .(1979 51111112121) 3 ,48 
[0 17710 ©1711 0710 11041702 ,111111 .5 8153 11111 255616025 110115ع0151128 5' 1.6115 
.(1978 ,لنتتتاكطل] ع» لاعللك ©6018 :0<001.]) 0112112115111 

0 .05» ,713111261212311 3101© الطتة طعجصآ .'1 1202310 ,ع[مرصسيوعت 2م10 رعع5 (5) 
لله1]-عع تامع" :.[ .]ظ ,5 ]تلن 8117000 ط) 1207017151011 11170705 ك0 عمخا[ ©1116 011 
171]1177©) ©1711 ,1 .17701 ,111702 /0 7104141710 ©1716 171 19كك4 ,طاعجآ .1 1202210 :(1965 
,(1965 ,27655 معدع قلطن 01 0156151157[آ :002ط0]آ لممتة 0عدعتطكن) عنام كآ21آ 0/7 
71171027 4 0710 111701726 ,تإتة2 .11.[ :(1977) 11/011067 0 27110 4 .2 .701 لله 
623152122 015 ع348 ع1 0طلة ,(1949 ,.00 © لاموسمتطعختط :020601.]) 10نزم/اا 
-02© 3150 5101114 عه 7إلطتج]2ع0 .(1963 ,ط150مع8 © 10ع1مع11»10 :مه0<06.]) 
معاللذخ ©0018 :1.0<200]) 10011117107122 1176516771 04710 4510 ,لتمعللتمةط .21 .1 غ1نا5ى 
117651 122 ”01501761128“ كطوزاكك 01 322011215 121612515228 :101 .(1959 ,للأتاكتا عع 
:170 0 1201501677 472 ,00طاع ناآ حتاطث مستطهة12ط] 56 ,وعمطتا مدع لم2 ص 
,55 1[121571:5117 011أاع2112 :.[. اا بحامأعع منت ط) 171011711275 0111111701 171 5111077 ل 
17112055(7 ©012071©5ل 11751 ©1711 :17116711 /لتوى 11/6 45 ,قط5 151170 2513530 لمته .(1963 
71517 :10120012 عطتة ,روعاعق مث 1]05 ,تإع1عكاةء8) (1860) 510125 17/711120 1116 10 
.(1979 ,55وع2 متمةمكتلهك© 01 

-11111 01 عع212© عطخا مده ,كتطا 01 523122145© 011122610115 عثتة عترعط1 (6) 
01 561165 ع1مط12؟ 2 مغ ,أمتوع8 10 2001© ع1جمه01جدلة عط 10 ,روع00[ ملنتنه1 


1 5310 566 :17265 أطعع1©12-3 510131-35 االلتتأعء لأ مععاع متم 


قائمة المراجع الأجنبية 


.6 ©2065 ,©[511118101 عال©512011 30116 126025ع77 عطا 2150 عه56 .70551711 
11010001 

1111 ,نط1 .5 مممتاكدظ تآط 101:16 عط 01 7لكع1]2671 عمتاهعمعم عطاع56 (7) 
عط طنط ,165716517 111111615 2011059125 .20-22 .ززم .(1978 عطتال) 68 .00 كار7ممعع1 
ذد]8 عطا 01 20516 عطا 5ع23226تاد5» 22111 01265[ ,1220715 81117 01 15511 عممطتدد 
.8 061 585.50 ]2 1م17 

.288-90 .22 ,01167112112711 ,5310 ع56 (8) 

120 جنا ”رأطع حطس 5565 03221 ذخ :51510165 وعتتث" ,تتعل نظ 2310م».1 (9) 
٠‏ .7 بأكاط 7110016 116 01 نوزم]ى ,.0 »6 

)10( 1104.2. 0 

)11( 1514.2. 

,25 -5©11117101 1710 01] 1011710011011 10101 ©1171 10 [هدممممظ (12) 
-15 .22 ,(75/-1974) 112156151157 2111261011 ,51110165 13516112 11231 ل ممتذتاع مط 
16 

)13( 1510.2. 

[0 101711611510115 2011010016041 ,15112011117 لجج8101 3120 لتكتمتدظ انته© ..آ (14) 
.(1977 ,21655 1231507112 :.[.آ1آ بحامأععممةطط) 51110165 10512617171 1601 

01 ©0011 ىم :1غ1ع2 0217 5130231 طتقتمة1" ,372171 تتصوظ تلثم (15) 
520100101 ,.05»© ,15112011117 3110 81011912 ا ”روعتكلاع6 م2215 لاتاعأوه117 1م50 
ده 17011 تتهلتمطذد 0 .210-39 .2م ,51110125 105127171 172017 /0 101111671510115 
-2©11 لتتصحة زمع8 تآ 310165 ]70132ططا عطا عع5 راعء زطنا5 0م121" 97لاعع011 0 
:35 510016 عطغ1 هآ امتكقطءظ 5130231 3120 01313161 51330231“ ,تمتطقللة1]1 
5 070117 /0 01177101 171127101101101 ”.57 القطاودذنء2 طوتخ عط 01 ع5ة0 عط[ 
-2©1501231 83512 طأحتتث ع1“ ,1جاتنتطع 3510 801130 لمنة :19-28 :(1972) 3 .0ط 2 
3150 :99-112 :(1978) 9 كع01نااك أكمط 1110016 0 01177101 171161710110110 “1157 
,3 7(ا011071]71) 51110165 472 ”,50111 عط 01 #وع10متطعع 1 2011221 ىم“ 1*5[طمنتطع 310 
(1981 تاعخطت1ا) 1 .مم 

-0011) 0 8111121171 ”,5110165 تقطن لمع 7100 تأمعصطء1«زمنداد لمععم5“ عه5 (16) 


.1971 طلله21-1متمحطتتا؟) 3-4 .205 .3 521101075 4510 0 6171© 


تغطية الإسلام 


1 1110710171 ©1116 40017151 لذ ”,20101512“ ,51362002310 غخطاع 121 (17) 
360-22 .ززم ,(1962 ,50015 عع تاملك :1م88 تع ا<) 

:1589-3 ,7716710 171 10010115711 تنلاع[ 1716 رطع 35[ لتعطمم]5 1ك (18) 
.2 .(1965 ,80015 ع0138ذ7؟ :70112" تلكء1) م130 50210 045 111112211101 ©1116 

57 ”062315ع17" 35 0160 31 قطلع011 عتمططاء 1011 01 12513222 نه غ80 (19) 
0 171657 لاع ام طخ" ,2811651127 .0 .[ 566 ,2061© 5510165 8351 2110016 لودعاما 0 
:(1980 ©1122[ -8/1357) 1 .20 ,19 1227012317 0117710115111[ 01117718210 ”,21655 عط 320 حنة 11 
51 ”*”.2177 1" ,5310 .117 80517310 م56 ,65201156 2013 .19-21 
.68-9 :(1980 51156نلك -:1[9ا[) 2 .20 ,19 تلع ةمدع 1 

10115131310 3120 :100112501 597 50015 عع 0121 01201261215» 7ومطد ع5 (20) 
.3386-3 :(1980 1ل5) 4 .20 ,2 نواوء]01107) 51110165 1021ل 

3115 ]2209762-011621 16 5111 81065 5ع" ,]22220-11065111 عررعتر]1 (21) 
4 :(1978 تت طامتتءع11077<تاء جا0غنه0)) 82 عا71001116-1105[11 ”.كتطنا-1813]5 

ع0تال ,1771172751165 .5.لا 041 06711675 أكهوط 1110016 ,5011 .8 لتمطعت18 (22) 
0177 كا 77217 مطنة؟ ,)5د 1110016 8550 01 5120016 12012 .311 01 597غ111امع) 2 .م ,1979 
.6201 5'ع]7101 01 20277 2 ع2 لمعو 

)23( 15104., «2. 40, 46, 

)24( 1104. 72. 43, 4 

-171170 11ل :00112 1701111116 .506701011170 0 نطماكقط 1716 ,التتوعنده اعطعقة (25) 
4 .2 .(19/78 ,5ع2500[1 2امعطاطحوط 011ل" تلكعل8) 111111687 غ101 .كمهت ,011110171 

]1 1155 ع1 2011156 01 31]120115[12 ,81001205 11312010 2119م 15 عكوتطم عط1 (26) 
2001 كتط م56 :”50ل تك 21ع اع لخقاصة“ 11 كللههء لطنه هتعطق خمعمع 011 كلع 0 صل 
7 تنلا 021010 011ل" تلكعآط) نوناء80 ]0 نم1112 ل :171]111617122 /0 موا ©4713 ©1116 
.93-0 .22 ,(1973 رووع212 

111 ,قم211153116 ه835 ,ناعكل1 1 نال ,630 زعغغهء2 01 ع18011 عط1' (27) 
-0112 5قطا 01 ]2216561212 15 ,011615 31220118 ,51333 5111311 320 ,35كة0آ1 

.2 0132161 ,62 320 ,15 ,14 5غ1أمم عء5 (28) 

أجاعع»116 012 1511650125" 0 2//7111011011 01 تامطاقط عط 0150115560 عتكقط 1 (29) 
.26-9 :(1979 1لله) 1 .20 ,8 2 80117100707 ”,01161510 لإل 1161[ 'أ1لعط' تمع تاع ملم 


قائمة المراجع الأجنبية 


7آ01اطةع5 1011 تلك 1[1) 1111100 0710 1711171 ,0303221 8325-6018 (30) 
.2 ,(19/75 ,2155 

-123 عط 01 5111097 701115:5 11315112 02 215طاعمنتتحطام 5'تلاع 1303 تلخ ع5 (31) 
110571211 ,122701211 7110111[11(7 “,11312 11 51131012 أخمعوع2 ع1 طا ,عأتاء لتمتط 
34-7 .1973.22 

870" د17 111 0710 [11ا 6 116 ,470810 .157اع1 .8 .[ 15 ع1عط] ,1251325 وى (32) 
0ط؟ رعتتتد0 160 عناظ 15 ماعطا :5162 01 غ51ت»ء ط5 823 عط 01 عت مومعل عط كلتهروعط 
]6115 01 125712117 ولط 113-566ع418 ”112 لاعتكاع “ عملتكتقط 101 116نتد0 عل كدعلعة]]ة 
1.1]27077 1177165 عطا طذ 1954-1962 ,4106710 :22022 0/7 11/07 5077006 4 ,عمتتمط 
0 11121 .117 غ101 15 معط منهج :447-50 .جزم ,1978 ,21 11ادرظ ,511701217112711 
10 1 205702118 عع عتكقط 810 ؤناع1011011 01 عمطتتتاة ع1مط81 2 
0طقطءع5 .(ع02 ندع مرحطك ,38 20د 34 20125 عع5) كتتوع:9 1576 12351 غ31 :101 0011 عط 01 
216562160 220061 عط عع5 تكلة1]59آ .]1 8001230 01 1170116 عط 15 مقط 01 جاعتتمط 
21111707 ) 1751[ ©11] 170111 :1771112176 140111011 1116 0 0(7 517012 670710 1716 عامهطا مقط 
,655 1121577©1:51197 110121011215 05[ :1.0120012] الطته ع:01 2160 8) 111170 111 10 .10.لى 
.(19/76 


